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هذه فصول مما کتبت سنة ۰۲۰۰۱ وهی سنة طلم على 
الدنیا فیها قرن جدید» ومن الفارقات أن البداية فیما کتبت 
كانت حديثا عن مؤتمر القمه العربی فى عمان ‏ مارس 
۰ وكأن عنوانه: «نهايات طرق». ثم إن هذه القصول ‏ 
اليوم على شكل كتاب ‏ تصل إلى قارثهاء والأمة تتطلع إلى 
مؤتمر قمة عربى فى بيروت . مارس ۲۰۰۲ . والظاهر 
ولسوء الحظ أن الطرق تبدو عند نهایانها وكأنها وصلت إلى 
تيه لا يظهر عليه آفق. 

ومع بداية هذا القرن الجديد القرن الحادی والعشرين ‏ 
فإنه يبدى أن «العربی» آصبح هو «التائة» ‏ وهو صدى 
بالقلوب لتعبير شاع قبل ذلك قرونا عن «اليهودى التائه,. 

وفى قرن سسبق ‏ وهو القرن المشرون. فان ذلك 
«البهودی التائه» وجد لنفسه مكانا خط فيه رحله؛ وحصن 
موقعه وفى نفس الوقت فان «العربى» اختلطت عليه الأمور, 
وبدا وكأنه ضيّع عاله وفيه تراثه ومستقبله, ثم نه ارتحل 
بحاضره تائها بين الحقيقة والوهمء وبين الرؤية والسرآپ» 
وبين الحلم والعجن. 

وهکذا بدأ القرن الحادی والعشرون والیهودی الذی كان 
«تائها» متحصنا فى الشروع الصهیونی على آرض فلسطین» 
فى حين أن العربی الذی كان راسخا فى الطبیعه والتاریخ 
آصیم هو الشارد قى الثيه : قد یعرف من آین؟. لکنه لا یعرف 
إلى آین ؟! 

وکان ذلك هاجسی وآنا آعید قراءة هذه الفصول حتى 
تظهر بين دفتی کتاب. 

ورجائی ودعائی ألا أكون قد آسرفت فى القلق على 
الحاضر وآهله» وعلى المستقبل وأصحابه: ثم يكون الهلال قد 
أصبح بدرا فى کماله آمام الناس» فى حين عطلتنی الوساوس 
أمام الوجه الآخر.المظلم ‏ للقمر! 


محمد حسنین هیکل 
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قمّة عمان القادمة نهايات طرق 


|-‹«نهھايە۹ە طریسق »: 

لا یحتاج أى متابع مشغول,» أو مراقب مهتم ۔ إلى مقدمات من أى نوع حتی یقول 
بطمَتنا إلى صحة القول ‏ وح فقأ من دلالته ‏ أن مؤتمر القمة العربی القبل, والذی 
تستضيفه العاصمة الأردنية عَمّان یومی ۲۷ و۲۸ من هذا الشهر (مارس ۲۰۰۱) . 
سوف یکون «نهاية طریق» فى السياسة العربية. 


ولیس ضروریا أن يوافق المشاركون فى القمة على صحة هذه القوله» ومن تم 
پنشتون خطاباً مٌختلفاً ‏ آو لا يوافقون ویجیء الخطاب بعزمهم على مواصلة 
«المسيرة» وكأن «السياسة» العربية قافلة على طرق التجارة القديمة بين آوروبا 
. وآسياء تلتزم مسارات تکرر نفسها وتقتفى أثر بعضها حتى لا تتوه أو تتأخر عن 
أسواقها التى تنتظر التوابل والبخور.. الذهب والحریر» وغيرها من بضائع الشرق ! 

والحاصل نابایخ يُواصل حرکته, ويضع نقط كحَوُله, ویخاد بای 
طرقه»» سواء تب أصحاب القرار فى حینه وأستجابواء آو آنهم غفلوا حتی فات 
الأوان أو آوشك - ومشال ذلك الأشهّر فى التاريخ القريب أن رئيس وزراء بريطانيا 
سنة ۱۹۲۸ وهو «نیفل تشمبرلين» لم يكن يدرك وهو يحمل مظلَّته الشهيرة ويطير 
لقابلة الزعيم الالانی «أدولف هتلر» فى «ميونيخ» ويعود من هناك يعد يومين لییشر 
الشعب البریطانی (وشعوب آوروبا) - ب«السلام فى زماننا» - أن «ميونيخ» كانت 
«نهاية طريق» ‏ وأنه بوهم صنع «السلام فى زماننا» . جعل الحرب العالية الثانية 
حتمية لأن «هتلر» رأى «التهافت على السلام» دلبلا على الضعف والوهن؛ وشاهدا 
على تآكل الإرادة السياسية وقصورها عن تَحَمل مسئولية الصراع من أجل الحياة 
والصراع من أجل السلام. 

لم درك «نيفل تشمبرلين» وهو يشر ب«السلام فى زمانتا» أن استرضاء العَّدُو 
بای ٿمن» فى أرب الطرق الى آحرب إن التهاقت على الطلب ب متیر الدع ولان 
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لنفسه أن يَستّخذى فان الطرف الآخر مدعو لأن يستقوى» وتلك طبائع آشیاء قبل أن 
تکون قوانین صراع. 

وتؤكد وثائق الحرب العالمية الثانية . وهی اختبار عظیم للسیاسات والارادات - 
أنه لم يكن مطلوباً من «تشمبرلین» عندما قصد إلى «میونیخ» أن يصيح ب«أنها الحرب 
إذا واصّل هتلر سياسة قضم آجزاء من آوروبا لقَمة لقمة» - وانما كان یکفیه فى ذلك 
الوقت إدراك أنه وَل إلى «نهاية طریق» مع «هتلر»» وأنه لم يعد آمامه غير القول له 
بوضوح كاف أن «بریطانیا لیس فى مقدورها قبول مطالب التَّوّسّع الالانی مهما كانت 
ذرائعه», ثم كان عليه أن یقول کلمته فى «میونیخ» . ویّعود منها إلى لندن ليضع 
«الإرادة» فى خدمة «السياسة». 

لكن «تشمبرلين» لم یب فى «ميونيخ» إلى أنها «نهاية طريق»» وتصور أنه هناك 
يواصل «مسيرة سلام»؛ وكان هو أول دافع للتكاليف حين تحَوَل «التهافت» على 
طلب السلام إلى «عاصفة» حرب تمطر دما - ولم يبق له غير الخروج من رثاسة 
الوزارة البريطانية؛ وإفساح المجال لخصمه «ونستون تشرشل» لیحدد الخط 
السياسى ويّضّع «الإرادة» فى خدمته» بحيث تكون للسياسة قوة فعل تحتّرم 
نفسهاء وتنتزع احترام الآخرين حين يرون السلام يُعرض نفسه واقفاً على قدمیه 
وليس راكعا على رُكبكيهء متَدَبهاً إلى أنها الآن «نهاية طريق». 

ولکی لا يكون هناك التباس فان «السياسة» الواضحة تعزّزها «الارادة» قد تفنی 
عن الحرب السلحة ونزیفها الدمّوی ‏ فى حين أن «السياسة المتّرّددة تجعل «نهاية 
الطريق» مهلكة فى التّیه أو مذبحة فى العراء! 

وفی الظرف العربی الراهن فان اعتبار «عمان» وقمتها القبلة «نهاية طریق» . 
ليس مُوْدَاه أن تَقَحَّوَّل القمة إلى مجلس حرب. فمن الصعب عقلاً أن يكون بدیل 
«التهافت فى طلب السلام» هو «الاندفاع إلى حمل السلاح»» وإذا انحصر الفعل بين 
المطرقة والسندان على هذا التنحوء فتلك دلالة إفلاس السياسة ووقوعها فى مأزق 
أضاعت فيه خياراتها ولم يعد أمامها غير بدیلین: «الانتحار» أو «الشهادة» - وکلاهما 
ليس مطلوياً فى صراعات أزمنة جديدة لا تضع . ولا تملك أن تضع . قيدأ على 
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حكمة الاراده ! 


وربما أن الخطر الأكبر على القمة القادمة فى عمان أن يفوت عليها آنها عند أو 
مطلب لشعوي الأمة اشتد إلحاحه وزاد. وهنا فإن «مجرد الاجتماع فى حد ذاته 
كاف لتحقيق المطلوب منه». 

وذلك وهم لا تبرره حقيقة. وفوق ذلك خطأ فادح لا يسمح يه واقع الحال. 


ومقولة أن «مجرد وقوع اجتماع ما فى حد ذاته مُحَقّق لهدفه» . مقولة ليست 
جديدة فى العصر الحديثء وفى الواقع فإنها تعود إلى منتصف الخمسينات من 
القرن العشرين (ولقد أتاحت لى الظروف أن أحضر مناسباتها الشهيرة شاهد عيان - 
وصدقت وصدَّقَّ الجمیم) . وأضاف التاريخ مصداقيته إلى تلك المقولة مَرتّين على 
الأقل (فى زماننا!). 

ص المرة الاولی كانت فى مناسبة مؤتمر «باندونج» (إندونيسيا) سنة ۱۹۰6 - 
وهو مؤتمن تجمعت فيه دول آسيا وأفريقيا اللستقلة» ومعها حركات التحرير الوطنى 
فى القارتين. وهدف المؤتمر إنهاء الحقبة الاستعمارية وتخليص الشعوب من سيطرة 
استَيَّدَّت بالأوطان والناس والموارد طوال قرون: وهنا كان مجرد اجتماع المؤتمر 
دعوة لا تحتاج إلى قرارات ‏ ونداق‌ها أنه قد حان وقت النهوض. وكان الصدى 
الأول ل»باندونج» هو موقعة السويسء وفيها فإن مصر لم تكن فى مقاومة العدوان 
وحدهاء وانما كان خط المواجهة ممتّدأ من «داكار» (السنغال) إلى «دكا» (بنجلاديش) 
ووراءهما حتى «كاراكاس» (فتزويلا). 

وقد جرت موقعة السويس سنة ١957‏ (سنة واحدة بعد «باندونج»)» وبعدها 
بسنة أخرى كانت الإمبراطورية البريطانية تتساقط» وكان رئيس وزرائها «أنتونى 
إيدن» ينهار عَصَبياً وصحياً, ووَّقفَ خلفه من حزب المحافظين «هارولد ماکمیلان» 
يُعلن فى خطاب شهير (أيريل ۱۹۰۸ آمام مجلس العموم) «أن رياح التغيير تهب على 
آسيا وأفريقياء وأن الإميراطورية البريطانية عليها أن تتراجع حتى تستطيع الحياة 
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فى عالم متغیر». 
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وهکذا كان مجرد انعقاد مؤتمر «باندونج» هو جدول الاعمال وهو إعلان القرارات 
فى نفس الوقت. 

م والمرة الثانيةء كانت فى مناسبة موّتمر القمة الدولية فى جنيف سنة 555 ,١‏ 
وقد شارك فيه الأربعة الكبار حين تخوفوا من أن تَحوّل الحرب الباردة بينهم إلى 
حرب ساخنة» والتقى فى جنیف رؤساء الولايات المتحدة («أيزنهاور») وبريطانيا 
(«إيدن») والاتحاد السوفيتى («بولجانين» و«دخروشوف») وفرنسا (بإدجار فور»). 
ولم تكن قرارات المؤتمر المعلنة هى النتيجة الاهم. ولكن الأهم كان ما أطلق عليه «روح 
جنیف», فقد كانت هذه «الروح» بمثابة أمّل کَعلّقّت به احتمالات وفاق دولى يضبط 
الحرب الباردة لا ترتفع حرارتها وتّصل إلى درجة الحمی بحرب يُصعب عزلها عن 
الأسلحة النووية؛ لانه فى حروب القوى الکبری الغالبة لا يَسمّح طرّف لنفسه أن 
يَنَمّرْمء وبالتالى فإنه عند لحظة مُعَيّنة يراها حاسمة لن يحرم على نفسه سلاحا 
حتى وإن أجمع البشر على تحريمه ! 

وهکذا فان مجرد انعقاد القمة الدولية الرباعية سنة ۵ ۱۹۰ والأمّل الذى أشاعته 
«روح جنيف» ‏ کانا أهم من جدول أعمال يعتمده المؤتمر» ومن إعلان قرارات تصدر 
عنةه . 

وذلك لا بنطیق على مؤتمر عمان القادم . 

فلا هو مثل مؤتمر «باندوني ( ٩0‏ ۱) نداء إلى شعوب دخلت حديثا إلى ساحة 
التحریر . بأحلامها العذراء.. 


ولا هو مثل مؤتمر «جنیف» )١190(‏ قادر على أن يشيع «روحاًء شر الأمّل 
وتحصر الشر. 
وفى الحالتين ‏ فقد كانت تلك «بداية طریق» - وعلی عَكس عَمّان التى هی الآن 
«نهاية طريق». 
فلا الأحلام العربية عذراء ‏ ولا الروح أمّلاً ملهما! 
. ولعل الأخطر من مقولة أن «مجرد انعقاد» قمة عمان يكفيها . هو ذيوع مقولة 
آخری تَلحّق بها ملخصها «أنه وقد تَقَرّر أن تكون القمة العربية دورية کل سنة - فإن 


١١ 


ما قد يفوت فى مؤتمر يمكن اللحاق به فى موّتمر يليه وذلك تصور ینقصه التنبه إلى 
آنها «تهایه طریق» وان «الأمةم . خلافا «للقمة» . واعية يقرب النهایه؛ وذلك سر 


والحاصل أنه منذ قحّة القاهرة (أغسطس بخ )2 وفی الا جواء الوحشة تلك 
لایام» تحولّت معركة إخراج العراق من الكويت إلى عملية مقصودة ومنظمة لتدميره 
. وتواترت الظنون بعدها أن قمّة سنة ١55٠‏ سوف تكون آخر القمّم لأن هناك إرادة 
دولية - أمريكية بالتحديد ‏ رُسَّمّت بتجميد الوضع العربى عند تلك اللحظة التى 
انقسمت فیهاالامة» والتى وقع فيها وطن من أهم أوطانها أسير محنة طاغية لم 
تقتصر على حصار العراق واعتصاره» وإنما شاعت نتائجها المأساوية إلى كافة أرجاء 
العالم العربی» وتباعَدَت الأهداف وتقاطعت الطرٌق» وتشرذمّت الولاءات إلى درجة 
المساس بالهوية؛ وتلك كلها من زمن طويل مطالب مرغوب فيها ومقصودة من جانب 
قوى كثيرة أولها إسرائيل ! 

وخلال الستوات من ۱۹۹۱ وحتى ١5973‏ كانت الآمة تستشعر المحنة وتنادی 
زعماءها حتى تطمتن نفسها فى أجواء الوّحشة إلى أن هناك م سئولية وهناك 


تو مر لت 


مسئولین على مستواها - لکن النداء ظل معلَقاً بغیر جواب! 

ووقع فى روع الناس أن هناك «فیتو» آمریکی قائم ومرجعه مطلب الولایات 
التحدة فى استمرار حصار واعتصار العراق, ثم إن الولایات التحدة ‏ آساسا ومن 
حيث البدً . ککرّه القمّم العربية «علی ظن أن الزعماء العرب حين یجتمعون يشغلهم 
أن پسترضوا| جماهیرهم خطابياً . ومن ثم فان انعقاد أى قمّة معناه مُزایدات تجیء 
عند السَقف الاعلی للمطالب العربية. ولکن المشكلة ‏ حتی به‌اعتدال» التصرفات رغم 
«حماست» القرارات ‏ آن ما بصدر عن القمم العربية یحدث لدی الشارع العربی توعاً 
من التعبقة العنوية تَتَحَوّل بدورها إلى عنصر ضغط. ` 

وهکذا يبدو الاسلم - من وجهه النظر الا مریکیه ية - «وضع فیتو» یمنع انعقاد قمة 
غعربية 3 خصوصاً بعد «مدريد» وبعد «أوسلوء . حيث ظَهّرَت احتمالات لتسویات مه 
إسرائيل قاد إليها اليأس أكثر مما دقع الرجاء - وعلى هذا الاساس فتلك أحوال من 
الأفضل تثبيتها وتركها لتفاعلاتها لا يمسها أحد يكلمة أو حركةء ولا يضيف إليها 


ما يوقظ أو يثير. 
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وکان ذلك ما وَقَع فى روع الناس ابتداء من قمة سنة ۰۱۹۹۰ والی حَد ما فإن 
بعض منطقه (وبهدى الوقائع) لم يكن مجانبا بالکامل للصواب. 

لكنه فى يونيى سنة ١551‏ جرى توجيه الدعوة إلى مؤتمر عربى على مستوى 
القمة انعقد فعلاً لثلاثة أيام من ذلك الشهر (يونيى) ١5947‏ وتبدی انقسام بين 
المهتّمين بالأمر حول السبب الذى من أجله جاءت الدعوة إلى القمة ولحقتها الردود 


بالإيجاب : 
كان هناك من رآوا آنها بقظة المسئولية جعلّت الزعماء العرب يعصون «الفيتو 
الأمريكى» ویتحذونه. 


. لكنه ظهّرَ فى نفس الوقت من رأوا أن القمة كانت «سماحا» أمريكياً يريد 
امتصاص مفاجاه العرب بنجاس دیامن تتتباهو) «التشدد» ضد «شيمون بیرین) 
«العتدل» فى انتخابات رئاسة الوزارة (۱۹۹۲) فى اسرائیل. 


أى أن القلق من نتائج الانتخابات الاسرائيلية ووقع صدمتها على العرب هو الذی 
استوجب «السماح» الأمريكى خشية من يأس عربی ینفض يده من التفاوض ویعاند 
فى رّفض «الحل»! 5 ۱ 

ولتلافی هذا اليأس جاء «السماح» على أمَّل أن اجتماعا عربياً على مستوی القمة 
. بعد طول انتظار وإلحاح ‏ یستطیم تهدثة الشارع العربى وتطرية آجوائه» وبالتالى 
يخف الضغط عن حکامه ولعلهم یجربون مع «الصقور» الإسرائيليين وأولهم 
«نتنیاهو» ۔ ثم يستمر «التفاوض» وتتواصل «المسيرة» ! 

وطبقاً لهذا الرأى فقد زادَ على ذلك وفوقه - أن الذين «سمحوا» بالقمة وقتهاء آي «لم 
یعتّرضوا, عليهاء انتهزوا الفرصة «لتمریر» قرار عربى لم يطالب به من قبل . 
أحد باعتبار السلاه خيارا إستراتيجياً لكل شعوب النطقة. وكان الادعاء الدافع 
ل«تمرير» ذلك القرار أنه «يُحرج نتنياهو أمام العالم !! عندما یتشد فى مواجهة أمة 
أجمعت رأيها على خيار السلام» ! 

وهكذا فان «السماح» بالقمّة استعار أسلوب «النشار» فى تحقيق أغراضه طالعا 
وناذلاً! ۱ 


ومّضّت سنوات من ۱۹۹7 حتی سنة ۲۰۰۰ والشارع العربی يسأل عن القمه 
العربية - ماذا جری لها؟ وین غابت؟ ومتی موعدها؟ - واشتد الالحاح مرة آخری 
عندما عاد حزب العمل الاسرائیلی إلى الحكم مرة ثانية بعد سقوط «نتنیاهو». 
والنتيجة أن المدّنى الذى ظهر حمقه ترك مكانه لعسكرى تأكَّدَ حمقه! 

وبخيبة الأمل فى «باراك» لاحقة بخيبة الأْمل فى «نتنیاهو» . صدرت دعوة إلى 
مؤتمر جديد لقمة عربية انعقد ليوم واحد - آربم وعشرين ساعة ۔ نهار ۲۱ ونهار 
۲ أكتوبر سنة ۲۰۰۰ - وكان بين قراراته أن تكون القمة دورية كل سنة ‏ «على 
نحو ما يجرى فى مؤتمرات القمة الأفريقية» وفى مؤتمرات قمة دول الأطلسى أو 
دول السوق الأوروبية». 

0 وکان التَمّثل بالقمم الاقريقية - لسوء الحظ - تشبیها غير مطلوبء لأن القارة 
السوداء ‏ رغم القمم الدورية - دخلت إلى ليل غارق فى الدم . وطویل» والشاهد 
الآكثر صدقاً على ما جرى فيها أحد كبار أبنائها وهو نفسه الأمين العام الحالى 
للأمم المتحدة «كوفى عنان»» الذى تحدت أخيراً ‏ نهاية الشهر الماضى - أمام المنتدى 
الاقتصادی العالمى قى «دافوس» لبقول إن «القارة الأفريقية تعيش مأساة مروعة, 
والسبب الرئيسى فساد زعمانها وساستها (أبطال القمم) إلى درجة لا برجی معها 

فى الظروف القائمه - صلاح !»0 


والظاهر آمام الجميع الآن أنه عندما جاء الاستقلال لعظم الدول الافریقیه - فان 
الزعماء الذین وصلوا على القمة تصوروا آنهم «البدیل الوطتی» عن الستعمرین 
السایقن, والنتیجة أن الحکومات الأفريقية الجديدة راحت - بعد الاستقلال كما كان 
حال الادارة الاستعمارية قبله . تعتبر نفسها الالك الشرعی للثروة والقاسم فیها 
للقوی الکبری المسّيطرة والشرکات الدولية الطامعة. ۱ 

دا وکان الم بقمّم دول الأطلسى أو دول السوق الأوروبية ادعاء لا تقدر عليه 
القمم العربیه» لآن قمم الاطلسی والسوق الأوروبية تلاقی إرادات تمرف أنها فى 
خدمة الا وطان ولس العحكس, وقد وّصلت إلى درجة من النضج تجاوزت الاحتفالات 
والمراسم ‏ بحيث أصبحت اجتماعات الرؤساء مواعيد عمل لا يضيع وقته» وهی فى 
كثير من الأحيان عُطلة نهاية الأسبوع فى بيت ريفى يعرف فيه الأصدقاء كيف 


١ 


= سر چچسم چم وس سم 


یفتحون قلوبهم لبعضهم, أو قبل أو بعد غداء آو عشاء خفیف فى مطعم لا یحناج فيه 


الزملاء إلى مبالغات المظاهرء تنزل علیها غلاظة الأمن» ویِتحول لقاء خطط الأصدقاء 
والزملاء - إلى مباراة فى الشکلیات والرسمیات والأبهة بين السلاطين! 


وبصرف النظر عن أى شىء وکل شىء فان القضية الا کبر هی ما إذا كانت قمة 
«عمان» تدرك آنها قرب «نهاية طریق»؟ ۱ 

وهو سوال مهم - وفی نفس الوقت سوال خطر. 

ووجه الأهمية والخطر فى السوّال أنه إذا لم تَتَتَسّه قمة «عمّان» إلى آنها قرب 
«نهاية طريق» فقد یا بأسرع مما يتوقع أحد أنها «نهاية القمة» بمثل ما أنها «نهاية 
طريق» ‏ ذلك أن أهمية المؤتمرات والاجتماعات لا تتعلق بألقاب المشاركين فيها 
(ملحوقة بأوصاف الجلالة» والفخامة» والعظمة: والسموء والدولة: والمعالىء 
والسعادة, إلى آخره !) وإنما تتعلق بقيمة ما تتوقعه الشعوب والامم منها - فإذا لم 
تجد الشعوب والأمّم ما كانت تأمله عندما استدعت القمم وطلبتها وآلحت فى الطلب . 
فهنا الخطر, حتی وان تک بعد ذلك اتعقاد القمّم وأصبح لها عدد یحصی دون 


و ۳ 
ی 


؟. وإسرائيل أيضأ عند «نهایه طریق»: 
وفى ذات الوقت فان السياسة الإسرائيلية هى الأخرى عند «نهاية الطريق». 


لكن الذى أوصل إسراتيل إلى «نهاية الطريق» ليس «وهم السلام» كما هو الحال 
على الناحية العربية: وإنما «وهم السلاح». 

وكان المشروع الصهيونى منذ بدايته - قبل مائة عام . يدر للسلاح دورا 
لا یتجاوزه, ثم تَحَوَّل هذا الدور مع التجربة العَمّلية حتى تَقّیر - بالکامل تقريباً. 

0 والذى جری فعلاً آنه على امتداد نصف قرنء أى من بداية المشروع وحتى 
سنة ۱۹۶۸ - كان الطلوب من السلاح . طرد أكبر عدد من الفلسطينيين من وطنهم؛ 
خصوصا بعد أن اتضح أن فلسطين ليست كما تَصَوَرَ «ميرتزل» ‏ «أرضاً بلا شعب 
تنتظر شعياً بلا أرض». وقد أدرك «هيرتزل» هذه الحقيقة أثناء قيادته للحرکه 


۱ ۵ 
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الصهيونية» وراعه بعدها عن مخیلته (وکان الذی حدث أن «هرتزل» الذی آراد أن 
یستوثق من استعداد آرض فلسطین للاستیطان الیهودی بعث باثنین من حاخامات 
«فيينا» حُهِمُة استطلاع» ومن فلسطين أرسل إليه الاثنان «تلغرافاً» بقول له بالرمز أن 
«العروس جمدلة ‏ لكن المشكلة أن لديها زوجاً» ‏ يُقصد الحاخامان أن «الأآرض عليها 


شعب) ( 


وفی هذه الرحلة - ومن مخَيّلة «تیودور هیرتزل» إلى مخطّط «دافید بن جوریون» 
كانت مَهمّة السلاح قى الشروع الاسرائیلی أن یِتََفّل بقتل الزوج» أو طرده على 
الأقل لکی يحل شعب محل شعبء أو زوج مکان زوج. 

© وعلى مدى ما يقرب من عشرين سنة تالية . من ۱۹۶۸ إلى ١511‏ كانت 
الإستراتيجية العليا لإسرائيل تُعطى للسلاح الاسرائیلی دوراً محددا مطلبه (بعاد 
الواديين الكبيرين ‏ وادى الفرات ووادى النيل . عن منطقة الشام التاريخية المتدة 
والواصلة بینهما. والطلوب من وراء هذا الدور آنه إذا كان لا بد للمشروع الاسرائیلی 
أن يعيش فى «الوطن الوعود» فان البيت القلسطینی وحده لا يكفىء وإنما لا بد 
لسلامة البیت من محيط أمنى يعطيه مساحة كافية للتمكن والنفونء لأن الأوطان 
لا داقع عنها عند حدودها؛ وإنما داقع عنها فى إقليمها جوارأ ومحيطا. 

وفی هذه القترة تَرَکُزت قوة السلاح الاسرائیلی أكثر على مصر بالذات تقصد 
إبعادها عن الشام بالذات, وهنا كانت القوة الصرية - العسکرية أولاً . خطراً لا بد 
من إزاحته بکل الوسائل حتی یبتعد, أو يحل قتله إذا عانئد (وهنا وجه شبه بين 
وجود الجیش الصری على حدود فلسطین - وبين وجود الشعب الفلسطینی على 
آرضه ‏ کلاهما تین عليه أن برحل بعیداً عن فلسطين بالهجرة ۔ فإذا عانّدَ كان على 
السلاح أن يَتَكَقل به !). 


© وفى ظروف يونيو سنة ١5117‏ وإلى هذه اللحظة (مارس ۲۰۰۱) - وَقَعَ 
المحظور الذى كان يخشاه كثيرون من «المعتدلين» الذين شاركوا فى إقامة المشروع 
وساعدوا على تحقيق مهامه» وبينهم على سبيل المثال زجل مثل «ناحوم جولدمان» 
الذی رأس «المؤتمر الیهودی» (وهى قيادة التنظيمات اليهودية فى أمريكا وآوروبا)» 
ورّجل مثل «موشى شاريت» الذى آدار السياسة الخارجية للوكالة اليهودية قبل قيام 


١ 5 


لدولة (وآصبح وزيراً للخارجية بعد قيامهاء ثم تولی رئاسة الوزارة لسنة کاملة)؛ 
ورَجْل مثل الدکتور «یهودا ماجنس» (الذی قام على بناء النظام التعلیمی فى دولة جاء 
سکانها من ٩۲‏ دوله آخری)؛ وغیر هؤلاء كثيرون فهموا وتصرفوا بٍدراك أن قوة 
السياسة . ولیست قوة السلاح ‏ هی آمان الیهود طوال تاریخهم - (قبل الدولة 
وبعدها). 


کانوا جمیعاً بدرکون حاجة الشروع الصهیونی إلى استخدام السلاح ‏ لکنهم 
جمیعاً جاهدوا حتی یلتزم السلاح حدوده ولا يفسد على المشروع دعاواه المعنوية 
وضروراته العملیة! 

ثم وَقَم الحظور فى تلك الأیام المشهودة من یونیو سنة ۰۱۹۱۷ ففی لحظه انتظار 
التزمها القرار السیاسی الاسرائیلی (عن رغبة فى الاطمتنان أكثر إلى أن الولایات 


التحدة الا مريكية وقوتها وقیادتها ورئیسها فى ذلك الوقت «لیندون جونسون» - 


جاهزون جميعاً لعرکة مع مصر) . اندفع السلاح إلى ما يمكن اعتباره نقطة کول 
فى التاریخ الاسرائیلی , از اعتبر نفسه مكَلّفاً بمستقبل إسرائيل ومصیرها» وهنا 
قاطم الانتظار السیاسی وقطعه, ثم استولی على الحرب» ومع استیلاثه على 
الحرب استولی على السياسة وتجاوز واخترق حدودا لم تطلبها إستراتيجية 
إسرائيل العلیا كما قَدَرَّها الآباء المؤوسسون الأواثل» بل حاذرتها متأكّدة آنها على الدی 


البعيد محکوم عليها ! 

كجاوز السلاح الاسرائیلی حدوده واحتل كل سيناء (فى حين كان المطلوب ‏ وفق 
التخطيط الإستراتيجى . أقل من نصفها). ثم تجاوز السلاح حدوده فاحتل كل 
الضفة الغربية للأردن بما فيها القدس (فى حين كان المطلوب ‏ سياسياً ومعنويا ‏ 
وعند الضرورة حائط الميكى وحده). ثم تَجِاوّز السلاح الإسرائيلى حدوده فصعد 
إلى هضبة الجولان (ولم يكن ذلك مطلوباً من الأصل لأن الإستراتيجية العليا 
لإسرائيل كانت تحاذر من جراحات دموية فى الشام» فهى تريد النطقه سليمة بقدر 
الامکان - هادكة بقدر الامکان - بلا دم فى الحاضرء ولا ثأر فى المستقبل!) 
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وكان تجاوز السلاح لدوره نذير شؤمء وقد رآه «لیفی أشكول» رئيس وزراء 
إسرائيل فى وقته» وأدرك مغزاه. وعبر عن قلقه من عواقبه عندما التفت إلى عدد من 
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زملاكه الوؤراء (وفق ما سجله مدير مكتبه الجنرال «إسرائيل ليور») وقال 
بغضب مكبوت ممزوج بأسى ممرور: «ماذا يريد هؤلاء الجنرالات؟ هل يريدون 
لإسرائيل أن تعيش بالسيف» وأن تعيش بالسيف وحده. وأن تعيش بالسيف وحده 
إلى ما لا نهابة ؟» 

وكذلك كان ۱ 


© والنتيجة أنه فى ثلث القرن الأخير وَجَّدَت إسرائيل نفسها فى الشام دولة 
إمبراطورية (وفى الإميراطوريات كبير وصغير) ‏ لكن الإمبراطورية مهما كان 
حجمها قد تكون لها مزايا مفرية» لكن لها مع مرور السنين تكاليف مرهقة, 
خصوصاً عندما تتنازل كاقة عوامل القوة وتترك مكانها للسلاح وحده. ا 

ولقد تَعَلّمّت الام براطوریات . حتى تلك الكبيرة والقادرة ‏ أن تکالیف 
الإمبراطورية ‏ حين يكون اعتمادها على السلاح وحده . عبء ثقیل» خير منه 
الانسحاب» وحتى بغير شروط ‏ وآحیانا بغير كرامة؛ كما فعلت الإمبراطورية 
البريطانية فى السويس (مصر)» وكما فعلت الامبراطورية الفرنسية فى «ديان بیان 
فو»» وحتى كما فعلت الإمبراطورية الأمريكية فى «سايجون» (فيتنام). 


لکن مثل ذلك لم يكن فى مقدور إسرائيل لأن «الإميراطورية» كانت من حول حدود 
الدولة نفسها ‏ فإذا كان لا بد من انسحابها فان الشرط المطلوب توافره أن يكون 
انسحابها مصحوباً باعتراف کامل «تاریخی» و«قانونى» و«سياسى» و«عسکری» 
لا يملك العرب أن يقدموه . وحتى إذا قدموه فان إسرائيل لن تصدقه ولن تُصدق 
المتطوعين به لأنها آول من يعرف - وإن تخر غيرها فى العرفة - أن الحقائق على 
الأرض لها أحكامهاء وأولها أن المحيط العربى حول الدولة اليهودية أكبر منها عدة 
مرات» وإذا لم يكن هذا المحيط الآن قوياً بما فيه الكفاية - فان الضعف ليس مضمون 
إلى ما لا نهاية! 
ولتوفير كافة الشروط والضمانات وتوثيق غقود التأمين ضد مكَعَيرات الستقبل 
(وآولها الاطمئنان إلى عَزل الشام عن مصر ومصر عن الشام) فقد توصلّت 
إسرائيل - بمساعدة الولایات المتحدة ‏ إلى عقد معاهدة مع مصر كان مقصدها الأكبر 


۱۸ 


إبقاء الفوه الصرية ‏ وفيها الجیش الصری . وراء قناة السویس شرقاً. 
ولتسهيل ذلك على مصر فإن إسرائيل آصبحت على استعداد للانسحاب من سیناء 
كلها بما فیها «شرم الشيخ» (برغم مقولة الجنرال «موشى دیان» بشأنها یوما أنه 
«یفضل شرم الشیخ دون سلام - على سلام دون شرم الشیح»). ثم [نها كانت 
على استعداد آیضا لهدم أى مُستَّعمّرة آقامتها فى سیناء بما فى ذلك مستعمرة 
«یامیت» (رغم عملية مد وعصیان على القرار تزعمها الجنرال «أريل شارون» فى 
تلك الأيام). ۱ 

وفوق ذلك ولتدعيم هذه المعاهدة بين إسرائيل ومصر . فان الولايات المتحدة علقت 
علیها . ولأجّل طویل - حزمة مساعدات عسكرية ومدنية حجمها خمسه بلايين 
دولار کل سنة» اثنان منها لصر وثلاثة لاسرائیل - والحزمة كلها بقرار الرئیس 
وقرار الکونجرس الامریکی ذیل للمعاهدة وشرط من شروطهاء, يقضى - ضمن 
مایقضی . بأن «تبذل مصر جهدها لاقناع بقية العرب بضرورة وجدوی السلام 
مع [سرائّیل»! 

0 وکان الفروض بعد إبعاد مصر عن الشام «بمعاهدة» أن تعود السیاسه فى 
اسرائیل لممارسة الحق الذی اغتصبه السلاح منها فى ظروف سنه ۱۹۱۷ - لکن 
السياسة ظلّت ضعيفة آمام السلاح: وتلك طبائع آحوال حين یتجاوز السلاح دوره. 
وتضعف السياسة عن استعادة حقها فى القرار - ففی مثل تلك الأحوال تنقلب نظریه 
«کلاوزفیتز» رأساً على عقب: لا تصبح الحرب ممارسة للسياسة بوسيلة أخرى, 
ولكن تصبح السياسة ممارسة للحرب بوسيلة أخرى ! 

والشاهد أنه منذ بدأت عملية السلام مع مصر فى أعقاب حرب أكتوبر ۱۹۷۲ - 
فان رئاسة الوزارة الإسرائيلية ووزارة الخارجية بقيتا فى يد العسکریین طول الوقت 
أو معظمه: ٠‏ ۱ 

«رابين» رئیساً للوزراء مرتين - «باراك» رئيسا للوزراء مرة - والآن جاء الدور 
على «شارون». 


وكان انتقال السلطة من عسکری إلى عسکری ينزل بالسياسة درجة فى كل مرة 
لأنها الخطيثة الاولی ومعها ثمرة أو ثمرات منها مضافة علیها! 


وفی نفس الوقت فان وزارة الخارجية تولاها العسکریون من الجنرال «آللون» 
منتصف السبعینات . والجنرال «موردخای» فى الثمانینات - وحتی الجنرال «باراك» 
نهاية التسعینات. بل إنه حتی فى الاتصالات السياسية غير الرسمية ظل الجنرالات 
هم الرسل والرسائل ‏ من الجنرال «دیان» إلى «الجنرال «شاهاك» - وحتی الجنرال 
«موفان» رئيس الأرکان الحالی ! 


لکنه یبقی أن السلاح یظل عاجزاً عندما يملك القرار وحده» وهو يُقدر على النجاح 
فى معارکه ولکنه يعجز عن إحراز النصر فى حربه, ثم تزداد ضراوة السلاح 
بغرور القوة حتی تصبح إدارة السياسة «ساقية دم» دوارة! 

والذی حَدّث أن ضراوة السلاح مع النجاح زادت من اعتقاده بأن الظروف ملائمة 
لعزل الشام عن الودیان: باعتبار أن وادی النیل بعید بمعاهدة سلام» رعتها 
الولایات المتحدةء ووادی الفرات مُدَمِّر بحرب تولتها الولایات التحدة - أيضاً (طالبة 
من اسرائیل أن تضبط أعصابها ولا تستفز حتی إذا طالتها صواريخ العراق, 
وحجتها أن تدمير القوة العراقية فى مصلحة (ستراتیجیتها العلیا. وبالفعل ضبطت 
إسرائيل آعصابها حتی بعد أن طالتها صواریخ العراق, ثم انتظرت عشر سنوات 


لتطالب العراق الآن بتعویض قدره ٤١‏ بلیون دولار ترید أن تخصمها من عوائد النفط 
العراقی التی تحصلها الأمم التحدة بمقتضی قرار العقوبات الصادر عن مجلس 
الأمن (آغسطس ۱۹۹۰).) 

ومع «ساقية الدم» الدوارة - بلا نهاية . وآوهام فى عزل الودیان - لم تتأكد 
صحتها - طاح السلاح الاسرائیلی. ۱ 


ويلم به الغرور مداه فاحتل من جنوب لبنان شریطا حدودياً ظن أنه يستطيع 
الاحتفاظ يه عازل أمن على حدوده الشمالية: و إذا هو يواجه مقاومة لينانية فاحأته 
بمالم يكن مستعدا له. ثم حاول فى الجنوب أن یضفط بقبضته على كُتلة بشرية 
آحس بخطرها فى غزة» فإذا الانتفاضة الأولى تنطلق, ولم يستطع الجنرال «رابين» 
(بَطّل السلام قى وهم بعض العرب الآن) أن «یکسر عظام» الانتتفاضة و«یهرس 
لحمها».. حسب منطوق کلامه. 


و 


0 وطرآت مضاعفات مستّجدة, ذلك أنه من قبل اتفاق «آوسلو» (۱۹۹۲) ومن 
تبذل جهدها ونفوذها لافناع العرب . والفلسطنتیین بالذات . يضرورة وجدوی 
السلام مع إسرائيل. وتَحر کت مصر . لکن حرکتها بالتزام العاهدة «ذکُرتها» بذورها 
التاريخى. 

وحين بدا آن دعوة وادی النيل إلى ممارسة دوره توقظ ذاكرته ‏ وذدورةه 
التاريخى بالضرورة - وتوافق ذلك مع ظرف بدا فيه أن وادى الفرات يستجمع قواه ‏ 
زادت العصبيّة الإسرائيلية؛ وراد اعتمادها على «السلاح». وذلك شأن كل محاولة 
إمبراطورية تقاوم تيار التاريخ بظن أنها قادرة على مغالبته أو على غلبته! 

0 وعندما يطيح «السلاح» متجاوزاً حدوده - وکل حدود - فان أداءه یتنازل من 
القتال» إلى «القتل». 

لکن ممارسة «القتل» خطر على الذین یتعرضون لنیرانها - وهی آخطر فى المدى 
لطویل على الذین یمارسونها. 
الإنسان فى للدينة مع الوحش فى الذي رک روج وعقله فی هوف ام 


شىء عن سایفتها. 

۲7 فى الانتفاضة الأولى كان الشباب الفلسطينى ينتظر القوات الإسرائيلية فى 
شوارع الدن والقری وحواريها ثم يطاردها بالحجارة متَعرضاً للقتل. 

۲7 وفى الانتفاضة الثانيةء وهی لاحقة لقيام السلطة الفلسطينية: كان الجيش 
الإسرائيلى قد خَرَّج من قلب المدن والقرى إلى أطرافها ممسكا بنقط الرور بينها . أو 
ممسكاً بتقاطعات الطرق منها وإليهاء وهنا كان على الشباب الفلسطینی أن يخرج فى 
«رحلة شهادة» نحو القوات الاسرائبلیه حیث هی یقذفها بالحجارة ويَتلّقى الرد 
بالرصاص ! 
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وکانت هذه تجربة فى «القتل» لا تطاق. وقد وصّل تأثیرها إلى «أداة القتل» وهی 
الجیش الاسرائیلی نفسه» إلى درجة أن منظمة العفو الدولية أصدرت تقریراً خاصا] 
نشرته صحف الأحد البريطانية فى الأسبوع الا خیر من شهر يناير الاضی (یوم ۲٩‏ 
بالتحدید) وفیه آرقام تستحق الالتفات - وتستحق الاحترام أيضاً - عن مثات من 
الجنود الاسرائیلیین رفضوا الخدمة العسکرية فى قطاع غزة وفی مدن الضفة 
الغربية» ومنهم تسعة على الأقل وضعوا فى السجن رهن المحاكمة؛ ومنهم أربعون 
أوقفوا بتهمة عصيان الأوامر. ونشرت جريدة «الأوبزرفر» حديثاً مع جندى |سرائیلی 
عمره ۰ ۲ سنة واسمه «إيال روزنبرج» يقول فيه: «إننى أستيقظ كل صباح ممَرّقاً بين 
ما هو مطلوب منى وبين ما أعتقد به»! ‏ ثم يستفيض تقرير «الأوبزرفر» (الذى كتبه 
مراسلها فى القدس «جاسون بيرك»): ويروى نقلاً عن جندى إسرائيلى آخر (اسمه 
«لوتان ران») أنه حين تردد فى تنفيذ أوامر بالقتل الصریح لمارة یعبرون طريقاً أمامه 
- هره قائد وحدته واتهمه بأنه لیس يهودياً إذا لم يقتل أعداء إسرائيل ‏ وانما هو 
. جبان وخائن أيضأء». وكان ختام رسالة «الاوبزرفر» نقلاً عن جندى إسرائيلى: «على 
أن آقتل إنسانيتى حتى آواصل قتل الأطفال العرب.. وذلك لم یِخد فى طاقتی,! 

ولم يكن مأزق السلاح قى سلطان الضمير وحده» فقد سبقه من قبل سلطان 
الخوف, ذلك أن السلاح حين يتمادى ویتجاوز بستفز آمامه أنواعاً من المقاومة له 
یتَحسب لها (مثلما حَدَثَ فى جنوب لبنان» وقبله فى حرب أكتوبر سنة ۱۹۷۲ فى 
سيناء والجولان» وقبلها فى حرب الاستنزاف عبر قناة السويس.) 

© وفى أجواء معتمة لا یلمع فيها غير آلسنة هب وبقّع دم - قفشل «باراك» ‏ كما 
قَشَْلَ «نتنياهى» ‏ كما قَشَلَ غيرهما من قبل فى الحفاظ على أغلبية فى الكنيست, 
ورأى «باراك» تعزيزاً لسلطته وحتى يستطيع مواجهة الاحتمالات القادمة أن يدعو 
لانتخابات على رئاسة الوزارة - يعود بها آقوی» وكان ظنه أن فرصة نجاحه كبيرة 
لآن صندوق الاقتراع سوف يضم إسرائيل أمام خيار لا تستطيع أن تهرب منه - وهو 
الخيار بين النهر والبحر - نهر الدّم الذى أساله هوء أو بحر الدم الذى سوف يهي 
إذا فا متافسه «شارون». 


وكان تقدير «باراك» أن إسرائيل تقبل بالنهر» ولا تقبل بالبحر! 


۳ 


وکان تقدیر «باراك» أيضاً أن العرب سوف یعتبرونه آهون الضررین, لانه إذا كان 
النهر دما فان قارب السيرة بظل قادراً على الخوض فيه وأما إذا أصبع الدم بحرا 
هائجاً فان القارب حطام مع توع من الغرق شدید البشاعة قبل أن يكون شدید 
الخطرا! 

لكن الوقاشع جاءت على خلاف مع التوقعات! 

وهكذا یجیء «شارون» ركئيسا لوزراء (ٍسرائیل» ونقترب إسرائيل من «نهایه 
الطريق» بدوَّهُم السلاح؛ . وليس بوهم السلام:! 

وكانت مقدمات مجىء «شارون» تلك التصريحات التى أطلقها حليفه «أفيجدور 
ليبرمان» رئيس حزب «إسراثيل بیتنا». وكلها على شكل أسئلة ‏ وفى أشر كل سؤال 


جواب! 
«من هو «عرفات»؟ . إرهابى نستطيع أن نعتقله فى غزة آو نطرده منها فى أى 
لحظه نرید». 


«ما هی سوریا ومن هو رئیسها؟ . نستطیع أن نقصم ظهر سوریا بضربه واحدة 
قاضبه) . 
.«مَن هی مصر؟ ‏ نستطیع أن تُرسل إليها الطوفان بقنبلة نووية واحدة فوق السد 
فو ۲ ی مخ ع ۹ ۰ وا 
العالی» ویصبح المشروع الذى تصورته مصر آمل حياتها ‏ هو نفسه نهاية حیانها » 
نم قائمه لا يدتهى من الااسماء تطالها التهدیدات آو الا هانات: «مبارك» «القذافی» 
«رفهد» - «صداح) . لا حل مدهم دفسد قن السلاح الإسراشيلى الأقوى ا 


على أن هذا النوع من «القدمات» قد لا یکون بالضرورة آسلوب «شارون» من آول 


ساعة - وإنما الأرجّح أن یذ لنفسه أسلوب تصاعد یتذرج خطوات متوالية . حركة 
بعد حركة ! ظ 

۱.فی الحركة الأولى ‏ فان «شارون» سوف يحاول أن يثبت للعالم أنه رجل 
دولة إلى جانب كونه جنرال جیش! 

وكذلك فإنه على استعداد لأن یمد يده للعالم ‏ وللعَرّب. وهنا فإنه: 


۳۳ 


- سوف يطلب من الرئیس الامریکی الجدید «جورج بوش» أن بساعده. 


- سوف يطلب آیضاً من اثنين أو ثلاثة من الرؤساء العَرّب أن سم وا منه . 
ومياشرة | إذا آمکن !۱ 


- ثم إنه ليس من الستبعد أن «يتواضع» ويمد يده ليسم على «یاسر عرفات»؛ 
وهو ما امتنع عنه حتى الآن (وفاخر به طوال حملته الانتخابية). 

- وأخدراً فمن الوارد أن يُبادر بتوجيه رسالة اعتدال لمؤتمر القمة العربية فى عَمّان 
ین تفويت الفرصة على أى «متشدد» عربىء وبتقدير أن ذلك (فى نفس الوقت) 
يزيد من التَشَتّت عندما یتوهم بعض العرب (كالعادة) أنه من الناسب «الانتظار عليه», 
والتّرَوى قبل الحكم «بِحَيثْيّات ما قاله فى المعارضة لأن المعارضة جموح والحکم 
مسئولیة» - و«أنه من العقل کر | أن شارون «الجنرال»: غير شارون «الوزیر»ء غير 
شارون «الرشح لرئاسة الوزارة»» غير شارون «رئیس الوزراء». 

[إلى جانب کلام کثیر من هذا النوع سْمع من قبل وأثبتت ت التجربة جهله قبل أن 
تثبت خطاه, لأن أى سياسى يحترم تفسه. ملتّزم إزاء ناخب أعطاه صوته: ولا بد له 
أن يسم خْطَطَه فى الحُكم على أساس برنامجه قبل الصندوق. فضلاً عن أنه لیس فى 
مقدور أى سياسى أن يعيد اختراع نفسه فى كل مرحلة من مراحل حياته! ‏ والواقع 
أن ساسة إسرائيل جمیعاً قالوا ولم یکذبوا - لكن الغريب أن الساسة العَرْب سمعوا 
ولم يصدقوا ‏ أو هكذا تظاهروا - حتى لا تفرض عليهم الحقائق قوانينها!) 

والشاهد أن هذه هى الحركة الأولى وتلك أجواؤهاء وهی جارية الآن تُستّبق القمّة 
وتهیی لها! 

۲ والحركة التالية - أن لا يكون لدى «شارون» ما يُمكن قبوله» وذلك هو الأقرب 
إلى الحتمل» فالجنرال القادم لا يستطيع أن یعرض على السلطة الفلسطينية أكثر 
مما عرضه عليها الجنرال الذى سبقه. وفى تفس الوقت فإن السّلطة الفلس طينية 
لا تستطيع أن تقبل من «شارون» بأقل مما رَقضته ل «باراك». 

وإذن فإنها أسابيع وشهور وتجد المنطقة نفسها أمام تفاقم وتَّرَدٌَ فى الاوضاء 
آسوآمن كل ما سبق ثم يفقد كل الداعين إلى «الحذر» و«الانتظار» و«الفرصة» 
و«العقل!» حجچهم وذرائعهم» ويكون عليهم ولو بالصوت الخافت أن «يمتّنعوا»! 


۳ 


۳ وفى الحرکة الثالثة - فان «شارون» وسجل خدمته فى الجیش الاسرائیلی أنه 
«ضابط عملیات خاصة» ولیس «ضابط تخطیط إستراتيجى» ‏ رَجل بالطبيعة لا بقدر 
على الانتظار لانه مثل آی «ضابط عملیات خاصة» مطالب برد فعل سریع وحاسم . 
فإذا تَصَّوَّرَ «شارون» أن «عرفات» بعاند فى قبول عرض منه تَصَاعَدَ رده إلى درچة 
حتجازه فى غَّرَّة آو منعه عند اللزوم من العودة إليها بعد رحلة من رحلاته خارجها! . 
وربما تَصَاعَدَ بالرّدٌ إلى درجة أن يفرض على السلطة رئیساً آخر غير «عرقات» تَقبّل 
به بعض عناصر القيادة الفلسطينية أمام ماسورة بندقية . حتى لا يفرضه «شارون» 
عليها من ماسورة مدفع دیابه. 

وعندما لا تنجح هذه الحرکه - وهی على وجه اليقين فاشله . فان «شارون» قد 
لا یرد فى إنهاء وجود السلطة الوطنية .من الأصل فى عة دون أن یعنی ذلك 
عودة الجیش الاسرائیلی إليها ‏ ويكفيه فى هذه الحالة أن يحاصر القطاع بالنار» وآن 
ینزله على رکبتیه بالجوع! 


والواقم أن «شارون» مهي لهذا النوع من الاجراءات, فهو لم یوافق على اتفاقية 
«آوسلو»» ولم یقتنع فى أى وقت من الأوقات بوجود سلطة وطنية فلسطینیة» وهو 
یعتبر هذه السلطة - وقد قالها بنفسه آخیر] لشخصية دولية (لست فى حل من ذکر 
اسمها) - وقالها بثبرة باردة خالیه من آی حس : ۱ 

«هذه السلطة الفلسطينية اختراع من اختراعات حزب العمّل. 


وعرفات؟ كاد يذهب إلى النسیان لو لا اعتراف اسرائیل فى آوسلو «بمنظمته 
الإرهابية». و دك تفلبعة من تقاليع «شيمون بدرين !) 


؛ یتّداعی بعد ذلك وهذه هی الحركة الرابعة - أن «شارون» قد يحاول نوعاً من 
العودة إلى الخيار الأردنى» بحيث توول إلى الأردن تلك البقايا التى لا تريدها 
إسرائيل من فلسطین» ويكون لهذه الدولة وما آل إليهاء أن تختار اسمها النهائى 
فتكون «الأردن» أو تكون «فلسطی إذا شاءت. وطبقاً لمعلومات أوردها العلّق 
الاسرائیلی (الأكثر اطلاعاً فى إسرائيل) «زيف شيف» فإن عناصر فى الأردن «طلبت 
إلى إسرائيل قبل اجتماعات «طابا» فى شهر ديسمبر الأخير . أن لا سلّم منطقة «غور 
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الأردن» للسلطة الفلسطينية لأن ذلك سوف توجد جواراً بين حدود الأردن وحدود 
الدولة الفلسطينية (الوعودة) - وذلك جوارٌ يريد الاردن أن یتفاداه». لکن الاردن فى 
نفس الوقت «يتمنى أن لا یکون بدیل عدم إعطاء «غور الاردن» للسلطة - فیام إسرائيل 
بضم النطقة إليها» ‏ ثم كان هناك بعد ذلك اقتراح «بآن یظل مصير النطقة مَعَلّقاً لدة 
۲ سنة على الأقل»! 

وهذا الطلب ‏ بصرف النظر عن أصحابه ‏ إشارة موحية بان هناك عناصر على 
استعداد للتفكير مرة آخری ۔ أو أنه مطلوب منها التفكير مرة آخری - فى نوع من 
الخيار الأردنى ! 

٥‏ ۔ وأخيرا . ولیس آخرا كما یقولون - قإن «شارون» ليس عنده شىء لسوريا ۔ 
ومع ذلك فهو مصرٌ على التفاوض معها لعقد اتفاقية «سلام» - وبذلك فهو يريد من 
سوریا إقرارا لاسرائیل بملكيّة الجولان ‏ وذلك ما یسّمّیه هو «الأمن فى مقابل 
الارض,» بدلاً من «الأرض فى مقایل السلا 


2 اس لب 
شتا 


خمس حرکات يمكن التَنَيو بها دما . وما لا يمكن التَنَبْوْ به بُعدها كثير! 
" تزيد على ذلك حركة أكير لا يلتفت كثيرون إلى احتمالاتها بالقدر الذی تستحقه» 
تمس بالارض وبالوطن ‏ أن يحملوا جنسية دولة إسرائيل ‏ وتلك قضية بالغة 
التعقيد : ۱ 


ارتضوا بالو اطنة الإسرائيلية فى سبیل التمسك بالارض - جماعة معزولة عن الدننا 
یتعامل شیوخها مع إسرائيل بالآمر الواقع» بینما شبابها يتأثرون بما بصل إليهم من 
مستقبلهم» وهنا بدأ مسعاهم التشیط إلى طلب العلم وطلب التأثير» وکان مخر‌جهم 
الوحید هو ممارسة حق الواطنة فى دولة اسرائیل برغم أى شیء وکل شی-ء۱ 

© ومع مرور السنین من ۱۹۷ وحتی «آوسلو» سنة ۱۹۹۲ - وهی مسافة ريع 


۲۹ 


قرن تقريباً - زادت وتَمّت داخل إسرائيل آقلية قومية عربية قادرة ومهيأة ومستعدة 
لمارسة کل الحقوق الديمقراطية السموح بها فى الدولة اليهودية. 

وکانت الحکومات الاسرائيلية التعاقبة تتابم هذه العملية بمزیج اختلط فيه 
الارتیاح بالتوجس! 


الارتیاح من أن أقلية عربية (حوالی ۱۷۰ آلفا وقتها) تعيش فى دولة إسرائيل - . 


وتحترم حدود الواطنة - وذلك عنصر جذب يُشهد لها بالديمقراطية ! 

وفی نفس الوقت فقد كان داعی لو جس أن هذه الاقلية قد یَهتّز وَّلاؤها للدولة إذا 
ماطرأظرف غير متوقع» وتصبح «كتلة حرجة» . خطرة على الدولة ! 

0 وفى أكتوبر الآخير ۔ سنة ۲۰۰۰ (وهذه الأقلية قد أصبحت أكثر قليلاً من 
مليون مواطن)- وَقَع المحظورء ذلك أنه عندما زاد «القتل»» وتدفقت سيالات الدم؛ 
وسَعّت مواكب الشهادة فى الانتفاضة الثانية إلى مقاديرها ‏ فإن ذلك الظرف غير 
لتوقم حصل. لان الأقلية العربية فى إسرائيل وان انتمت إلى الدولة بالمواطّنة لم 

وقامت مظاهرات تأیید للانتفاضة فى الدن العربية داخل دولة إسرائيل» وإذا 


واس س 


الجيش الاسرائیلی المأخوذ بغرائز القّتل ‏ ينسى الفارق الذى يمَيز مواطنى دولة 
إسرائيل (حتی وان كانوا ععرباً) و يطلق النار على المتظاهرين ‏ فى «أم الفحم» 
و«الناصرة» ‏ ویقتل ما بين خمسة عشر إلى عشرين مواطنا إسرائيلياً (من العرب). 

ركان على إسرائيل اكتشاف أن القتل داخل الدولة غير القتل خارجهاء ذلك أن 
«سلا جح الإميراطورية» يستطيع أن دقفتل «عداءها» . لكته حابر دقفتل «مواطئيها» : إن 
فهى مُمارسة الجريمة وليس حق الدفاع - لأن الدّم لم يعد خارج الحدود» وإنماهو 
داخل الجدود: ق شى شد ۵ المىة («.جلد‌و د الدو له» ولیست ((حد‌ورد الامیراطوریه». 

وهنا فان «السلاح» يضم الدولة أمام خيارات كلها مز عجة: 


.ما أن تكون إسرائيل دولة لليهود وحدهم - دون ديمقراطية ‏ وتلك دعواهاء بل 


وضمن مبّررات وجودها فى المنطقة طليعة لقيم العصر ! 
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وإما أن تکون إسرائيل دولة لكل مواطنیها بالدیمقراطية - وذلك لا یجعلها دوله 
ربيهودسة) 1 فى حان أن «اليهودية» شرعية الدو 4٩‏ عند الاساس. 


وفی الحالتين فهو خيار مستحيل يطرح : إما التخلى عن الديمقراطية (وهى ميزة 
الدولة) ‏ آو التخلى عن اليهودية (وهى شرعية الدولة). 

وفى نفس الوقت فإن هذا الخيار المستحيل يَحَثّم على إسرائيل أن تقرر لنفسها: 
ما آن تكون دولة ممكنة ‏ أو إمبراطورية مستحيلة فى الشرق الأوسط! 

وقد كان الهم الأكبر قى المأزق بين «ديمقراطية» الدولة و«يهودية» الدولة - أن 
ما حدث بين الأقلية العربية داخل حدود إسرائيل فى أكتوير ۲۰۰۰ أعاد إلى الوعی 
خوفاً کبیر] غاب فى اللا عى سنين عديدة. وذلك هو الخوف الكبير من «القنبلة 
الدیموغرافية» . أى قنبلة الزيادة فى عَدّد السكانء ذلك أن التقديرات التى جرى التَتَبه 
إليها مرة آخری عادت لتَتَذْكّر أنه فى سنة ۰ سوف يزيد عدد السكان اليهود فى 
إسرائيل من 6 ملايين الآن إلى ۷ ملايين ‏ لكنه فى القابل فإن عدد السكان العرب مع 
الخصوبة الزائدة للأمّهات الفلسطینیات سوف يرع من مليون واحد إلى سبعة 
ملايين ‏ هذا دون أن يدخل قى الحساب حوالى سبعة ملايين من الفلسطينيين (فى 
الضفة والقطاع وشرقى الأردن)» وبذلك يصل تعداد الفلسطينيين إلى ١ ٤‏ مليونا. أى 
أنه فى قل من عشرين سنة سوف يكون من حول سبعة ملايين يهودى فى إسرائيل - 
أريعة عشر ملیوناً من الفلسطينيين (داخل حدود إسرائيل وحولها !). 

وتلك كلها علامات فى إسرائيل على «نهاية طريق» ‏ لآن ما وَصلت إليه يأخذها 
مباشرة إلى طريق آخر يجعلها دولة تمييز عنصرى بمثل ما كانت عليه جنوب 
أفريقيا فى رمن تَحَكّمِ الأغلبية البيضاء (وهو ما عرف بنظام ال«أبرتهايد») ‏ أى دولة 
بوليسية فى إسرائيل تگرر نموذج جنوب أفريقيا فى التجربة وفى النتيجة ‏ وبدیل 
ذلك وهى أصعب منه أن بسمم «شارون» من حلفائه الذين بدعونه إلى النقل الجماعى 
للسكان العرب ٣٣۴۲۳۲‏ لاخلاء «أرض إسرائيل» من كل إنسان (وكل جماد) غير 


إسرأتيلى . 
(لم يلتفت أحد بالقدر الكافى إلى تعليمات «شارون» الاولی - فقد أمر بتنظیف 


۳۸ 


تقاطعات الطرّق ونقاط العبور من «الحجارة» يكل الوسائل بما فیها الجراقات . حتی 
۷ بحد الأطفال هناك «ححارة» يستعملوتها - أى أنه ۳9 يعملية «نر ع سلا ح» - و فد 
تكون تلك إشارة رمزية غير مقصودة إلى نزع البشر إذا لم يجد نزع السلاح!). 


۲ الولایات المشحدة الأمريكية كذنك! 


الولايات المتحدة الأمريكية الأن . بدورها - عند «نهاية طريق» ‏ رغم أنها الآن 
المالك والمدير الو.حید لصناع4 وتجارة «السلام» شی الشرق الاو سط؛ وکان ذلك 
امتيازها حصلت عليه واحتفظت به منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. 


والمدهش أن المطلب الأمريكى بامتیان الشرق الأوسط وقم أثناء الحرب العالمية 
وبعدهاء وتصادف تماما مع دعوة يهود العالم للولايات المتحدة کی تتينى «قيام» 
الدولة - بعد أن آدت آوروبا ذورها فى تبنی مشروعها ب«وعد بلفور» - وقد أدت هذه 
الصادّفة إلى تداخل آصبحت به معركة الاثنين متوافقة حتی وان لم تكن طول الوقت 
مُكطابقة. والواقع الذی عَرَضَ نفسه فى أبسط الأشكال ‏ صورة كنز حصل عليه 
رَجُلّ يعيش بعيداً عنه» ومصلحته أن يجد حارسا مسلماً مُؤْتَمَناً قريباً من الكنز 
ويستطيع حمايته» وخصوصا أن «الناس» من حول الکنز «لم يصلوا بعد إلى حد 
الرشد». وأمامهم (فى التقدير الأمريكى) زمان طويل حتى يبلغوه (بالمعايير 
الامریکیة!). وكان أن عُرّض المشروع الإسرائيلى نفسه؛ وتّم قبوله ليكون الحارس 
المسلّح (تساعده فى ذلك اعتبارات آخری أكثر تعقیداً فى اتصالها بأحوال العالم 
ومتغيرات عصورها)! 

كانت الحرب العالية الثانية هى القرصة التى أتاحت للحلم الامبراطوری الأمريكى 
أن يرث الشرق الأوسط بما فيه البترول - وکانت هذه الحرب أيضا هی الفرصة التى 
أتاحت للمشروع الصهیونی أن يتقدم لانشاء دولته اليهودية فى فلسطين ‏ ثم إن 
هذه المشاريع الخطرة حرکّت فى العالم العربى ردود قعل تدعو إلى زيادة اليقّظة. 
وكذلك وقع (نشاء جامعة الدول العريية وفی مقدمة المؤسسين لها مصر والعراق 
وسورياء وتلك بالضبط هی قاعدة وادی النیل ووادی الفرات. والشام بين الانتین 
جسر واصل وفاعل. 


۳۹ 
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وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية مباشرة ظنّت الولایات التحدة أن الحل الذهبی 
لأوضاع النطقة أن يكون لها سبق البداية فى صناعة وتجارة «السلام» بين الا طراف 
جميعاً: فهى القوة الامبراطورية الجديدة مالكة الكنز. واسرائیل حارس مسلّح 
ومستعد» وقد آثبت كفاءته. وجربت الولایات التحدة أن تکون هى والحارس والکنز 


مثلشاً واحداً تتماسك أضلاعه وتقوی بصلح بين العرب واسرائیل» وحاولت وفشلت. 


جرف سر 


جَرَّيّت مع اللك «فاروق» من ۱۹۶۸ حتى ۱۹۰۰ ولم تنجح» ثم جربت مع «مصطفی 
النحاس» من ۱۹۰۰ إلى ۱۹۰۲ ولم تنجح ‏ واتجهت إلى الناحية الأخری - نحو 
الشرق من (سرائیل - وجربت مع «نوری السعید» فى العراق» و«حسنی الزعیم» فى 
سوریاء واللك «عيد الله» فى الآردن - ولم تتمکن. ثم عادت مرة ثانية إلى وادی النیل 
تختبر حظوظها مع «جمال عبد الناصر», وئلَوعت أساليبها ليناً وشدة من سنة 
۲ حتى سنة ۱۹۷۰ واستعصت علیها الداخل سواء فى ذلك باب السياسة؛ أو 
باب الاقتصاد, أو باب الضغطء أو باب التآمٌر - ولم تَنفّتح نافذة أو شراعة! ‏ 
وجَرَّيّت مع «أنور السادات» من سنة ۱۹۷۰ حتى خريف سنة ۰۱۹۷۳ وكان حصاد 
التجربة قشأ بلا محصول! 

وخلال ذلك كله شهدت المنطقة حرائق نار لا تنطفیء» ونزيفاً لا يلتّئم جرحه . 
موقعة مسلحة بعد موقعة مسلحة: فلسطين ۱۹۶۸ - السويس ١557‏ سيناء 
۷ الاستتزاق من ١372‏ أكتوير ۱۹۷۳ 


عندما جاءت معركة سنة ۱۹۷۳ (وفيها واجه السلاح الاسرائیلی أكبر كَحد 
لحماقته) ‏ وقع أن طالب الكنز الراغب فى حيازته: وحارس الكنز الذى يطالب 
بحصّته ‏ كلاهما رأى فى احتمالات الستقبل تّدر خطر يلزم احتواؤه مبکر]. 


ثم إن ذلك جرى مع ظرف تمت فيه القوة اليهودية (لأسباب كثيرة) فى الولايات 
التحدة إلى درجة أصبم معها الدكتور «هنرى کیسنجر» هو «عضو مجلس الإدارة 
المقَوّض» لتّسيير «صناعة وتجارة السلام» الأمريكية (والرّجل يهودى مخلص وان 


کی سے ع كله 


كان غبر متّدین - وهو أستاذ علاقات دولية لكنه عاشق قوة !). وكان «كيستص» 
وقتها مستشارا للأمن القومی للرئيس الأمريكى «ريتشارد نيكسون»» ثم آلت إليه ظ 


مرت 
وزارة الخارجية (مع تورط الرئیس فى فضيحة «ووترجیت» إلى درجه اليآس). 


۳ 


وفی تلك اللحظة ومع ید واحدة تمسك بالبیت الا بیض وبوزارة الخارجية معا - 
أصيح «هنری کیستجر» قولاً وفعلا وقرار . مسئولاً بالکامل عن «صناعة وتجارة 
السلا ح» . 

وبحساباته» ومعها تسلیمه لاسرائیل بحصة شريك - فبان سلعة» السلام 


سر سے اش 
چا 
بش 


وباکثر من أى وقت سبق - تعين علیها أن تأحذ الواصفات الإسرائيلية فى الاعتبار؛ 
ومن ال نتاج وحتی التسویق. 

وکان «هنری کیسنجر» فى البداية (کذلك قال لى بنفسه) یحاذر من مقاربة أزمة 
الشرق الأوسط (قبل أن ترط «نیکسون» فى فضيحة «ووترجیت») وخشیته (علی 
حد قوله): «انه حتی لو حاول أن یکون منصفاً فى أى سياسة يقترحها ‏ فسوف 
یسهل اتهامه (من کل العرب ومن يعض لا مریکیین) . بأن هواه الیهودی أو هويته 


سر ليع خم 


عقت توص لحل مقبول من كل الأطراف على فرض أنه كان يقدر عليه». 

وقال لی «هنری کیسنچر» بنفسه فى لقائنا يوم زيارته الأولى إلى مصر (۷ 
توفمبر ۱۹۷۳) ما نصه (وقد عدت لسياقه فى أوراقى): «كنت طول عمرى أحلم بأن 
ألعب دوراً فى حل الأزمة بين العرب وإسرائيل ‏ وعندما كنت أستاذاً فى «هارفارد» 
بعتت خطاياً إلى الرئيس «ناصر» آطلب مقابلته لآنى كنت فى صدد إعداد دراسة عن 
احتمالات السلام فى النطقة» ولم أتلق ردأ». (سألنى: «هل وقع خطابی للرئيس 
«ناصر» فى يدك ؟» - وأجبت بالنفی» وهو صحيح) ‏ ویستطرد «كيسنجر»: «عندما 
أصبحت مستشاراً للأمن القومی مع الرئيس «ريتشارد نیکسون,» كان هو الذى 
صَدَّنى عن الاقتراب من الأزمة؛ وذكّرنى - بصراحة جعلتنى أتصور أنه يعايرنى . 
بحقيقة أننى بهودی قائلاً لى : «اترك هذه المنطقة لوزارة الخارجية ووزيرها «ويليام 
روحرز».» ‏ أعطانى الرئيس «نیکسون» اختصاص العلاقات مع الاتحاد السوفيتى 
ومع أوروبا الغربية ومع الصين» وكدَّقَنى بحل أزمة الحرب فى فیتنام, لكنه فيما 
يتعلق بالشرق الأوسط قال لى بنبرة لها معنى «إننى سوف أكون مَتَحَیزاً لصالح 
إسرائيل کیهودی - واذا لم اکن فى الواقع مُكَحَيّراً فسوف يسل اتهامى بالتّحَين 
ولذلك فمن الأفضل له ولى أن آبتعد عن الأزمة». 

ويُواصل «هنری كيسنجر» كلامه ونحن ليلتها فى جناحه بالدور الثانى عشر 
بفتدق «هيلتونه مساء يوم / نوقميرا 


۳۱ 


لام 


«لا آخفی عليك آننی آظن الآن حتى وان لم يكن ذلك قصدی بوعی وقتها ۔ آننی 
عرقلت کل محاوله قام بها «السکین روجرز» («ويليام روجرز» وزير الخارجية) - 
وريما آننی كنت دون وعی (أيضا) آرید آن تظل الأزمة معلّقة فى انتظاری حنی 
تسنح الفرصة وأقوم «آنا» على حلّها». 

ويستطرد «كيسنجر»: «لقد أصبحت الأمور أكثر تعقيدا مما كانت قبل حرب يوم 
الغفران (۱ أكتوبرء وكان يوافق يوم «كيبور» عند اليهود) . إننى آلوم نفسى لاننی 
تأخرت فى الاقتراب من الأزمة حتى بعد أن آصبحت وزيراً للخارجية ‏ وكنت آظن 
الأنسب أن آقترب منها على مهل وحين أجد الوقت ملائماً ‏ لکن «السادات» و«الاسد» 
فاجآنى بحرب فى الشرق الأوسط على چبهتین, وكذلك فإن الأزمة طرحت نفسها 
على قبل أن | ن جاهز لها !» 


عندما وقمّت حرب أكتوبر فوجئ «هنرى کیسنجر» قعلاً. وكانت مفاجآته الأکبر 
أن هذه الحرب حققت هدفها فى اليوم الأول وهو «كسر نظرية الآمن الإسرائيلى». 
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[وکان من حظى أن الرئيس «أنور السادات» طلب منی كتاية التوجيه السياسى 
بقرار الحرب الذى يعطيه للفريق «أحمد إسماعيل على» بتحديد الهدّف الإستراتيجى 
للحرب» وكتبت ذلك التوجيه بعد مناقشات وحوارات مع الاثنين استغرقت ثلاث 
ساعات يوم ۲۰ سبتمبر ۰۱۹۷۲۳ وكان الترکیز فى التّوجيه كله على أهمية «كسر 
نظرية الامن الإسرائيلى» باثبات أن إسرائيل لا تملك أن تفرض أمرأ واقعاً مستّمراً 
بالسلاح - وبالتالى فإن السلاح العربى مكلف بصنع أمر واقع جديد. ١‏ 
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وقد آدرك «هنری کیسنجر» - ذکاء وعلما . ومن اليوم الأول أن القوات المصرية 
والسورية حققت هدفها الاستراتیجی وهو «کسر نظرية الأمن الاسرائیلی», 
بصرف النظر عن عن أية تطورات جرت فى ميادين القتال على الجبهتین فى الأسبوع 
الثانی من الحرب. 


۳ 


واستنتج «كيسنجر» من ذلك ما استنتج» ورتب علية ما رتب ! 


سن س أ اسر 


وعندما توجهت «جولدا مائير» لمقابلته فى واشنطن قبل أن يبدأ فى ممارسة دوره 
فى «صناعة وتجارة السلام» فى الشرق الأوسط ‏ فإن «كيسنجر» لم يتردد فى أن 
يُصارحها بالحقيقة» «على الأقل لتكون عارفة بها كأساس لحسن تقدير موقفها». وقد 
شرح لی بنفسه تجربته مع «جولدا ماثير». 

«قابلها صباحاً فى وزارة الخارجية وفى البيت الأبيض» وكانت عنيدة مثل «بقرة 
هندية نامت وسط الطريق وعاقت حركة المرور فيه». 


وقابلها بعد ذلك مساء وقال لها: «القتال انتهى لصالحك ولكن العرب کسبوا 
إستراتيجياًء وعلينا جمیعاً أن نفهم ذلك لكى نتحرك من «هنا» إلى ما يلاثمنا». 

«لكنها ظلت طول الليل تعاند. ومنطقها «آنهم (الجيش الإسرائيلى) استعادوا کل 
الجولان وأكثر على الجبهة السورية. وأن لهم قوات يقودها الجنرال «شارون» عبرت 
قناة السويس إلى الشرق «فى أفريقيا».» وحاول ساعات متأخرة من الليل أن يشرح 
لها الفارق بين القتال والحربء وآنهافی تلك الجولة التى انتهت ربحت الفتال 
وخسرت الحرب. لكنها ظلت تعاند». 

ویستطرد «کیسنجر»: «ليلة بأکملها - مع امرأة واحدة - وامرأة اسمها «جولد» - 
والرّجُل الجالس معها (آی هو «هنری کیسنجر») - يبذل جهده لیجعلها تفهم بادب 
ورقَّة «آنها لا تملك «الجّمال» الذی یمکنها من تزويق الواقم» ثم إن علیها الاعتراف 
بالواقع - حتی تعرف كيف تتعامل معه» !: 

كان «هنری کیسنجر» صباح يوم لقائنا قد قابل الرئیس «السادات» لول مرة فى 
قصر «الطاهرة» (الساعة الحادية عشرة صباح يوم ۷ نوفمبر ۰)۱۹۷۳ وقد اعترف 
لى تلك اللبلة (فی فندق «هیلتون» القاهرة) أنه أخطأ فى تقدیره ل«أنور السادات» حين 
وَصَفّه فى محاضرة ألقاها قبل شهور بأنه مجرد «بهلوان سياسى لا يصح أن يقؤّخذ 
جدا» - ولم يقل ليلتها ماذا كان تقديره الجديد ل«السادات» بعد اعترافه بالخطأً السابق 
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مسكولاً عن «صناعة وتجارة السلام» ال مریکی (والاسرائیلی !) . حاول (علی حد 
قوله) «آن یکقف نفسه لهمته» لأنه «رغم طول انتظاره للأزمة حتی تجیء إليه - فان 
الازمة نفسها هی التی فاجاّته على غير انتظار صباح 1 آکتوبر ۹۷۳ ۱». 

وبصفته وزيراً لخارجية الولایات التحدة ومستشار الأمن القومی لرئیسها ‏ فإن 
«کیسنجر, راح يطلب من کل من یعرف من مساعدیه (فی البیت الابیض وفی 
الوزارة)» ومن زملاثه السابقین (فی الجامعات الامريكية» وفی مقدمتها «هارفارد» 
وهی جامعته) - أن یمدوه بأوراق تساعده على تناول الازمة التی فاجأته فى «توقيتها 
هی» ولیس فى «توقیته هو». وکان ل«هنرى کیسنجر» فیما طلب من الأوراق شرطان : 

١‏ آن تكون الأفكار جديدة. 


وان کون الأوراق مخ ر لاتزيد الواحدة منها على صفحة أو صفحة 
ونصف على آکش تقد ۱ 
ی غارف عدّة یملق «کیسنجره عشرات من الاوراق اختار منها لبق 
معه حتى جاء موعد سفره: 
© ورقة کتبها مساعد وزير الخارجية الا مریکی «جوزيف سیسکو». 
0 وورقة کتبها الأستاذ «روجر فيشر» (أستاذ تسوية وحل الصراعات فى 
«هارفارد»). 
«ریتشارد هاس» وکان وقتها شاباً ملحقأ بالأبحاث فى مجلس الامن القومی فى 
الست الاییض؛ وهو الآن عضو مهم فى مجلس الأمن القومى تحت رئاسة «ديك 
تشینی» نائب الرئيس الأمريكى الحد ند «جور جح بوش»). 
وعندما كان «هثری کیسنجر» يعد حقيبة آوراقه ليأخذها معه فى السفر إلى 
الشرق الاوسط (ويداية الرحلة یوم © نوفمبر بزيارة للمغرب ولقاء فیها مع الك 
- و ما 4 2 7 ۰ هه 1 
«الحسن») ‏ حاول أن يخفف من تكدس الأوراق فى حقیبه یده. وكان بعرف أن 
رأى أن لا بحتفظ فى حقيبة يده التى ستحملها سكرتيرته ‏ إلا بما هو «آلزم اللازم». 


۳ 


حمسي بسر اس 


والذى حَِّدَثَ أن «كيسنجر» فى عملية الفرز الأخير للأوراق أزاح إلى مساعديه 
ورقة «سیسکو» وورقة «فيشر» ‏ ووضع ورقة الياحث (الذى ارجح أن يكون 
«ريتشارد هاس») فى حقيبة يده وبدأ سفرت». 

كانت الورقة مختّصرة: صفحة واحدة. 

وكانت فى نفس الوقت جديدة: عنوانها «الخيمة والسوق». 

كانت الورقة فى مُلخّصها (رغم قصرها) تقول ل«هنرى كيسنجر» 


«لا داعى لأن تشغل نفسك ‏ فى الوقت الراهن - بنظریات كثيرة فى إدارة وحل 
الصراعات؛ وفنون التفاوضص؛ ودواعى الآمن. 


ما یتفعك الآن هو أن تَتَدْكّر «تقلیدین» من «ثقافة» الحياة العربية: 


مر ار خی 


«تقليد» «الخيمة» - وفيها شيخ يتّوسط مجلساً يحيط به» وان کانت السلطة عنده 
وحده. وعندما تدخل عليه فسوف تجد من حوله كثيرين بدخلون ویخرجون . 
ویهمسون فى آذنه» ويهزون رءوسهم» وقد تری أحدهم توج آمامك إلى رجل 
آخر قى الخيمة لینقل إليه شيكاً وهو یشوّح بإحدى يَدَيه. كل تلك موّتُرات شكلية 
وصوتية. ركز نظرك على الشيخ وامدحه وبالغ فى مّدحه؛ وبمقدار ما تعطیه 
مما عتدك ‏ فسوف بعطيك مما عنده! 

0 و«تقليد» «السوق» ‏ والتفاوض فيه ليس علماً وإذماهو «فن المس.أومة» 
یماررسه آصحایه ب«مراج» و«استمتاع»» وهم فى العادة يبدءون أى صفقة بسعر 
مُبالغ قیه. وحين تراجعهم تعلو آصواتهم لیقسموا لك آنهم لم دبالغوا على آنهم من 
أجل خاطرك سوف يتهاودون: لكنها كلمتهم الا خير سوف بقولونها وأنت حر. 
وحين تسمعها وود لهم أنها ما زالت أعلى مما أنت مُسَتَعد لذفعه سوف يعودون لك 
مرة آخری حالفين (وبالطلاق ربما) أن ذلك خارج قدرتهم لآن قبولهم به خسارة 
مُحَفّقة. لا تُصدّق کلامهم» وکمسك بما تظنه معقولاً وصمم عليه وسوف تجدهم 
تنازلون أمامك خطوة بعد خطوة (ولى بدت الخطى متثاقلة !) وعليك وحدك أن تقدر 
بإحساسك . دون أى دليل بساعدك - إذا كانوا قد وصلوا إلى القاع الذى لا يقدرون 
بعده على النزولء أو أنه ما زال تحت القاع الظاهر - قاع آخر لم تره من آول نظرة أو 
من النظرةه النانبه !» . 


۳۵ 
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كانت هذه الورقة مع «کیسنجر» حینما وَصَّلّ إلى الغرب یوم © نوفمبر فى طریقه 

والتقی «هنری كيسنجر» باللك «الحسن» على العشاء يوم © نوفمیر بالقصر 
الملكى على طرف الدينة القديمة فى «فاس». 

کا ن املك «الحسن» يعرف «هنرى كيسنجر» من أيام سبقت حين زار البيت الأبيض 
مرات فى السرّ وقی العلن, كما أن «كيسنجر» زاره فى الغرب مرات مبعوثاً راسیا 
ل«ريتشارد نيكسون» فى السر وفى العلن أيضاً. 

وكما روى لى «كيسنجر» بنفسه فإنه «طلب مشورة الملك الحسن كصديق قديم 
موثوق به بعرف المنطقة وأحوالها ورجالهاء مَوْکُداً بإخلاص أنه بريد نصيحته لأنه 
يحمل أوراقاً كثيرة تضاربت فيها التقديرات» وهو يريد رأياً نهائياً من خبير عارف 
وفدسر». 

ولم يقل لى «كيسنجر» كيف وَصّل الحديث بين الملك وبينه إلى ورقة «الشیخ» 
و«الخیمة»» لكن الحديث ‏ قيما يبدو - وصل إليها. 

ويظهر أن الملك «الحسن» آخس بنوع من الفضول والدّهشة من هذه الورقة» وقد 
استغرق قى التفكير لحظة قال بعدها ل«کیسنچر)» : 

«سوف تخطء خطأ كبيراً إذا تصورت أن فى الشرق حيث أنت ذاهب شيخاً 
واحداً وخيمة واحدة. 

هناك شيخ وخيمة قى القاهرة . لكن هناك شيخ وخيمة فى الرياض. 

لا بد أن تعرف أن «السادات» لیس وحده وانماله شرىك وشریکه ليس «حافظ 
الأسد» كما قد بخطر ببالك» وإئما «فيصل» » 

ثم گرر اللك «الحسسن»: 

«فی المشرق شيخان وخيمتان : السادات فى القاهرة ‏ وفيصل فى الرياض». 

وجاء «كد کیسنجر» إلى المشرق وزار «الشيخين» وجلس فى «لخیمتین» ثم زاد علی 
ذلك وقصّد لزيارة رجل ثالث فى دمشق ن لم يعتبره الملك «الحسن» شریکا حقيقيا. 
لکن «كيسنجر» بدقه حساباته رآه شريكاً ضرورياً. 


۳۹ 


[وفیما بعد ۔ وفی لقاء آخر معه سنة ۱۹۷۰۹ . كان تقییم «کیسنجره» النهائی 
جه مر ۰ ww‏ هه ب ۰ ١‏ ب لسو چم 3 2 1 35 
لتجریته فى القاهرءة وفی الریاض وفی دمشق فوله ملخصا و بسرعة: 

«آحییت السادات . واحترمت الأسد ‏ ولم آفهم فيصل »| 

وعلى أن حال فقد قام «کسسنجر» 2-2 «الشيوخ» جميعا: وأسرف فى الدیح؛ 
وأسبغ على محدثيه من الأوصاف دواوین شعر باکملها - وصدق بعضهم, ولم 
يصدق بعضهم الآخر. 

وصدق الرئيس «السادات» (ولعله كان يريد أن يصدق لأنه منذ وقت مبکر فَقَدَ 
ثقتّه فى فاعلية «ويليام روجرن»»؛ وكان مناه أن يُقتّرب «کیسنجر» من أزمة الشرق 
الأوسط كما اقترب من آزمات فيتنام ‏ والعلاقات بين القوتّين الأعظم ‏ والعلاقات مع 
الصين)ء وقد أسعده «هنری کیسنجر» حين قال له فى نهاية أول لقاء بينهما: «رجل 
مثلك من صناع التاريخ لا يصح له أن ينادينى ب«دکتور کیسنجر» - من الآن أرجوك 
أن تنادینی «هترى)».». 

وفيما بعد فإن الطلب تگرر ليس فقط من وزراء خارجية الولايات المتحدةء ولكن 
أبضاً من رؤّساء للو لایات المتحدة اللأمريكية: فکان قولهم لنظرائهم العرب: «جلاله 
الملك . آو سبادة الرشس - نادنی جيم) (بدلاً من «جيمى كارتر»). 

«نادنى جيرى» (بدلاً من «جيرالد فورد»). 

«نادنی رون» (بدلاً من «رونالد ريجان»). 

وفيما يعد کان هناك «جورج» («جورح سو‌ش» الاپ) - تم «بیل» («بيل کلینتون») : 
وقريباً سوف تصبح «جورج» مرة أخرى (ل«جورج بوش» الابن). ‏ 

والفكر ة كلها أن تكون العلاقات حميمة داخل کل «خيمة» ‏ مؤثرة على التعامل 
داخل كل «سوق» ! 

ومن المفارقات أن اللوك والرؤساء العَرّب لا بنادون بعضهم بعضاً بالاسم الأول 
بغير كلفة ‏ داخل الاجتماعات» ولا خارجها بالطبع (إلا إذا كان ذلك ضمن مشادات 


آخر !) 


۳۷ 


تاش 
1 3 


وفی الفاوضات بعد ذلك على اختلاف محطاتها من آسوان إلى کامب دافيد» ومن 
آوسلو إلى طاياء ومن فك الارتباط الأول بين مصر واسرائیل فى آسوان آوائل شهر 
يناير ۱۹۷ - وحتی إعلان شرم الشیخ آواخر يناير ۲۰۰۱ - سبعا وعشرین سنة 
پالکامل جرت القاوضات مع العرب على طريقة «الشیخ» ورالخیمة». . 


0 «شیخ» فى مجلس داخل «خيمة» وحوله جمع من الناس» وإشارات وایماءات؛ 
وهمس أسرار وتمتمات خافتة . تم يقول «الشيخ» كلمته. ٠‏ ویهن الجميع رءوسهم 
بالوافقة! 

0 و«سوق» صاخبه بصراخ وصیاح, وأسعار تعلو وتهیط, وأيمان مفلظة ذُوُكدء 
ونداءات بالتحذير تقاطع بين فترة وأخرى بآنها «الفرصة الآأخثيرة وإلا انتهى الكلام». 
وصانع «السلام» وتاجره متمسك» والمشترى أمامه يتراجع. و«السوق» بلا قوانين.. 

والمشكلة أن أحدأ لا يعرف بالضیط «قيمة السلعه المعروضة» ‏ صانم «السلا ح» 
وتاجره يعرف سققه ‏ لکن «الشیخ» فى «خیمته» لا يعرف آرضه. و«السوق» قى 
زحامه لا یعرف قاعه! 

وهكذا تتواصل الساومة, وحين يظهر «قاع» عربى ‏ يُتَبَدَى وراءه لسوء الحظ! ‏ 
وبمواصلة الضغطا قاع ثان يغرق. الكن الولايات اللتحدة ما زالت تظن أنها قادرة ١لا‏ 
النهایة! 
اهبا انو راصن إلى قاع عليه صافقة ترضيهم لآن لدیهم من البداية عهداً _ 

عقداً ‏ يطلقون هم عليه وصفا يريحهه وهو وصف «الشرعية الدولية» - وهم 
لا يعرفون ال لاله وال لم يك فيه هت 


والس أن الولایات التحدة الا مریکر 2 ۰ و«الشيوخ لا يعرفون, ولا «السوق» 
تعرف - قامت ب«تأميم الشرعية الدولية» بأن نقلت ملکیتها أولاً | إلى مجلس الامن؛ نم 
مام هي بعد ذه يخس مت مجلس لام وتحويل إلى ملكيّتهاالقردية 


کاب مگ 


۳۸ 


مراعاة للدقّة فان تعبیر «خصخصة مجلس الامن» لیس تعبیری وانما هو التعبیر 
الذی تَوَصّت إليه وأقّرّته حلقة دراسات «بالعمق» فى السياسة العالية» و«بالغوص» 
فى القانون الدولی» قامت علیها ورعتها ونشرتها جامعة «میتشجان» فى الولایات 
التحدة الا مريكية. 

وقد خلص الخیراء الذین جمعتهم حلقة «میتشجان,» إلى نتائج محددة - وشديدة 
الوضوح: 

١.إن‏ اختصاص حفظ السلام كان محصور] فى مجلس الأمن طبقا للبند السابم 
من میثاق الا مم المتحدة. 

۲ وکان هناك إدراك عند كتابة الميثاق بأن القرارات وحدها قد تحتاج (مظها فى 
ذلك مثل القانون فى أى بلد) إلى قوة إجبار تفرض احترامها - وكذلك وضع الیتاق 
فى يد الدول الأعضاء دائمة العضوية وهی خمس . اختصاص تكوين لجنه عسكرية 
(مكونة من رۇساء أركان حرب جیوشهم)؛ ومهمتها أن تنظر فى «الإجراءات» المطلوية 
لتنفيذ أى تَدَخْل دولى بالقوة لتنفيذ قرار من مجلس الأمن. 

.ویر على ذلك النص على أن أى تخل بالقوة لا بد أن يكون تحت إشراف 
مجلس الأمن (على الأقل أعضائه الخمسة الدائمین)» ورقابته. ومراجعته ابتداء من 
تواجد قوات الأمم المتحدة فى منطقة آزمة - إلى توزيع أعباء هذا التواجد على الدول 
الأعضاء ‏ وتحديد دَرَّجَة فعل هذا التواجد وضيط تدخله عند نطاق متفق عليه 
وتوفير ورقابة التكاليف المادية اللازمة لح . ثم تحديد الموعد الذى يتقرر فيه أن 
الهمة تحققت, وأن التَدَخْل حَقّق مطلبه» أو أن الضرورة تقتضى إنهاءه! . 


ثم تَتَوَصّل حلقة «میتشجان» إلى أن «الولايات المتحدة الأمريكية أثناء أزمة 


سے لے 


الخلیج الثانية فى آغسطس ۱۹۹۰ (وفی ظروف معقدة) حققّت ۹ حققّت لنفسها حرية عمل 
فى الشرق الأوسط غير مسیوفه» خصوصاً عندما تأکد لها تراجم القوة 
السوفيتية وانکفاژ‌ها عن التآثیر . وبان آمامها انقسام فى العالم العربی واسع 

و عمییق». 


وعندما بح مجلس الأمن موضوع التدخل بالقوة لإخراج العراق من الکویت؛ 


۳۹ 


فان الرئیس السوفیتی («میخائیل جورباتشوف» وقتها) - اقترح دعوة اللجنه 

وصدر قرار مجلس الأمن نقوض استعمال القوة بواسطة «الدول التعاونة مع 
حكومة الکویت» إذا لم ینفذ العراق کل قرارات مجلس الامن دات الصلة بالانسحاب 
التصویت - وکذلك مر القرار). 

(وسَّجلّت «مالیزیا» فى محضر الجلس تحذيراً تقول فيه «إن ذلك القرار بتفویض 
استعمال القوة نيابة عن مجلس الامن بمثابة شيك على بیاض یوّقّعه الجلس لدولة 
و احده من الأعضاء الداتمین کیه») ( 

وبالفعل جری التَدخُْل العسکری فى الخلیج بواسطة ما سمّی بقوات «التحالف 

شم كان أن الولایات التحدة» ومن بومها وحتی الآن: استغنت عن مجلس الأمن 
بالتفويض الممنوح للتحالف» ثم استغنت عن التحالف بعد أن آخذت أعلامه ‏ ولم 
تکتف بتحرير الكويت وانما راحت . وحتى الآن ‏ تمارس تدمير العراق ! 

وطرأ على ذلك أخيراً أن هناك ركيساً أمريكياً جديدا وَصل إلى البيت الأبيض 
ومعلوماته عن أزمة الشرق الأوسط وغيرها قليلة (وقد سثل يوماً عن «طالبان» 
وكانت إجابته أنه «يظنها فرقة موسيقى جدیدة». وحاول بعض مساعديه أن يؤكدوا 
خبرته بالسياسة الخارجبه وکان فولهم «انه کحاکم لولابة «تکساس» تعامل مع 
«المكسيك» فى فضانا الهجرة غير الشرعية 1 والحدود 1 والامن ») 


يتصل بذلك مباشرة أن الرئيس الجديد دخل إلى البيت الأبيض ومعه إدارة يظن 
البعض فى العالم العربى أنهم یعرفونها ویعرفون أولوياتها من أيام حرب الخليج. 
وقد بدا فى استقبالهم لهذه الإدارة توع من الترحيب الحار بها على أساس آنها 
عودة - مَرجّوة بعد الغياب ‏ إلى ما كان قبل عشر سنوات - وحتی يُكمل بوش 
«الابن» ما بدآه جورج بوش «الآب»» وكأنها ثارات قبائل ‏ وليست مطالب 


إمبراطورية ! 


ف ۶ 


. الطریق إلى عمسان ! 

يوم ۲۷ مارس القادم (۲۰۰۱) تَتَوّجه «مّواكب» القمة العربية کی تتقابل, 
وتتلا قى: على تلال عمان؛ وو سط طرقهاء وداخل قصورها. و«المواكب» فى المناح 
السائد الیوم عريياً ‏ قريبة فى کل شىء إلى «القوافل» رغم وصول الوفود العربية 
إلى عمان راكبة طائرات من أحدث وآكبر طران! 


ومن المفارقات أن الحمولات الثقيلة . تجْرها القوافل وراءها أو تسوقها أمامهاء أو 
تطير بها ليست صناديق تضيق بالملفات والدراسات وإنما الحمولات رغم تقلها 
غير مرثية لأنها حمولات من «هواجس» و«شكوك» تلح على المشاركين فى هذه القمة . 
التى هى فى الواقع ترتیب قبلته معظم الدول العربية على مضض وإحساسا بالحرج, 
وهی آول من یعرف أنه «طقس بوَّدی» اک منه «مهمة ضرورية» - مع العلم أن آحدا 
لا يملك هذه اللحظة تَصورا دلهمة ضرورية» فى حين أن الكل مارس ویمارس کل یو 
تجربة «طقس يُؤّدَّى» (تبادل زيارات ‏ قبول دعوات - مشاركة فى مناسبات) ! 

وربما أن المأزق الحقيقى الذى يَنَّجِه إليه الجميع مرتحلین إلى عمان أنهم . 
معظم هم على الأقل . مُستّعدون رطس بودی» | ثر من استعدادهم ل«مهمة 
ضرورية»: 

حص وابتداء فان الرکز الذی تنعقد فيه القمة (وهو الأردن) ماخود بمشاغله. فهو 
يعيش لحظة انتقال توش على الأسرة المالكة؛ وعلى الوزارة القائمة. ۰ وعلی الأحزاب 
العترف بها وغير العترف بها. 

والرکز الاردنی من الاصل «خط تماس» ‏ كما كان اللك دحسين» پقول ویگرر 
القول - وذلك یجعل آوضاعه قلقة حتی فى حياة کل یوم؛ سواء كانت هناك مشاکل 
انتقال, أو كان السیاق متّصلاً لم تعترضه القادیر. 

ثم إن التطورات فى الاقلیم المحيط بالاردن زحفت عليه بحساسیات بين مواطنی 

لار لقدامی قى الجنوب: وین مواطنی الاردن الجدد الذین جاءوا إليه فرادی أو 
جماعات من الغرب عندما سس الملك «عبد الله» دولته فى عمان, ثم تَدَفُقوا عليه قبل 
ودعد نشوب العارك فى الأرض المقدسة سنة ۱۹۶۸ - حتى وجد الكل أنفسهم تحت 
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لتاج الهاشمی بعد أن ضّم اللك «عبد الله» ما بقی من ضفة الاردن الشرقية رسمياً 
إلى مملکته سنة ۱۹64 

والشاکل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للاردن ثقيلة» والبلد بكل مواطنیه 
القدامی والجدد محصور مع موارد محدودة» وذلك يصنع نوعاً من الضیق یحتاج 
إلى انفراج واتساع لا بقدره جیران الأردن من آبناء أمّتهء وفی تفس الوقت فان 
إسرائيل تستغله» وشاهد استغلالها أن أكبر محّطّة للموساد خارج إسرائيل موجودة 
فى عمّان» والمحطّة الثانية فى النطقة بعدها موجودة فى استانبول ! 


0 ومثلاً فان قافلة الخلیج تظهر وكأنها تجر آقدامها جرا نحو الاردن؛ متمنی لو 
هل يكن عليها أن تعد سلالم الطائرات, وتجلس مستسلمة على مقاعدهاء وتنتظر 


لا تستطيع توصيفها. وتلك شمن هواجس الث ومع أن بعضهم یری ويُقدر 
مقاصد الإستراتيجية العليا لإسرائيل ‏ قإن إستراتيجية الأمن العربى لا تبدو واصلة 


ایهم ذلك أنه من مضاعفات الأزمة ظنون بأن أمن الخليج لم يَتَحَفّق عربيا وإئما 


یر 
باس 


تحفق آمریکی (وفی يعض الأحيان إسرائيلياً - وهذه مسألة تستحق البحث لأن هناك 
الآن تَسَرَباً 4سرائیلیاً نشيطاً فى شبه الجزيرة العربية نفذ إليها من ثغرة الأمن» ثم 
قام بتوسیم الثغرة كالعادة فى أى خطة للاختراق» ثم وصل إلى حيث لم يكن فى 
الحسبان أن بصل. وهناك قى هذا الشأن كلام كثيرٌ ليس هذا أوانه !) 

يضاف إلى ذلك أن القوافل من الخليج تشعر آنها تتعرض للغارات فى ذهابه | 
وایابها إلى الوديان؛ وهی تقر بأن بعض الضرائب مقرر ومقبول من واقع أن الوديان 
هی التى مکنّت الصحارى من الثروة ‏ لكنه حين تزيد الضرائب تَتَحَوَل إلى إتاوات ! 

م و سر سم 

لمودة خفيفة الحركة تستمچل الإقلاع قبل أن برها داع لم تس له آو يقع 
عطل فنی أو غير فنى یوخ مروقها وراء السحب عائدة إلى حیث أتت ! 


9 ومثلا فان قوافل الضصرب لدیها حمولات من «آوهاح» و«هموم) تخنلفی درحانها 


ا 


فیمابینهاوین بعضها . وهی تختلف كذلك عن حمولات قوافل الخلیج. بين 
الحمولات تصورات تهیوء لاصحابها أن الستقبل ليس فى اتجاه الشرق نحو قلب 
العالم العربی - وانما هو فى اتجاه الشمال نحو جنوب آوروبا حیث الالتحاق بالسوق 
الأوروبية ولو بالشفعة ممکن! 
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© ومثلاً فان قوافل الجنوب تجر فى آذیالها نحو عمان ذیولا من آلفتن مستها 
حرارة آفريقية توشك أن تتحول إلى حریق حروب أهلية ! 

وراء ذلك» وفی ذیله» فان هناك قوافل وافدة التحقت بالرکب فى بداية السبعینات 
مع الطفرة المفاجئة فى آسعار البترول» وتلك قوافل یستحق آمرها معاودة النظر. 

آفقد كانت القواعد الحاكمة لاتضمام دولة من الدوّل إلى الجامعة العربية عديدة, 
إلى جانب «التجرية التاريخية المشاع». 

.وأن یکون اليلد الراغب فى الانضمام إلى الجامعة قد تمكن من تحفيق قدر من 
الاستقلال الوطنى يكفل نوعاً من الإرادة الستقلة. 

ثم أن يكون البلد العربى الراغب فى الانضمام على اتصال جغرافى بالعالم 
العربى أو آطرافه. 

ثم حدث أوائل السبعینات نسيانٌ ‏ آو تناس للشروط ‏ دخلّت به بعض الدول 
إلى الجامعة» دون أن تکون العربية لغتها - ودون قدر من الاستقلال يسند إرادتها . 
ودون اتصال جغرافی یفتح معها بالطبيعة اتصالا. 


یی اي سے 


وهکذا دخْلّت إلى الجامعة العربية فى تلك الفترة دول من بینها «جیبوتی» و«جزّر 
القمر» (إلى جانب «الصومال» و«موریتانیا») . 

و«جییوتی» كانت ولا تزال مستعمرة فرنسية . و«جزّر القمر» كانت ولا تزال تحت 
تأثير الکابتن «دینار» وهو مریج من جندی مرتزق وقرصان فرنسی.!- یظهر من 
اليحر ویخنفی فيه ! 


۳ 


1 
ده سم 


والنقطة الشائكة هذا أن بعض الوجود المستغنى عن الشروط يصبح عبئا على 
الحوار وضاغطاً على القرار لأسباب بدهية! | 

وتلك عقدة ليس من السهل إيجاد حَل لها - ولكن معاودة النظر إليها ولو 
بمراعاة الظروف لأازمة! 

0 وأخیرا تجىء ء قوافل الودیان ( من النيل والفرات وبردی)» وهذه القوافل قصة 
متداخله متشایکه . وأحياناً متنافرة . فقی القاهرة من يرون أنه سلام لا بديل عنه, 
وفی بغداد من یرون آنها حرب لا مهرب منهاء وفی دمشق حيرة بين سلام مر غوب 
فيه وحرب غير مطلوبه! 

وتلك كلها أحوال غریبه: 

قوافل تتصور لنفسها الحماية (العسكرية) أمريكياً (ولو مؤقتا).. 

وقوافل تتصور لنفسها الحماية (الاقتصادية) أوروبياً (ولو كتجربة).. 

وقوافل لا یعرف أحد كيف جاءت؟ (وما الذى تعرضه - أو ما الذى تطلبه؟).. 

ثم قوافل كبيرة چرارة (تثير فى طريقها غباراً یحجب وضجیجاً يغطى !) 

وإذن ما الذى تستطيعه القمة العربية قى عمان إذا كانت تلك هی الأحوال 
والحمولات؟ 

وحتى هذه اللحظة - والقوافل اللتّجهة بحمولاتها نحو عمّان. ولقاوّها هناك على 
وشك أن یقع ‏ فان هناك حيرة فى شأن الموضوع الذى تكون له الأولوية على جدول 
أعمال القمة» وهل هو بند «استعادة العراق» كما كانت النية ابتداء عندما کحدّد موعد 
القمة (مارس) - ومکانها (عمّان) - أو أن الوضوع الرئيسى فى جدول الأعمال لا بد 
ان يكون «انتقاضة الا قصی» باعتیار أن ذلك هو الوضو ع الذی طرح نفسه سابقاً على 


2 بر س 


أى إعداد؟ - أو أن الأولی بالعناية هذه اللحظة وسابقا لما كان من ولويات . أن ترکر 
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القمة على وصول «شارون» إلى رئاسة الوزارة الإسرائيلية» وتبعات وعواقب هذا 
الوصول؟ 

والحاصل أن قمة القاهرة الأخيرة (اکتوبر ۲۰۰۰) كانت مخّصصة لاستعادة 
العراق» وكان العراق نفسه هو الذى تنازل عن أولوية قضاياه ليعطى السبق 
للانتفاضة ‏ ثم يكون موعد العراق مع القمة فى عمّان فى مارس (۲۰۰۱). لكن 
بعض الدول العربية تقول الآن أن انتفاضة الأقصى يزداد إلحاحها على «الضمير 
العربی» لأن آطفال الحجارة یقتل مدهم بالرصاص الإسرائيلى واحد أو اثنان كل يوم 
وترد عليها دول آخری بأن آطفال العراق يموت منهم بالیورانیوم الأمريكى مائه أو 
مائتان کل يوم ! 

فى نفس الوقت فإن مجیء «شارون» انقض - دون مفاجاة - على الجمیع» ولا بد 
أن یکون لانقضاضه علیهم مکان الصدارة فى جدول آعمالهم! 

وقد اجتمع وزراء الخارجية العرب فعلاًء تمهیداً لاجتماع رؤسائهم فى عمان - 
ولم ينصح بعد ما استقروا عليه من رأى بشأن الوضوع الأول على جدول الا عمال - 
والذى تنتسب إليه القمة كالعادة لتكون إما قمة «استعادة العراق» أو قمة «انتفاضة 
الا قصی» أو قمة «التعامل مع شارون» ! 

والحقيقة أن ذلك «التسابق» و«التزاحم» على الأولوية والصدارة فى جدول آعمال 
القمة العربية القادم - کلاهما زائد على الحاجة والاستغناء عنه ممکن - وربما لازم 

لآن الینود الذلاثة «التسابقة» و«المتزاحمة» على جدول آعمال القمه القبله هى فى 
واقع الا مر «مهمة ضروریه» واحده. 

ویمعنی آخر: 


۳ 9 1 0 ۹ 8 1 سای 


کوطن عربی عریق يملك مقَوّمات التقدم ویّقدر على آسباب الحضارة . معناه عزل 
الشام عن وادی الفرات تماما - وذلك مطلب الاستراتي جية العلیا لاسرائیل فى 
الشرق. 


۲ ثم إن النظر إلى انتفاضة الأقصی باعتبارها مشهدا مأساویاً يستحق العطف - 
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ينسى أنه بصرف النظر عن جلال الشهادة قى صورة الانتفاضة ‏ فان القصد 
المطلوب من الشعب الفلسطینی هو الكف عن المقاومة والقيول بأى سلام - وذلك 
معناه إذا حدث عزل الشام تماما عن وادى النیل - وذلك مطلب الإستراتيجية العليا 
لإسرائيل فى الغرب. 


؟-ثمإن مجىء «شارون» إلى ركاسة الوزارة الإسرائيلية لا يمكن اعتباره مجرد 
تغيير آخر فى إسرائيل «يَستّحق أن يُعطَّى الفرصة لیعرض نفسه»» ثم يكون الرّد 
عليه بما يُستّحق ‏ قصور فى رؤية الحقيقة لا یغتفر» وهو یعکس عجزاً عن رؤية 
وقّهم مجمل التداعيات التى أخذت |سرائیل إلى «نهاية طريق» ‏ سَقَّطّت عليه كافة 
الأحزاب والمؤسسات والتيارات الفكرية والإنسانية التى شارت فى بناء الدولة 
اليهودية - حتى وصآت الامور إلى هذا المشهّد البادى فى إسرائيل الیو« حيث يُتََحَكُم | 
اثنان من الحاخامات فى تشكيل الوزارة الاسرائيلية» ويناس اثنان من الجنرالات 
على رئاستها. والشهد بحاخاماته وجنرالاته مجرد إشارة على السطح إلى تفاعلات 
تحت السطح توم ئ إلى أزمة عميقة فى قلب الدولة اليهودية لا تقل خطراً عن أزمة 
عميقة أخرى فى قلب النظام العربی» وإن اختلفت الأسباب والدواعى مع وجود صلة 
بالتلدزم بين الأزمتين : 
ت أزمة المشروع اليهودى أنه حاول اختراع ذاكرة من الأوهام يسس عليها 
مشروع دوله - آو مشروع إميراطورية مستحيلة التحقيق (وإن كانت باهظة التكاليف 
يمجرد المحاولة). 
نا وأزمة النظام العربى أنه حاول إقناع نفسه ‏ أو حاول إقناعه آخرون . 
بتأسيس ذاكرة الستقبل على النسیان - وتلك استحالة أخرى (وإن كانت بدورها 
باهظة التكاليف بمجرد المحاولة !) 


واذن - وفی نهایه طواف طویل - حول القريب والبعيدء والظاهر والخفى ‏ ما 
العمل ؟ ماهو الطلوب؟ - ماهو الضرورى؟ ‏ ماهو لمكن ! وفى هذه الظروف؟ 


ويقول لنفسه وللأخرين أنه لا يعرف 
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والسبب أن کل هؤلاء الذين يتابعون من بعید لیس لدیهم ما یکفیهم للفتوى, 
وبالتالی فليس آمامهم غير اتّباع مقولة أنه «من قال لا آدری فقد آفتی». 

ذلك أن الاساس الطلوب لأى اجتهاد غائب . لآن الحقائق نفسها غائبة: 

0 ومثلا فمّن الذی يستطيع أن يقدر - من مجرد التابعة - ما هی «الحقيقة» فى 
حجم الأعباء الاقتصادية والاجتماعية التی تؤثر فى قرار أى بلد عربى؟! 

0 ومثلاً فمن الذى يستطيع أن يصل إلى «الحقيقة» فى طبيعة الالتزامات التى 
تربط أنظمةعربية ‏ فى شئون الأمن الداخلى والإقليمى - إزاء آطراف دولية؟ 


© ومثلاً فمن الذى يستطيع أن يحسب «الحقيقة» فى الاعتبارات الشخصية, 


والعافلية, والقبلية» والثقافية, والفكرية, التى تکمن فى موقع أى قرار عربى فى ظل ‏ 


الواقع الراهن؟ 

و ومثلا فمن الذى يستطيع أن يحيط بنوع وصفة العلاقات «الحقيقية» بين 
الا وك والرؤساء العرب فى ظروف زادت فيهاء لیس فقط «فردية» القرار . وإنما 
آیضرا] «رشخصانیه» القرار السیاسی؟ 

ييه و ۹ و لے و ل س 
[وهناك مر واقع لا مجال لشك فيه مؤداه أن محددات القرار العربى لم تكن 
۲ ۲ 5 06 7 

© ومثلا فمّن الذی يستطيع أن یقترح على القمّة (جراءات مرحلية آو جزئية تقدر 
«حقيقة» على تدارك قضايا لم تعد تقبل التأجيل ‏ ومثل ذلك مرهون ب«النوايا» 
و«المشاعر» و«الرغيات» وحنی ب«الغرائن» . وكله مخفى لا دان ؟ ! 

0 ثم أخيراً . وليس آخرا كما یقولون - من الذى يستطيع أن يحل قضية شرعية 
القرار العربى» سواء من ناحية إدراك صاحب القرار لهذه الشرعية ‏ أو من ناحية 
القبول الشرعى لهذا القرار فى ضمير الناس ؟! 

تلك كلها مُكَرّمات ضرورية قبل المشاركة الفاعلة فى البحث عن جواب لسؤال: «ما 
العَمّل؟» ‏ ومغير هذه المقَّدّمات تَتنازل المشاركة إلى التسطيح على طريقة أنه «يجب» 
وأنه «يُنيّغى» وأنه «لا بده - وتلك كلها آکوام قش أمام هبوب عاصفة ! 
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ومهما يكن فإن القمم تبدو مستغنية عن الودیان وعن السفوح . لکن السوّال 
المعلّق فى مد القادیر هو : 

هل القمم تعرف من الحقائق ما یکفیها حتی تجعل اجتماعها فى عمان «مهمة 
ضرورية» - ولیس «طقسا يؤدى» بحيث یکفیه مجرد الاجتماع, وتکفیه دورية 
الاجتماع. وتکفیه الراسم» وتکفیه الأدب حتی تحين ساعة العودة إلى الآوطان؟! 

أم أن القمم لا تعرف» وبناء عليه فان «الممسيرة» - كل «مسيرة» وأى «مسبر ۵) ۳ 
مستمرة ویجب أن تستمر؟ 

بقیت ملاحظة ختامية مستعارة من قوانین الصراع وضمنها «قانون فعل 
الاو مات»: ومؤدى الملاحظة أنه اذا لم تجد أؤمة من الأزمات من ندیرها : فان 
حرکتهالا تتوقف. وانما هی تواصل دوّرانها بحرکتها الذاتية متجاوزة نهاية 
الطریق» ! 


۸ 


¬ 
۰ 5 


إلى" 7 تارج ( 


تج ی کک دی ۳ 


ره ۳-۰ م 


اس" رم ۳ 
ا 
Im‏ 7 ۳ اب 


# ۲ ا ست کے اي 
د ییب٣‏ ت 


- 


¬ مدعي‎ mn. . 


الاب كم .کم الم 5 0 وس 


u 1‏ 3 ل م 
كع مااي E‏ 
"لا اكه FOF‏ ۱ 


اك ا هد جر ۰ - 
ممست الت وا تشز 


؟- یی | ااه 
6 ن 5 
دی 


ی م 
¬ ج 


r 


EEE 


TE TEL 


س 


عه E‏ لع ] 


۹ ۱ 
e 
ب‎ 

: 
1 
: 
ا 
4 
1 


سای 


05 


تب 
توا و 
:س 


2 
ا 
۳۳ ا 
E‏ 
ا دا 


مه 
نم 


شسطه! E‏ 
ی 
عات 


۳ 


ل 
اا 


3 


۱ 
1 


سب 


= 


0 
0. 


ی 


E n 
ا‎ 
5 


د جد 


نف 
= 
ET‏ 
1 
ج 


3 


a 
1 


5 


N 
ای‎ 
r 
r 


۳۹ 


N :‏ 
0 
ان 
ادلم 
۷ ب 

ا ۱۳ 


۷ 
ار 
1 


iir 


ات 


رل ی 


كم 


: 
HE 

5 
3 

1 


س سس 


۱ زيارات الربيع إلى واشنطن ۱ 


مع بشائر الربيع يبدأ موسم السفر العربی إلى واشنطن, والسَفر على مستوی 
القمم العربية - آق بعضها غایته الحوار والتشاور مع «الصدیق الامریکی» - وذلك 
تقليرٌ مس حدت جاءت يه متغَير ات أساسية فى السياسة العربية بدأت منذ سنة 
٥‏ ومازال ذلك التقليد مستمرا. مَرعيا. محافظاً عليه وزيادة» بدلیل أن عروضه 
فى العاصمة الأمريكية گزداد وال موس م وتَتَوَسّع مُظاهرها كل زيارة. 


من لوا الشهّد فى الشرق الارسط وت أجواءة وفاجاته بمالم يكن 


محر م ی 


(۱) آولی المفاجآت (قبل موسم زیارات الربیع إلى واشنطن) - هی نتيجة انتخابات 
أمريكية للرتاسة خرح بها «بيل کلینتون» من البیت الابیض, ولم یجی بعده «نائبه 
آل جور» كما كانت معظم العواصم العربية نت مع . إلى ما قبل أسبوعين على الأكثر 
من يوم الاقتراع. وكان ظن مُعظم العواصم العربية أن «ال جور» ! عندما یجی - 
سوفب یکمل «المسيرة» من حيث ترکها «بيل كلينتون»: وهو فى اعتبار عدد من الملوك 
والرؤساء العَرّب آول رئیس آمریکی قضی «كل هذا الوقت» مع «قضایانا الکبری» 
وخصوصا فلسطین, وکان رهان هذا العدّد من اللوك والرؤساء العرب عالياً على 


س ت 


«کلینتون»؛ وقد تمنی بعضهم . أو لح - على السلطة الفلسطينية أن تنتهز فرص ة 
وجوده فى البیت الأبیض وتقبل - ولو فى الدقيقة الأخيرة من إدارته . حزمة 
المقترّحات التی طرّحها للقفن فوق السدود الآكثر وعورة فى القضية الفلسطينية 
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(القدس, واللاجئین» وحدود الدولة» وخريطة الاستيطان). وعندما بدا أن السلطة 
الفلسطينية متَرّددة زادت الغوايات والضغوط ‏ تُحَرْض على «قفزة جريئة» تقوم بها 
السلطة الفلسطينية بحجة أن وجود «کلینتون» فى البيت الأبيض فرصة لا تتكرن, 
ولأن «المعتّدلين العرب» اعتمادا على ذلك سوف يساعدون» وإذا لم يكن فى مُقدورهم 


+ ات 


قبول شىء نيابة عن السلطة الفلسطينية فإنهم یتَعهدون - عندما تقع «القفزة 
الحريكة» ‏ بتوفیر «شبكة آمان» تتلقفها فى الهواء قبل أن ترتطم بالأرض ! 


لکن الوقت نفد قبل أن تقتنم ۷ السلطة د«القفزة الجريكة». فهی من الأصل لم تر 


سے اص مې اسر اص 


الحوض الذی كان علیها أن تقفز إليه. وعندما دق النظر وَجّدَت قاع الحوض فارغاً 
بلا ماء تکفیها لتغطس فيه وتقب . وهی فى الغالب لم تشر آنها مستَعدة لکسر 
رأسها على بلاط حوض فارغ  !‏ وهی على الأرجّح لم تكن مُتَأكّدة أن هناك «شبکة 
أمان» جاهزة - وحتی إذا كانت جاهزة فان كفاءتها بدت موضع شك من اتساع 
الخروق. ولم تفقد العواصم العربية . أى بعضها . ثقتها فى صحة رهانها بمنطق أن 
«جور» استمرار ل«كلينتون, . فهما إدارة واحدة رغم اختلاف الطبائع والامزجه. 


وعندما تجح «جورج بوش» الابن ‏ فان المواصم العربية ترکت رهانها فى 
الساحة وله تسحبه, ذلك أنه إذا كان النتّظر من «جور» أن يواصل سياسة «كلينتون» ‏ 
فان موكد أن «بوش» الجدید هو ابن «بوش» القدیم -«عرّفناه صدیقا»» و«تعاملنا معه 
وتَعامّل معنا», و«أحببناه وأحَبّناه . وبالتاکید فان الابن مَلثَرْمٌ بتَوَجهات الأب» أكثر 
من التزام أى خَلّف سياسى بسلّف له سبقه فى منصبه (أى «جور» بعد «كلينتون», 


وقد آصبحا عَدوین آدودین بعد أن كانا صّديقين حَمِيمَين 8 وإذن فان القادیر التى 
اسقطت «جور» كانت کريمة مع العرب حين جاءت لهم ب«جورج بوش» ( 


(۲) وكانت الفاجاة الثانية (قبل موسم زیارات الربيع إلى واشنطن) هى نتيجة 
انتخابات ركاسة الوزارة فى إسرائيل, وكانت تلك عملية تابَعّتها العواصم العربية . 
كلها دون أن یّبین فى رَد فعلها إشارة تذل على قدر كاف من القهم لمعناها ! 

كان التَصوّر الشائع ‏ فى العواصم العربية ‏ أن «باراك» دعا إلى انتخابات رئاسة 
الوزارة کجنرال آجری تقديرا (ستراتیجی لموقفه» وحسب الحساب دقيقاً لاحتمالاته, 
وهدّفه من الدّعوة لانتخابات قبل آوانها أن يدعم مرکزه ویحاصر الا حزاب (أو 
الطوائف ؟!) التی تن‌دحم بها الكنيستء ویحصل على تفویض واسع وکامل لإتقاذ 
«مسيرة السلام» (على طریقته) - وهذا التفویض یجعل منه فى الشکل وفی الفعل - 


قر ص 


«نایلیون اسرائیلی» اھا بانقاد الدو له من أعدائها وم نفسها ایض ۱ 


۵ ۱ 


وکما حدث فى حالة «کلینتون» وسوش» - حدث فى حالة «باراك» وشارون» ‏ 
فقد ظلّت العواصم العربية - كلها تقریباً - والی ما قبل أسبوعين اثنين من يوم 
الاقتراع ‏ تن أن القادم إليها «باراك» ولیس «شارون». 

وبَّدَأت الصّدّمات تجیء ليلة ظهور نتائج الانتخابات الاسراثيلية» فقد سقط 
«باراك» . ونجح «شارون» . وكان نجاحه بأغلبية لم يسبق لها مثيل فى انتخابات 
سبقت (على مستوی الكنيست أو على مستوى رئاسة الوزارة) ‏ أى أنه تفویض 
واسع من الناخب الاسرائیلی للسياسة الإسرائيلية الأخطر فى تشّدد مواقفهاء 
والاعتف فى إدارة هذه المواقف ! 

ضیف إلى ذلك آمام عواصم عربية مأخوذة بالصدمات أن «الأصدقاء»   !‏ فى 
حزب العمل (العتبر فى تقدير هذه العواصم «حزب السلام») تَمَرَّق وخَّرَج منه 
جيل الشباب ! الذی كان عليه العوّل () مهاجرا/ أو منفیا, ناقماً فى الحالتین. 
وشديد الإحساس بالإهانة إلى دَرَجَة أن واحداً من شباب هذا الجيل («حاييم رامون». 
٠١‏ سنة!) ‏ قال ل «باراك» فى اجتماع لمركز الحزب: 


«إن کل ما لته طول رئاستك للوزارة هو أنك وَقَفت فى مكان أعلى من الحزب 
ثم..... (وصف فعل تَصعب كتابته على الوّرّق) ‏ وقلت لنا : هذا هو المطر فازرعوا 
واحصدوا واشکروا «الرب» الذى أفاض عليكم نعّمّه ! 

وبرغم هذه الصّدّمات كانت العواصم العربية (آو بعضها) ترفض تصدیق 
ما تراه» وتبحت لنفسها عن ذرائع الطمأنينة. وقد عثرت عليهاء وأولها «أن مجىء 
شارون سوف يثبت للإدارة الأمريكية عجن إسرائيل عن مسيرة السلامء وبالتالی 
فهى الطرف الذی بقع اللوم عليه وليس العرب, «وكذلك فان الأصدقاء القدامى ‏ 
العائدين من جديد ‏ آولی بالفهم - وسوف یقدرون» !۔ وأقدّر على «الضفط . 
وسوف «یضقطون» - بالطبع على |سرائیل » 

(؟) وکانت المفاجأة الثالثة (قبل موسم زیارات الربیم إلى واشنطن) هی تصعید 
الغارات الا مريكية على يُغداد دون إخطار مسبق أو شاور مع الحکومات العربية 
«الصديقة» ‏ التی وجدت نفسها محرّجة آمام جماهیر غاضبة : آقلقها ما وقم فى 
إسرائيل» ثم آثارها تصاعد الفارات فجأة على العراق. 


o 


و تفش ی فى العواصم العَرّبية ‏ كلها تقريباً ‏ نوغ من الارتباك لا يعرف ماذا 
يُفعل؟ ‏ بل ولا عرف ماذا قول ۱٩‏ 

وعندما خَّفَّ رقع الصّدمة تَصَوَرّت العواصم العربية . بعضها - أن هناك خطأ 
فی ترچمة إشارات مبكرة بینها وبين واشنطن,» وهی إشارات جری تبادلها عبر 
سل أو عن طریق رسائل من هنا إلى هناك» ومن هناك إلى هنا. 

0 وعلى سبيل الشال فمن بين هذه الإشارات ‏ أنه ظهّرَ فى بعض العواصم 
الخليجية مَبعوثٌ يُمَّثل نائب الرئيس الأمريكى «ديك تشينى» الذى قيل أن وضعه فى 
إدارة «بوش» یختلف عن وضع أى نائب رئيس سبقه» فهو فى واقع الامر رئيس 
الوزراء الفعلى مع رئيس دولة (لا) يُملك و(لا) بحگم. 

وفى إحدى هذه العواصم الخليجية (وذلك طبقاً لإيجاز حَضَّره عَدَدٌ من الصحفيين 
الختارین» فى اجتماع بالقر التنفيذى للركاسة وهو مواجه للبيت الابیض) - سمم 
لبعوت الأمريكى ما يُمكن اعتباره رسالة وم إلى السياسة الأمريكية بسبب 
«تقاعسها فى حصار العراق؛ مما جَعَلَ هذا الحصار یتّداعی ويتآكل . ویوشك على 
لسقوط  »‏ ومّثار اللوم «آن ذلك «التقاعس» غير مفهوم «لأصدقاء آمریکا من 
العرّب». ونتیجته أن النظام العراقی يُقوى ولا يَضعفء. ‏ وکان هناك من البداية 
نقسام فى الرأى بين هؤلاء «الأصدقاء العرب لأمريكا» ‏ فیهم من یری أن أمريكا 
عازمة على اسقاط النظام, وفيهم من شك فى «صحة نواياها أو صدق عزمها» . 
والآن گنت للجمیم . الذين صَدّقوا والذين شکُوا - أن «الولايات المتحدة لها قصد فى 
الباطن یختلف عما د تقول به فى الظاهر». ظ 


يَبِين مما طرح فى ذلك الإيجاز الصحفى فى المقر التنفيذى للرثاس - وفى صدد 
مهم لبعد ث الأمريكى ‏ أن هذا المبعوث أشار إلى «تصعید الغارات» باعتباره شاهدا 
على «حزم السناسة 4 مریکنه نحاه صسداح». وکان الود عليه «أن هذه 0 وحدها 


سر 
پا 


لن سقط النظام العراقى, بل على العکس سوف تُكسبه تعاطفاً ثم ن شعبیته 


سوف تزداد عندما تثبت مقدرة احتماله 1 
وقیل فى ذلك الاجتماع أن المبعوث الامریکی سّممٌ بعد ذلك من مضیفیه تعبیر 


o 


صريحاً عن لو چس یقول له : «إنكم بما تَفعلون ‏ أو بما لا تفعلون - تُضّعوننا بين 
نارين : نار أن سياسة النظام قى العراق خطر على حدودناء ونار أن سیاستکم تجاه 
هذا النظام خطر على حکوماتنا » ۱ 

وطبقا لعلومات طرحت فى نفس الایجاز : فى المبنى التنفیذی للرثاسه - فان 
البعوت الا مریکی آشار إلى «أن الادارة الأمريكية الجديدة» وادارة «کلینتون» قبلها - 
کلتاهما مصابة بخيبة أمّل من عَجز المعارّضة العراقية عن (سقاط النظام» - وکان الرد 
الذی سمعه بنفاد صير : 

«لا تُحَدتُونا فى هذا الوضوع. الناس كلهم یعرفون آنکم إذا آردتم الخلاص من 
«صدام حسين» فلن تعجزکم الوسائل - وآنجعها أن وكالة الخایرات المركزية لا بد أن 
تکون قادرة فى أى وقت على الخلاص منه بوسيلة ما - - ودون انتظار مساعدة من 
معارضة عراقية مُفَكّكة ومَعزول2؟4 


0 وعلى سبيل المثال كذلك أنه ضمن تلك الاشارات أيضاً وصلت إلى واشنطن 
رسالة حملها زاثر عربى قَصد إليها فى «مُهِمَّة خاصة» ‏ مُؤْدَاها : 


«آن مجىء «شارون» الى رقاسة الوزارة فی اسر يل أحدث استتقارا شدىيدأً فى 


والأذق الذى يواجه كل الأطراف أنه يصعب «تسويق شارون» بوصفه «أملا» 
(هكذا بالتحديد) : ان «شارون» جُرعة شديدة امرارة وز مها كساء ء خارجی مت 
السك حتى يمكن بلعها. وكساء السک العقول الذى يمكن التفکیر فمه أن يجىء 
«شیمون بیریز» وزیراً للخارجية: بحیث يَتَصدىئ هو و لیس «شارون» لقمادة 
«عملية التفاوض على الناحية الإسراششلية, والسیب أن «بیریز» وجه مألوف فى 
المخطقة وملامحه مقترنة بالدعوة استمرار مسدرة السلام» . 

وبالفعل قإن هذا «الرجاء العربى» تم نقله إلى اثنين من المبعوثين الإسرائيليين 
ذهبا میک باسم «شارون» إلى واشنطن لشرح طلباته وسیاس اه - هما «زالان 
شوفال» و«دوری جولد» - وکلاهما كان سفيراً لاسرائیل لدی الولایات التحدة على 
عهد حکومات سابقة لتجمع أحزاب اللیکود. 


4 


وحَدّت أيضاً أن الرئیس الأمريكى الذی انتهت إدارته وهو «بیل کلینتون» عرف 
بهذا «الرجاء العربی» بعد أن غادّر واشنطن» وو‌جدها فرصة لعودة إلى الا ضواء 
حن إليهاء وهكذا فإنه عن «الرجاء العربی» بمُجىء «بیریز»» وأضاف إليه من عنده 
رركي بدخول «باراك» وزیراً للدفاع فى حكومة «شارون»: وبذلك یطمتن العرب إلى 
أن «مسيرة السلام مستمرة كما كانت قی إدارتى»: وآن «حزمة القترحات التى 
ماه ما زالت على المائدة». وله بق «كلينتون» اقتراحه سرا» وإنما أذاعه فى حديث 
صحفى قال فيه أنه «بتفسه» بل مشارون» «مُباشرة» به). . 


# چاه اه HEE‏ مام م متاق 85 5 * 


¥ ع ¥ وا زا ان شت 8 5 5 تاس وا چا شاط لااظ ظاكظك 8# 8# 5 ۲ 


[ولیس معنی ذلك أن دخول «بيرين» فى وزارة «شارون» كان «رجاء» عربیا أو 
«وساطة» عَرَبية . لأن الحقيقة أن دخول «بیریز» (حتى وان كانت فكرة كساء السکر .۱ 
. لعلقم «شارون» واردة فيه) كان داعيه الأكبر والأهم داخلياً سراق . ولعله كان 
مطلّب مقسسة عسكرية ترید وزارة تعطیها غطاء سیاسیا واسعا, وفترة ثبات فى 
ال اطة تحتاحها لمواجهة مهاه أمشية لازمة. وكان من العناصر المساعدة على دخول 
بیریزءنه صديق حمیم لدشارون» وزمیل فکر مٌتقارب معه؛ حتی وان غطی 
أحدهما تقاطیع وجهه بالسگُر, ووَّجَّدَ الآخر أنه فى غنی عن حلاوة مذاق (صناعی) 
وخداع بَصّر (بالألوان). 
وهكذا دَخَلَ سيرين» وزارة «شارون» - ولم يَدخْل «باراك» رغم أن «شارون» كان 
بریده . لکن حزب «باراك» نفسه كان ساخطاً على رئيسه السابق. ممرورامنه . 
وکان على رئيس الوزراء الجدید أن يُختار الرجل أو يُختار الحزب. وتحقق ما آرادته 
بعض العواصم العربية ودخل «بیریز» - ولم يَتَحَقّق رجاء «كلينتون» وتَأَكّدَ استبعاد 
«باراك» !۲ 


وعلی أية حال فقد َل الارتباك ظاهراًء والاشارات متناقضة ‏ والاتصالات 


9 ۵ 


ف 


مُتَقَطّعة ومُتّعَثرة بين واشنطن وبين العواصم العربية (آو بعضها) - وهی أحيانا 
بالرموز» وأحياناً عن طريق الرسائل والرّسّل. 

ولعله كان أفضل للجميع لى أن موسم زيارات الربيع إلى العاصمة الأمريكية بدأ 
مبکر] - دون تداخلات - من رسائل ورسل . زادت فى خلط الأمور بَدَل أن يساعدوا 
على جلائها. لكن موسم الربيع فى واشنطن كان عليه أن ینتظر عقد مؤتمر عربی 
على مُستوى القمّة فى عَمّان» وهو مؤتمر قَرَّض نفسه وتوقیته منذ شهورء ولم يكن 
فى اعتبار أطرافه حين قبلوا به وعَيّنوه أواناً لبداية الانتظام الستّوی للقمة العربية . 
أنه سوق يحل متوافقاً مع ما وقع من متغيرات 

على أنه فى قترة ة الحيرة ما بين التو قعات الأولية والمتّغيّرات الطارئة ‏ تعلّل رجاء 
الجميع بزيارة كان مقررا أن يقوم بها الجنرال «كولين باول» وزير الخارجية 
الأمريكى الجديد . إلى منطقة الشرق الأوسط فى مهمة استطلاعية. 


وكان تقدير العواصم العربية - أو بعضها - آنها سوق تَسمّع وتفهّم من الجنرال 
الدبلوماسى مالم يَستّطع الرسّل والرسائل تقله بدقّة. وترجمة إشاراته بأمانة فى 
اللغة وفی الدلالة 1 

وبمجمل الظروف فان انتظار وزير الخارجية الأمريكى الجديد اكتسب أهمية 
كبيرة فى الموضوع وفى الشكل : 

- فى الموضوع لأن «الوزير الجنرال» لديه ‏ بالتأكيد . ما یقدمه لضیفیه شرحاً 
وإبضاحاً. 


- وفی الشکل لأن مّجیء «الوزیر الجنرال» ‏ بعد الخلط فى الإشارات ‏ تَبَدَى 
محيراً ومشوقا, متشابهاً مع أسلوب «صمويل بيكيت» فى مَسرحيته الشهيرة : «فى 
انتظار جودو» - وکان «جودو» التَحرك على السرح فى الشهد الجدید جما لامعا من 
نجوم واشنطن لأكثر من ربع قرن عاش فیها الدخائل» واطلع على الأسرار» وخبر 
حروب السلاح وحروب السياسة من آرفع الدَرّجاتء وهو الآن وزير للخارجية 
الا مريكية قادماً إليها بعد تجربة سَبّقَت له . رئيساً لارکان الحرب فى البنتاجون . 
وكذلك فإنه جمم «المجد» من طرفيه | ثم هو يجىء إلى المنطقة ممثلا لردارة جدیدة 


۵ 
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فى الولايات التحدة» تواجه موقفا بالغ التعقيد فى منطقة بالغة التوتر - والا جوبه 
ا ۱ واجه قمة عرّبية على وشك الانعقاد (جمهور 


لک سے ثلا 


۲ اخطارالاصد‌قاء على الطریفاه الأمريكية: 


یی .سيير 


إذاكان صحيحاً . وهو صحیح . ما صّدَرٌ رسمياً من تصریحات فى عدد من 
العواصم العربية وآولها القاهرة . بما مُعناه أن الولایات المتحدة لم تستّشر أحدأ من 
أصدقائها العَرّب ‏ ولا آخطرّتهم . بتصعيد الغارات الجوية على بغداد - فذلك معناه 
«الأسهل» أن الولایات التحدة ضنطت متلیسة بخيانة آصدقائها والتقصير فى حقهم 
. لكن المعنى «الأهم» (بصرف النظر عن الصداقات والحقوق) أن العواصم العربية 
المهتّمّة كانت فى حالة غياب عن حوار سیاسی يخصها دار فى واشنطن . وکان 
حواراً نصف سری فى الواقع لانه وان دار فى غُرف مقفلة . سرب منه كثير إلى 
بعض العارفین الواصلین من كيار الخُبّراء والحللین» وبینهم «آرش شلیزنجر» 
و«لورانس کابلان» و«جيمس تراوب» و«جون باری» - وکذلك فإنهم ‏ وريما غیرهم 
أيضا - تابعوه وخاضوا فى تفاصیله, وکتبوا عنه وهم یتابعون ویدرسون خطوط 
لسیاسات المتَّوَفّعة من إدارة «بوش» الجديدة. 


وتین مما سرب أنه أثناء فترة الريبة التى انقضت من إعلان نتائج الانتخابات 
الأمريكية يوم الثلاثاء ۷ نوفمير: إلى تثبيت هذه النتائج فى منتصف دیسمبر سنة 
إ آی فترة خمسة أسابيع أو أكثر . كان الحزب الجمهورى واثقا من فور 
مرّشحه. ولأنه لم يكن فى مقدور «جورج بوش» الابن أن يُشكّل ‏ على الفور - وزارة 
أو يُعلن سياسة: فقد وَجَّدَ أركان حكمه وأولهم نائبه «ديك تشینی» أنه لا داعی 
لقضاء فترة الريبة فى انتظار عَدٌّ الاصوات» وأولى من ذلك الاستفادة بفُسحّة الوقت 
فى عَقد اجتماعات «تُخطيط سياسى» يكون جاهزاً للعَمَل فى مناطق لها حساسية 
خاصة بالنسبة للولايات التحدة وأولها الشرق الأوسط. وعلى هذا الأساس تگونت 
«مجموعة رثاسية تم شخصيات كان معروفا نیم رجال ونساء قادمون» إلى 
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تشینی» ومعه صديقه الموثوق به «دونالد رومسفیلد» (أصيح عند التشکیل الرسمی 
للإدارة) وزیر للدفاع ‏ والسيدة «کوندولیزا رایس» (آصبحت عند التشکیل الرسمی 
للإدارة) م مستشارة الرئیس للأمن القومی ‏ والجنرال «کولین باول» (آصبح عند 
التشكيل الرسمى للإدارة) وزیرا للخارجية ‏ و«ريتشارد أرميتاج» (أصبح عند 
التشكيل الرسمى للإدارة) نائباً لوزير الخارجية - و«بول وولفويتن» (آصبح عند 
التشكيل الرسمى للإدارة) نائبا لوزير الدفاع - و«ريتشارد هاس» (أصيح عند 
التشكيل الرسمى للإدارة) مسئولاً عن التّخطيط السياسى للإدارة الجديدة. 
0 

یبین مما تَسَرّب ۔ وبالتحديد فيما كُتَبّهِ «آرثر شلیزنجر» و«لورانس کابلان» 
وجول ناريا : آن مجموعة التخطيط الرئاسية 5 توصت فى شأن أزمة الشرق 
الأوسط إلى خطوط محددة : 

(۱) أوّلها أنه ضمن مُراجّعة عامة للسياسة الأمريكية . وهی مراجعة تقوم بها كل 
إدارة جديدة: خصوصا إذا كانت قادمة من قاعدة حزبية مختلفة عن سابقتها . وهدف 
المراجعة هو الک من أن «أفكارها» وليس أفكار الإدارة السايقة هى النافذة والمنقذة: 

وإعادة النُظّر فى الأولويات . وبالطبع فإن منطقة الشرق الأوسط كانت مدان 
استقصاء واسع ودقیق. ليس فقط بسبب أهمية المصالح الأمريكية فيها ‏ وإنما يخا 


لأن شكل التطورات على ساحاتها المختلفة بدا وكأنه يأخذ مُنحنی خطر) . آو على 
الأقل غير ملائم. 


٠‏ وجرت مراجعة عات . كما يجب أن يكون . . إلى أصول المسائل. ی 


النطقة ثلاثة مطالب : السيطرة على البترول ٠‏ وضمان آمن اسرائیل ‏ , - وتوسیم 
النفوذ الأمريكى فى النطقة بصفة عامة. 


وتّبدی للمجموعة الرئاسية أن البترول العربى - بترول الخليج بالدرجة الأولى . 
لا یتعرض للتّهديد فهو فى حماية وجود أمريكى عسكرى قوی على الأرض - وقى 
عهدة نُظُّم محلية موالية. تم إن آمن إسرائيل ليس مكشوفاًء بل العكس فان إسراكيل 
لم تكن فى يوم من الأيام مغطاة بدرجة لوق التى تن بها الآن. 


5۸ 
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ویرغم ذلك كان واضحا للمجموعة الرئاسية أن هناك مخاطر تتحفن تتحفز فى النطقه - 
وتزحف إلى حيث تستطیع أن تمس آمن الخلیج وآمن إسرائيل . وتوّش سلیاأ على 
لنفوذ الامریکی - والسبب أن مشكلة فلسطين التی كانت «تفاعلاتها مضبوطة» منذ 
مؤتمر مدرید سنة ۱۹۹۱ . والتی ری وضعها على طریق الحل والتصفية بعد 
اتفاق آوسلو سنة ۱۹۹۳ - تبدت معرضة للاتفلات» وهو انفلات راح «يفيض» على 
ما حوله بنوع من «الانسکاب» ۲ ۷-  50111-‏ ویسییه اسشسيقظت مشاعر كراهية لإسرائيل 
كانت مَحجوزة ‏ ومشاعر عداء للولایات التحدة كانت كامنة . ومجمله آدی إلى 
وضع تم صديقة للولايات التحدة على «مّوقف دفاع؛ يُخشى من الاختراق 
ویتَخَوف من تحول هذا الاختراق إلى تطویق, وتلك أحوال يضاعف من خطرها أنها 
تجىء فى ظروف اقتصادية واجتماعية حرجة, لا يظهر لها علاج قريب أو سهل. 
وفى مُوعد يمكن انتظاره والصبر عليه حتى يجىء ! 

LJ 


(۲) وفيما بان من الخطوط المحَدّدة التى توصت إليها مجموعة العمل الرثاسية أن 
السياسة الأمريكية وصلّت إلى هذا المنزلق الوعر فى الشرق الأوسط لان «بيل 
كلينتون» اندفع بَعيدا وراء حلم راودّه بصنع سلام كامل ونهائی القضية 
الفلسطينية: مُخالقاً فى ذلك كل الإدارات السابقة جُمهورية وديمقراطية ‏ وبالتحدید 
من زمن الرئيس السابق «ريتشارد نيكسون» ووزير خارجيته «هنری كيستجر» 
(۱۹۷۰۰۱۹۷۶) - إلى زمن «بوش» الأب ووزير خارجيته «جيمس بیکر» [۰ ۱۹۹ 
۲ )- 

والحاصل أن کل الادارات السابقة اختارت معالجة الأزمة بأسلوب «خطوة 
خطوة»» مُدركة أن طلب السلام الکامل والشامل سوف يطرّح قضایا مُستّحيلة الحّل: 
آوله ا: القدس (وهی صراع آلهة ورسّل - کذلك قیل) - وثانيها: اللاجتون 
(وقضیتهم بالنسبة لاسرائیل سؤال مُصیر: یطرح علیها أن تکون دولة بهودية أو 
لا تکون ؟) . إلى جانب قضایا آخری لا تقل خطورة واستعصاء على الحل (وبینها 
لاستیطان والحدود). 

والواقم أن هَدّف «کلینتون» من مقاربة الحل الکامل والنهائی - كان هدفاً شخصياً: 
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وقد جاراه رئيس الوزراء الإسرائيلى «إيهود باراك» على أمل أن الرئیس الأمريكى 


کک سے ا 


الْتَشَوق لصنع السلام (والتلّیف على جائزته) ‏ قادز بقوة منصبه على الإتيان 
بمعجزة تاريخية تستطیع إسرائيل أن تَتَعلّقَ بها وتفوز بتسوية ختامية لكل 
الحسابات المعلّقة بينها وبين العَرّب على أساس الأمر الواقع وبلا تنازل يأخذ منها 
شيثاً تحوزه الآن آو تطلبه قبل إغلاق الدفاتر ! 
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[کان هناك بين أعضاء المجموعة الرئاسية من ذهبوا إلى أن «باراك» لم يكن يُجارى 
رغبة «کلینتون»» وإنما الحقيقة أن «كلينتون» هو الذى استسلم للغواية مرة أخرى ‏ 
وهی هذه المرة غواية «إيهود باراك» وليست غواية «مونيكا لوينسكى» ‏ وقد رَجَّمَ 
هذا الظن عندما تَبَين أن ال‌جلین -«کلینتون» و«باراك» ‏ کانا على اتصال تلیفونی 
متَظّم كل يوم فى ساعة محددة (قبل أن ينام «كلينتون» فى ليل واشنطن» وفور أن 
يصحو «باراك» فى فجر تل أبيب. 

وفيما يقول به «بودستا» رئيس أركان البيت الأبيض على عهد «كلينتون» - أن 
الرئيس الأمريكى السابق كان مَبهوراً ب«باراك» لسببين : 

آولهما : إنه كان العسکری الذى حمل أرفع الأوسمة فى الجيش الإسرائيلى 
(المقاتل) ‏ و«كلينتون» (فى تظر الکثیرین) لدیه عقدة امهرب من الجندية فى فیتنام. 

والثانى : إن «کلینتون» كان مأخوذأ بنفوذ رئيس وزراء إسرائيل وسّط الجالية 
اليهودية فى أمريكا بتآثیرها النافذ فى الاعلام - وکان ذلك سبب قبوله لوساطة 
«باراك» فى عفي رتاسى وَقعَه فى اللحظة الآخيرة عن بلیونیر يهودى آمریکی («مارك 
ريتش») هرب إلى سويسرا بعيداً عن متّناوّل القضاء الأمريكى الذى كان بطارده فى 
نهم فسادء وكانت «دنيز ريتش» (زوجة البليونير الهارب وشريكته حتى بعد طلاقهما) 
واحدة من آکبر التبرعین لحملات «کلینتون» ولکتبته التذكارية فى ولايته الأصلية 
«آرکنسو» ۔ وکانت تلك آخر فضيحة ختم بها «کلیتتون» رئاسة حافلة بالفضائح ۲ 
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وفی الحَصلة (وهذه عودة بعد استطراد إلى ما بان من مداولات المجموعة 
الرئاسية) فقد كان الرآی الذی عرضه «ريتشارد هاس» واحتل مساحة واسعة فى 
الحوار الرئاسی ومالّت إليه الا راء «آن آزمة الشرق الأوسط لم بل بعد مرحلة التضح 
ةن الضر ورية لحلّها (ومن العروف أن ل«ریتشارد هاس» نظرية مشهورة فى 
هذا الشأن ملَخُصها أن الازمات لا ثحل برَغْبّة الأطراف فى حلّهاء وإئما بتوافر شروط 
«مَعَيِنة» تجعل الحّل ممکنا) . وكان رأى «ريتشارد هاس» تحدیدا أن «أزمة فلسطين 
غير قابلة للضم من الأساس لانها تنطوی . ضمن عوامل كثيرة ۔ على مَقذسات 
يَصعُب أن يكون لها «حل وَسّطه - وهذا التوع من الازمات لیس له دواء غير وص ف 2 
إجراءات تتََل به وهی : 
عزل الأزمة ‏ ولحکام عزلها عن محیطها حتی لا سم نطاقها ولو بالعدوی. 


سم با 


- وإفراغ الازمة آولاً بأاول من عناصر التوتر حتی لا تنفجر فى مکانها مدوية فى 
محبطه . 


- ثم ترکها بعد ذلك للزمن يزيحها إلى النسیان وفی هذا النسیان تستهلك الأزمة 
نفسها بنفسها بالتحال والتآكل والتلاشى » 
0 

)۱( وفيما تسرب أيضاً أن حوار المجموعة الرئاسية توصل إلى أن «المأزق الراهن 

فى الشرق الأوسط - استحکم بسبب التَعسف مع الحقيقة فى طلّب حَل نهائی لازه 2 

الشرق الأوسطء والنتيجة أن القضية الفلسطينية عادت واحئلت رأس جدول الا عمال 

فى اهتمام حکومات وشعوب النطقة, وبما أن الحّل الکامل الذی سعی إليه 

«کلینتون» و«باراك» طلب مستحیل ‏ فان العودة الضرورية إلى الخطوات الجزثية 

تَقلة بعد تّقلة مناورة صعبة. ولا يد من تّهيكة النطقة لهنه الناورة بجهد عالی 

الکفاءة, مرن وحازم فى نفس الوقت» یحقق نزول القضية الفلسطينية من البند رقم 
واحد إلى البند رقم اثنين أو ثلاثة إذا آمکن. 

وإذاكان ذلك فإن الفراغ الناشئ من إخلاء البند رقم واحد (بعد تنزيل الأزمة 


الفلسطينية منه) لا بد أن تملآه أزمة أخرى يجرى تصعيدها إلى رأس القائمة» وهذه 
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الأزمة فى تقدیر هم المتَظّرين للإدارة الجديدة - وهو «بول وولقویتز» الساعد القَرّب 
من «ديك تشینی» نائب الرئیس, والکلّف بمنصب نائب وزير الدفاع - هی بالطبع أزمة 
الخلیج» وبمعنی آخر فإن الطلوب على عجّل هو إحياء التحالّف القدیم لحرب الخلیج, 
واعادة بناء الحصار على العراق» والحشد من جدید لحاولة اسقاط النظام فى 
بغداد, وذلك مَطلّب لم یتیس تحقيقه . فى وقته . بالخرب . لکن الطالب 
الإستراتيجية لا سقط بالتقادم (کذلك قَدّروا) . ۱ 

وقد تجلّت لاهمية - وضرورة - تغییر قائمة الأولویات مَزایا (ضافية ‏ ملَمّصها 
«أن مشكلة فلسطین وفیها القدس تملك جاذبية غلآية تشد کل العرب إلى قضية 
واحدة» وذلك یَخلق مناخاً متفجراً يصعي التعامل معه - فى حين أن وضع العراق 
على رأس القائمة يُقَرّق صفوف العَرّبء وهو مناخ يَسهُل ویّطیب التعامُل فيه ! 

(۶) وفيما تبین أنه دارّت فى المجموعة الرئاسية مناقشات كان بعضها عنيفاً إلى 
حَدَ نكا جراحاً قديمة» وبالذات فى العلاقة ما بين «ديك تشينى» نائي الرئیس 
والجنرال «كولين باول» وزير الخارجية. 

والظاهر أن المناقشات زادت سخونتها عندما طرح للبحث أسلوب إقناع الدوّل 
العربية . وشعوبها إذا أمكن . بتغيير قائمة أولويات النطقة» بمعنى «تنزيل» بند 


۱ 7 7 م 4 ۳ 
این سل ی ن ورد صبد» بكد العراق . وکان الظن شی اليداية أنه بمکن «تسير بب» هذا 
|" كدير فى الا ولویات من خلال اتصالات نمهیدیه 4 جارية بالفعل بين الإدارة الجديدة 


سر بر س ای 


وبين أطراف فى الشرق الا وسط تعجل استطلاع تَوّجهاتها - وکان التقدیر أنه بعد 
«التسریب» یتَهْیَا الجّو لتّقلة يتحول بها «التسريب» غير الرسمی إلى «(خطار» 
زر لسصی ٠‏ 


ولم يكن «کولین باول»- فیما ظهر من تفاصیل مناقشات الجموعة الرئاسية ‏ 
مقتنعاً بان قائمة الأولويات يمكن تغییرها بهذه السرعة من «فلسطين» إلى «العراق». 
وکان «باول» یعرف ویوافق على أنه لیس من الرغوب فيه ترك فلسطين على رس 
قائمة الأولويات ‏ اكنه فیما يعلق بتصعید ند العراق كا كان پحسب أن الأمر بلز مه 
علا ج من نوع مختلف لدواع ما متعددة بینها أن الحصار حول العراق بالفعل يتهاوى, 
وأن هناك تعاطفا شعبیاً عربیأً واسع النطاق مع العراق» ثم إن النُظم العربية حتی 


1 


تلك التی شارکت فى التحالف . تبدی كثيراً من التَّمَلمّل والضیق بعد استمرار الحصار 
عشر سنوات» وعملية حُنق للعراق لم يعد ممكناً أن تستمر إلى الابد 

وطرحت للبحث فكرة استبدال الحصار ضد العراق كما هو الآن بنوع آخر 
«آضیق» ولکنه «مباشر» آکثر. وأطلق «تشینی» عليه صف «العقوبات الذكية». 
والطلوب منها أن تكون «عقوبات تصيب نظام الرئيس «صدام حسين» وتّؤْدٌى إلى 
إسقاطه دون أن تصیب الشعب العراقى وتزيد من معاناته» ! 


سي 


ويظهر أن «الجنرال الديلوماسى» له يستطع أن يتَفَهم وصف هذه «العقوبات 
الذكية» ووكدف بمکن تنفیذها» ۹ 


سا س ۳ 


وهنا (طبقاً لبعض ما تشر من معلومات وَرَدَت فيما كَتّبّه دجون باری») وَقفّعَت 
مشادة دس «کو لین باول» و سس ردك نشینی» استعیدت خلالها تجرنة رت الخليج 
حين تباینت الأراء بين «تشينى» (وهو وزير الدفاع وقتها) وبين «باول» (وهو رئيس 
هيئة أركان الحرب وقتها). 

كان «تشینی» (ایامها) بری استمرار زحف قوات التحاف ) 465١‏ ۱( حتی قلب 
بغداد. 

وکان «کولن باول» (أيامها) دری أن هدف ضري العراق تح تحقق بالكامل خلال شهر 


ی 


بعد بدكها واستمرارها لعدة أيام فإن الذهاب إلى قلب بغداد لیس ضمن الهدف المقرر 


۾ مس ی فس ری گم اک ٠ e‏ ۰ 
لعملیات ‏ بالاضافة إلى أن بعض دول التحالف تظهر تحرجها وتبدی خشیتها من أن 


الاستمرار فى العمليات أصبح غزوا للعراق ولیس تحریرلکویت» 
ووسط مناقشات تلك الأيام قبل عشر سنوات - احتد «تشينى» وقال للجنرال 
(بوصفه وزیرا للدفاع و«کولین باول» مرء‌وسا له) ما موداه : مإننى لا آفهم أن تکون 
لدى الولايات المتحدة أكبر وأكفاً قوة عسكرية فى العالم : ثم لا تستطیع هذه القوة أن 
تخدم سیاستها» ثم یکون ذلك بتوصية من رئيس آرکان . ترك مهمته مهمته وهى الحرب 
لکی یقتی فى السياسة  »‏ ثم یقول «تشینی» ل«باول» بحزم : «لا دخل لك 
بالتقدیرات السیاسیه؛ والتزم بتقدیم خطّط عسکرية لا يطلب منك وتلك حدودك» ! 


۳ 


سئوات) إلى اشتباك بين نائب الرئيس ووزير الخارجیه. 


۹ ۷ ۰ ۸ ۷ 6 5 6 شام كس وين وذ لاط واس شاك‎ AA FF 


F #‏ و تددس باس كه له هد اق 4 نا م 8 58 " "5 ۰ ۷ "8# 5 ۳ ۲ 


[وأظن آننی أستطيع الوثوق فى معلومات دجون بارى» لأنى عرفته عن قرب» 
وكان ضيفاً على فى القاهرة ثلاث زيارات. والرجل صحفی بريطانى فى الأصل» 
وقد ذهب إلى الولايات المتحدة يُقَطَّى أخبارها ولكنه اختار البقاء فيها. وكنت أعرف 
بالتجربة كثيراً عن دفّته فيما یِکب» وكان رئيس تحريره «فرانك جایلن» يقول عنه : 
بان جون عندما یکی خبّراً یمد له مادة کتاب كامل». وفى الولايات المتحدة أصبح 
«جون بارى» من آبرز المحلّلين السياسيين والعسکریین» ووثق صلاته ب«ديك 
تشینی» وبأقطاب المؤسّسة العسكرية الأمريكية عموماً - ولا يساورنى شك فى أنه 
كان یِعَبُر عن رأى نائب الرئيس الأمريكى فى مُقال شهير وضعته مجلة «نيوزويك» 
على غلافها تحت عنوان : «هل هو الرجل الناسب فى المكان المناسب » - وكان المقال 
عن «كولين باول»» والمقال من آوله إلى آخره تساؤلات عن صلاحية «كولين باول» 
لنصب وزير الخارجية. وفى نوادی وصالونات «جورج تاون» - مركز السياسة 
والصحافة فى واشنطن ‏ حکایات كلها تُشير إلى أن بقاء «كولين باول» فى منصبه 
أحل محدود ‏ سنتان على أكثر تقدير ؟!] 


FP E‏ شك هك #4 #4 BMH‏ شه شط كك 8 كشك كشك كش كد شط ط ظ نر 


(6) وفيما بان من حوار المجموعة الرئاسية . فى فترة الريبة ما بين النتائج 
الآولية لانتخابات الرئاسة وحتى تأكيدها بعد خمسة آسابیم بإعلان فون «بوش» 
الابن - أن الناقشات تطرقت لكيفية تحويل التسريب غير الرسمى عن تغيير 
قائمة الآ ولوبات إلى إخطار رسمی؛ وبدأ سياق المناقشات ماسلوب وانتهى 

© فى البداية كان هناك اقتراح بأنه ربما يكون كافيأ توصیل الإخطار يواسطة 
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ي 


السفراء الأمريكيين فى العواصم العنية (وقد حى هذا الاقتراح جانباً لأنه ضیف 
خشونة الشكل إلى خشونة الموضوع 


0 وكانت مجموعة 4 الخارجية «باول» و«آرمیتاج» ۰ تمانم أن يفوم بالمهمة 
مبعوث بستحسن أن يكون وزير الدفاع «رومسفیلد» ن ذلك الاقتراح ُي جانا 
بدوره لآن الإخطار عن طریق وزير الدفاع قد يبدو عسكرياً 


© وأخیرآوقعت المهمة «كولين باول»» وقبلها باقتناع أنها فى اختصاصه, 

إنها لم تكن متناقضة ‏ بشدة - مع اقتراحاته فى الاجتماع : فهو يُوافق 
«تنزیل» أزمة فلسطين من رأس قائمة الأولويات» وهو لا يُمانع فى تصعيد الأزمة مه 
العراق» وان كان يُبدى خشيّته من أن الأحوال فى المنطقة تَّغيّرَت كثيراً عما كانت عليه 
سنة ۱۹۹۱ . ومع أن أحدا لم یتوص إلى وصيف دقيق لاقتراح «العقوبات الذكيّة.. 
فقد وَجّدَ «کولین باول» فى ذلك الاقتراح مَخْرَّجاً له من تصادم مب مع «تشینی» 
یمکن أن بِتَحَول إلى خلاف حساس بين البیت الا بیض ووزارة الخارجية, ویکشف 
الادارة الجديدة من بداية عهدها ویعرضها للانشقاق وما یرف عليه سياسياً 
وإعلامياً ‏ کذلك وَجّدَ «باول» قى اقتراح «العقوبات الذكيّة» مدخلاً له فى لقاءاته 
المتَوَفّعة مع ملوك ورؤساء النطقة حين يُنقل الیهم الاخطار بتغییر فى قائمة 


ولكن «كولين باول» كان يريد «تّوجيهاً رئاسياً» بشأن الأسلوب الذی يتبعه 


1 


(1) وکان , الرّد على طلّب «کولین باول» ‏ اقتراحا طرحه «بول وولفویتز» ناب 
وزير الدفاع (وهو جنرال سایق -یهودی . لعب دور مهما فى حرب الخلیج كضابط 
اتصال بين قيادة التحاللف وبين رئاسة آرکان حرب جيش الدفاع الاسرائیلی - وکان 
مقيماً بهذه الصفة فى |سرائیل طوال شهری ینایر وفبرایر ۱۹۹۱ وکان هو 
السئول عن مُطالبة القيادة الاسرائيلية السياسية والعسكرية بأهمية ضبط النفس 


3 ا مر 


وعدم الرد على صواريخ عراقية وجهت إلى عدد من المواقع فى إسرائيل» مذكرا 
الجميع فى تل أبيب بأن سرائیل أول مستفید بتّدمير القوة العراقية - وبدون تكلفة 
عليها فى الموارد أى فى الدم 


عم 


2 


دنیعه ؟! 


"۵ 


والآن كان اقتراح «وولفویتن» أن تجربته مع العرب أقتعته بان أفضل آسلوب لفتح 
أى موضوع معهم هو «وضعهم آمام آمر واقع» یبدا منه الحوار معهم ۱ 

وقام «وولفويتزه بتطویر اقتراحه من خلال المناقشة فعرض أن الولايات المتحدة 
تستطيع من جانبها وبدون شاور مع أحد أن تبداً بتصعيد عسكرى فى الغارات 
على العراق - ویصاحب هذا التصعيد إعلان يظهر هدف التصعيد على حقيقته حتى 
لا يفوت على أحد (بِالتَجاهُل أو بالجّهل) . ويّعدها فسوف يُنتّقل الاهتمام بالضرورة 
(باقتناع العَرّب أو دون اقتناعهم) إلى حَدَث مُستَّجَدَ وَقَع ويَستّوجب البحث العاجل 
فى أمره ‏ وكذلك يكون جدوّل الأولويات قد بدا حرکتَّه الأولى ‏ لأن تصعيد الخارات 
سوف یَطرّم نفسه» وسوف تكون الأطراف العربية هی التى تفتح موضوعه لتسأل 
فيه بعد أن تكون رسالته قد وصلت إليها. 

وبعدها يَتَوَجَّه «كولين باول» إلى النطقة» ولن يكون عليه حرج فى كيف يبادر 
ویعرض . لأنه سوق يكون آمام إلحاح ورجاء من الأخرين ! 

والحاح الآخرين ورجاؤهم موكد لأن «باول» سوف يجىء والأطراف كلهم 
يَستّعدون لمؤتمر عَرَبى على مستوی القمّة» ثم إن بعضهم يُستّعد لحزم الحقائب 
تأهباً لزيارات موسم الربيع إلى واشنطن ! 


۲ لجنرال والدبلوماسي4: 
وحدّت فى مقابلات «كولين باول» مع الملوك والرؤساء العرب فى زيارته السريعة 


لک سر مر اع 


(خمسه آیام لسبع عواصم) ماکان متوقعا بالضبط فى تقدیرات «وولفویتن, التی 
آرها «الاجتماع الرئاسى» بعد عدة جلسات امتدت من قترة الريبة ووّصآت إلى حيث 
انعقد آخرها فى مکتب نائب الرئیس «ديك تشینی» قبل سر وزير الخارجية إلى 
المنطقة يثلاثة آیام. 


HFM F‏ ظ © «## 88 يق 8 4# ف 4 # ذفن إن هذ 8 ظ ا تك لك ذظ مس ها اط 


HE 8‏ كك ظ BEH‏ شتا لظ ف كك 5 لاس #دا"م 5 ره هد هيبن د بس برج هوس 


[ولم یت لی أن أطلع على محاضر ما دار فى اجتماعات وزير الخارجية الأمريكى 
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الل س وس وی سس و و سجس سس اا 


مع من قابلهم من كبار السئولین العرب . لکنه آتیح لى ‏ كما آتیح لغیری - أن أسمع 
آکثر من رواية وأن آقارن وأستوثق قبل أن أجازف بنقل رواية أو ذكر تفصيل 3 تقصیل . | 


PEH 4‏ نس بي شاش قظ 4 يق # إن لك ظ 8 ظ 8 #4 8 لظ 8 اق 5 


# 8 نك ين هّن اذإ 6 8 #ا الك ين ظ لذ #8 # 8« قت 8# "#ا خظ ا "ا‎ FHF HW 


سر عن ل صر 


© وفى ملاحظة عامة (تكررت أكثر من مرة فيما سمعت) - أن وزير الخارجية 

الجديد بدا لمن قابلهم «غير مستّريح» فى أدائه» وطبقاً لوصف أحد الذين قابلوه فقد 

بدا مثل «فنجان فى غير طبّقه»» وفى تقدير صاحب الملاحظة أن «باول» ما زال 

«نشعر بعدم انسجاح مع المكان» : أى أن «الحترال الذي كانه دات يوم يوم لم بتأقلم بعد مع 

الدیلوماسی الذی حل محله داخل ثيابه الآن » - وقد بدا من تصرفه أنه بستشعر 

الفجوةء ویحاول تغطیتها «بشیء من العلاقات العامة». یستعید به بعض الحکایات 
القديمة من تجربة حرب الخلیج. خصوصا مع الذین تعامل معهم تلك الأيام 
و » 


ولوحظ أن «الجنرال» تَعَمّد أن تكون الحكايات ضاحكة شيع جوا من الالفة ۔ جلد 
الذکریات القديمة وتستعيد دفشها. 


0 وعندما بدأ «باول» کلامه عن مهمته كان قوله للجمیع بما موداه «آنه لا یحمل 
جدیدا لأن إدارة «بوش» ما زالت بصدد تحدید سیاساتها بعد غیاب للحزب الجمهوری 
عن القرار «طالّ ثمانی سنوات» (طول رئاسة «کلینتون») - وقد استجدت فى هذه الدة 
حقائق كثيرة آولها أن الولایات التحدة بعد ما جری فى الاتحاد السوفیتی وفعت 
عليها مسئولیات دولية واسعة . ثم إنه فى فترة هذا الغیاب انتهی قرن وانتهت ألفية 
وفی مسئولية الإدارة الجديدة مّهام تَنتّمى إلى القرن الواحد والعشرين ‏ وإلى الألفية 
الخالثة - وکانت إدارة كلينتون ختام زمن - وإدارة «بوش» عليها أن تكون بداية زمن. 
ولهذا فإنه رید أن يَسمّع أكثر مما يَتَكلّم. وقد جاء «طالباً للعلم» ینمی أن يَسمّع من 
ُعَماء فى النطقة «لم تنقطم تجربتهم» و«زادت معارفهم»» وأمله أن يعود إلى 
واشنطن ومعه محصة «آفکان, ترود الادارة الجديدة أن تأخذها فى الاعتیار عندما 
قر سیاساتها لرحلة جديدة. 


سر ر ر 


0 وهنا . وکماسق تَوَفّعمه ‏ جاء السوال (النتظ وجوابه المقدر سلفا) عن 
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لقا نبنا مد 


تصعید الفارات الجوية على العراق ؟ - وان رد «كولين باول» يما معناه «اظهار 
الاسف لان الولایات التحدة تَصَرّفت قبل أن کتَشاوّر مع آصدقائها وحلفائهاء ودون ٠‏ 
إخطارهم ‏ لکن الطاثرات المكلّفة بتنفيذ القرار (المریکی) بمنطقَتى الحظر الجوی 
على العراق (واحدة فى الجنوب وثانية فى الشمال) ‏ وَجَدّت نفسها فى مواجهة 
تصعید عراقی متزاید ومستفز هدد طاترانها بدقة فى الرصد لم تكن موجودة من 
قبل» وبدقّة فى توجیه الصواریخ یمکن أن تصيب . وذلك معناه أن «النظام فى 
العراق» يُعيد بناء قدراته العسكرية مرة آخری على نحو یهدد جیرانه - وهکذا فإن 
«التّصعيد الأمريكى» كان ردا دفاعياً على «تصعید عراقی» سبقه. 

ثم راح «كولين باول» يَشُرَّح والجنرال القديم فيه آکشر يروز من الديلوماسى 
الجديد فيه. 

وقد دحل تفصیلاً فى عملية تجدید شبكة الصواريخ العراقية» وأضاف مُعلومات 
حصلت عليها المخابرات المركزية الأمريكية من يوجوسلافيا التى باعت للعراق على 
یم «میلوسوفیتش» معدات توجیه إلكترونية متطورة - وزاد عليها أن الصين وَفَرَت 

خُبراء لتكثيف قوة اندفاع الصواریة العراقية! 

0 وفى إحدى المقابلات لم یتمالك أحد المشاركين فى الاجتماع نقسه من سوال 
«پاول» بما مؤدأه : 

«سيادة الوزیر (96661271 _)M1.‏ انك تحدشت الآن ‏ دو ن مقاطعة ‏ لمدة (حدی 
عشرة دقيقة؛ وفى هذه الدقائق ‏ وهی قليلة . فإنك ذكرت اسم «العراق» آکڈ 
عشر مرات» وذگرت اسم «صدام حسين» أكثر من عشرین مرة . ونحن یم لد ذلك ۔ 
کنذا فى نفس الوقت نستغرب آننا طوال حديثك لم نسمّع ذکر «إسرائيل» إلا مر 
واحدة» ولم نسمم اسم «شارون» ولا مرة واحدة 0( 

وبصد منافشات فى هذه النقطة كان تعلیق «کولین باول» أنه «تحدث بمنطق 
أولويات فَرَضَّت نفسها وخصوصاً أن إسرائيل وشارون «قد» يكو نان خط را من 
«الخارج»». وآما «العراق» و«صدام» فانهما خطر من «الداخل» د هدد الاستقرارء 
ویشجم على الفوضىء و«يَعمّل على زيادة التَطَرّف والإرهاب» » 


1۸ 


© وفی القاهرة وفی عمان سأل «كولين باول» عن «حكاية هذه الطائرات الذاهة 


اس میرب از ۳۳ 


والعائده کل یوم إلى هداد تَحَديا للحصار - مع أنه يعرف أن الأمم التحده استؤذنت 
فیها؟» ! 


وفی القاهرة وعمان أيضاً سأل «كولين باول» : «متی یعود السفراء (سفیر مصر 
وسفیر الاردن) إلى مقر عملهم فى إسرائيل ؟» . وفی القاهرة سّمی «کولین باول» 
سفیر مصر فى إسرائيل بالاسم «بسیونی»» مشيراً إلى «آن عودته بسرعة إلى هناك 
الان مهمة ک «عربون حسن نية» لرئیس الوزراء الجدید «ارییل شارون»» وأیضا لکی 
تکون الادارة المصرية على علم بالتطورات الجارية فى السياسة الاسرائيلية, وهی 
تطورات سوف تنعکس بلا شك على القرار الاسرائیلی » 


وکان رأى «کولین باول» أنه لا يجب التسَرع فى الخکم على «شارون» بما «یقوله, 
العرب عن ماضیه . وإنما الحکم عليه يجب أن یکون بتصرفاته. وفی استطاعة 
العرب بعقولهم ولیس بعواطفهم أن «یقنعوه» بالکثیر» ومن صالحهم أن یقتنم 
الرّجل: وهو (أى «کولین باول») پستطیع تأكيد أن «شارون على استعداد للتفاوض 
ولیس له غير شرط واحد هو تَوَّقف العنف بطريقة لا لبس فیها بحیث یعرف الواطن 
الاسرائیلی أن «العنف انتهی دوره» » ۱ 


0 وقی دمشق سال «کولین باول» عن النشاط الذی دب فحاه فى خط آناییب 


بترول العراق بعد أن كان ساکناً أو نائماً لقرابة عشرین سنة - وکانت لدی «کولین 
باول» آرقام محددة عن بترول عراقی يضسّخ فى الأنبوب السوری بالخالفة لقرارات 
حصار العراق - وکان تلميحه واضحا إلى أن ذلك قد يسحب إجراءات الحصار من 
الخليج إلى البحر الأبيض. 

وعندما جاء ذكر البحر الأبيض مد «كولين باول» إصبعا وضفط على موضم 
وجع سائلاً عن الوجود السورى فى لبنان ؟ هدفه ؟ وكيف ؟ وإلى متى ؟ - ورأيه 
أن الخروج واجبء وأن البحث عن أسلوب لتنفيذه ضرورةٌ لا تمانع الولايات المتحدة 
آن تساعد فیها حتی تستقر الأمور فى لبنان ليمارس حياة طبيعية داخله؛ وعلى 
حدوده» ومع جیرانه ! 
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وکانت احدی زیماءات «کو لین باول» قدیفه «موجهه» حي تساءل «کیف یمکن ان 

سے بے ۳ کر س ۱ ِ ر ساس مھ ا 
بعتتر «شارون» محنو‌نا صعب التعامل مه , فى حابر کنر «صد اج کسی ) «عاقلا» 
ار 
بسهل التعامل معه ؟» ! 

: بر شش 

مجملها ١‏ «تساعد مح «شارون» إذأ سأعدتم مع «صدأم» 0 


( وخّرَّج «باول» من دمشق يقول: «إنه حصل على وعد بنوع من الرقابة الأمريكية 
على أنابيب البترول ما بين العراق إلى شواطئ سوريا». وبعد عودته إلى واشنطن 
تقل عنه إحساسه بأن «المسار السورى» يمكن تُحريكه لفاوضات سلام بين سوريا 
وإسر ائيل . وإذا حَدَثَ مثل هذا «الانفتاح» على المسرح السوری» فهو «يستطيع أن 
يرى انکشافا إستراتيجياً على طول المسافة عبر العراق وإيران حتى باکستان 
وأفغانستان» !. ومن دمشق لم يَصدُر أى تعلیق, وهو ما يمكن قهمه لأن «دمشق» 
هذه اللحظة مشغولة به‌عملية تقییم» مُؤثرة على خيارات وعلى مصائر ) ٠‏ 

0 وفى لقائه مع ممَثلی السلطة الفلسطينية انتهز وزير الخارجية الأمريكى الجديد 
فرصة اللقاء لمحاضرة عن «و حدة القيادة». 

بدأ فطالّب بوّقف الغنف, ورد «ياسر عرفات» بأن «السلطة فَعَلّت كل ما فى 
وسعهالتّهيئة أجواء مناسبة للمفاوضات. لكن «الطرّف الآخر لم بترك وسيلة 
لتعكير هذه الأجواء إلا انتهزهاء. ورد الجنرال القديم يأن «اسرائیل تقول بشیء آخر, 
ولدى أجهزتها معلومات مُقَصلة عن تشجيع ‏ بل وتدبير ‏ لعملیات إرهابية تُحَرْضِ 
عليها وتقوم بها عَناصر من السلطة» ‏ لكن الذى يشغله أكثر وينبغى أن يشغل 
«عرقات» كذلك هو «آنه على الجانب الفلسطینی لا توجد وحدة قيادةء قهناك قيادة 
«یفترض أنها»۔ !- شرعية» ولكن هناك من ورائها ومن حولها «قيادات أخرى» تُتازعها 
شرعية إصدار الأوامرء وذلك مخالف لأبسّط مبادی «القيادة والسيطرة» » 


وحدث موقف درامى فى لقاء «كولين باول» مع «يأسر عرفات»» وكان ذلك حس 
طلب الجترال الدبلوم اسی من الرئيس الفلسطينى أن يأمر يوّقف العٌئف ‏ وعلا 
صوت «ياسر عرفات» وتهدجت نبرة عباراته إلى حد الدموع وهو يقول مُرتجفا : 


۷ 


«تکلمتی آنا عن وقف العنف ؟.. تطلّب ذلك من القتیل ولا تَطلْبّه من القاتل ۸٩‏ - ثم را 
«یاسر عرفات» يحصى عدد القتلی من الرچال والنساء والاطقال - والبیوت التی 
تَهُدَمَت - والزارع التی خربّت - والجرحی فى الستشفیات - وکله إلى جانب اقتصاد 
بنهار» وسلطة تعجز عن دفم مرّتّبات موظفیها «بمن فيهم رجال الامن وحتی 
حرس الرئیس» ! 

0 


ومن الملاحظات اللافتة أن الجنرال «كولين باول» قام بتوجيه الدّعّوات لوسم 
زيارات الربيع لواشنطن وكأنه يريد أن يُوحى لسامعيه بافضلية تأجيلها: ٠‏ 

من ذلك مثلاً الحاحه على أن الإدارة الجديدة لديها عمليات مراجّعة ضرورية 
لكل أولوياتها فى الداخل والخارج. وفى الداخل فإنه أشار إلى الاقتصاد الأمريكى 
وما جرى فى «أسواقه الالیة». وأحدّث هَرّة فى المجتمع الأمريكى. وفى الخارج فان 
«كولين باول» أشار إلى «الخلافات مع أوروبا» ومع «روسيا» ومع «الصین»» وهی 
خلافات ترجع إلى منافسات اقتصادية وسياسية - والی شكوك فى مشروع شبكة 
الصواريخ الضادة للصواريخ الذى یتبناه الرئيس «جورج بوش» وتعمل له إدارته. 


س و هین ذلك ما أضافه «كولين باول» دما معناه «أن الرئیس «بوش» (الابن) له 
أسلوب فى التعامل مع القضایا یختلف عن آسلوب سلفه «كلينتون» - بل ویختلف عن 
أسلوب والده («بوش» الأب) . ومن اختلاف الأساليب أن الرئيس الجديد یقَضل أن 


کے 
سے سے نيع 
فد ج 


تل علاقته بالسياسات «علاقة توجیه» وليست «علاقة تنفيذ» وهو عزوف عن 
الدخول فى التفاصیل. و«يضايقه أن يحاول أحد إدخاله فیها»» وهو على اعتقاد أن 
سلفه آخطا فى الدخول بنفسه إلى مُقتّرحات محددة حملت اسمه وتعلّقت بها 
«فاعلية» الرئاسة فى الموضوع الفلسطینی» وقد وقع ذلك آثناء اجتماعات «کامب 
دافید» وتَكَّرَنَ فى اجتماعات «شرم الشيخ» وغیرها - والركيس «بوش» (الابن) يرى 
أن الا طراف وحدهم هم الذین يجب أن يُتَوَصلوا إلى أية مقترحات بریدون طرحها من 
خلال عملية التفاوض ‏ ولذلك فإن الرئیس الجدید «لیست لدیه مقترحات یقدمها» 
و«لن تکون لدیه مقتّرّحات یقّدمها» .» 
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- ومن ذلك أن الدیلوماسی كاد أن یختّفی تماما وراء الجنرال حینما وَصل «کولین 
باول» إلى قوله: «إنه يَتَمَنَّى أن لا یکون من شأن أية زیارات عربية قادمة إلى واشنطن 
زيادة فى التَوَقعات لا داعی لهاء خصوصا وهو يُلاحظ «فیما سم الان» أن خطر 
«العراق» و«صدام» لیس م حسوساً فى المنطقة بالقدر الکافی» فى حين أن هناك 
تركيزا أكثر من اللازم على «إسرائيل» و«شارون» ! 

م يُستطرد «باول» ليقول «إن قاد الخطقة مرجوون إذا هوا إلى واشنطن أن 
سياستها فيها ربطة كاملة من الخليج إلى البحر الابیضر ولا يستطيع أحد أن رگد 
على «خطر» وینسی «خطرأ» غيره؛ ولا أن يطلب من أمريكا أن تضفط هنا على طَرّف: 
وأن تخفف هناك عن طرف غیره !» 

م 

وكان ذلك كله بجری وذلك كله يقال وهناك موتمر عربى على مستوى القمة على 
وشك أن ينعقد فى عمان. 

[وبرغم أنه عند كتابة هذه السطور لم تكن القمة العربية فى عمان قد انعقدت أصلاً 
فإنه من المسّعب تصور أن هذه القع . عندما تعن قراراتها - سوف تستطیم 


وبالتالی فإن «الأمر الواقع» بالفعل فرّض قائمة أولويات مختلفة !] 


بها 7 يها 


> وفمه سابقه مع «الصدیق السوفینی »: 


لو چان لاحد أن يفكر من خارج القیود والحدود وعلی طريقة «عواصف العقول» 
storming‏ 13138 فقد بخطر بباله أن يعرض على القیادات العربية التی حَضَرّت قمّة 
عمان أو التى لقت عنها وتلك السافرة إلى واشنطن مع موسم الربیع» أو التى رآت 
تأجيل السقر . قتراحا بإعادة قراءة ومراجعة فصل من تجرية الرئیس «أثور 
السادات». لعل رات اعت ا کک 0 


۲ - «عندما فاض به الكيل» كما كان يقول ‏ وإذا هو یعلنها «وّقفة مع الصديق». 
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كانت «الوّقفة» أيامها مع «الصديق السوفیتی» - وربماأن صداها الآن بطرس 


إمكانية «وقفة مع الصديق الأمريكى» . دون أن تكون «الوقفة» بالضرورة من 


القاهرة؛ أو أن تكون «الوّقفة» من عاصمة عَرَبية واحدة ‏ فهذا مَوقعٌ یتسم الآن 
لأكثر من طرّف ویحتاج آکش من طرف ل«وقفة مع الصديق الأمريكى» ! 
والشاهد أن تلك «الوقفة مع الصديق السوفيتى» سنة ۱۹۷۲ (قبل قرابة ثلاثين 
سنة) كانت مُخاطرة ‏ لکنها مخاطرة حَفَقَت طلبها رغم المحاذير. والواقع أنه لولا هذه 
«الوّقفة» لكان من المتَعَيّن تأجيل معركة أكتوبر سنة ١11/1‏ إلى ظرف آخر يُصعب 
تقدیر موعده - أو لکانت العرکة - فى آکتویر ۱۹۷۳ . توعاً من القمار الأحمق مؤدنًا 
إلى إفلاس مؤگد ! 


ومع أن الرئیس «السادات» أجرى تلك «الوقفة مع الصدیق السوفیتی» بطریفته 
الدرامية ويأسلوب الصدمات الكهربائية - فانه ليس من الضروری أن تكون «الوقفة 
مع الصديق الأمريكى» بنفس الطريقة آو بذات الأسلوب. 

لكن الواضم للعيان هذه اللحظة أن العلاقات العربية اریگ ل 
تواصل المشى على «السارات» الحالية - والا فان منطقة الشرق الأوسط تكون مقبلة 
على مرحلة فيها «دولة واحدة مُستقلّة» - هى إسرائيل! 

Li 

ولعل الذاكرة الرسمية العربية تستطيع أن تستعید فصلا من تجربة «آنور 
الساذات» ‏ ولیس من تحرية غدره - عدون حرج» لان سباسات الرئيس «السادات» 
هی الأصل الذی ما زال معتمّدً حتی الآن» کل عليه الأفعال رغم التباين فى الأقوال. 

وفى التمهيد لاستعادة تلك الصفحة الج 0 
لسوفیتی امه نصي دول لطلب تحرير الارض ارب وكان وقتها . مصدر 
لسلاح الوحید الذی يمكن للعرّب . بالفعل . استعماله مع وسائل سياسية 
واقتصادية اضافية . لتحقیق مطلب تحریر الأرض. 


۷۳ 


ای 
لس 


امش 


سس اراد 
Es‏ 
Eri‏ 


IR: 


الت 
ا 


EI. 


I 1 0 


RE. 
r 


EE 
در‎ 
2 
ول‎ 
كل‎ 
00 ۲ 
اک‎ 


]تس هر 


ع 
Fp‏ 
r‏ 
ا 


aer 
۳ 

9 
اب 


0 


تایب 
پا 

اوا 
تاد 


EE 
ا‎ 
EH 


ليب 
HEEE‏ 


کے ,ا 
TLL‏ 
RIAD‏ 


Er 
mt 


رش 


وفی تلك الظروف لم يكن السلاح مَجرد وسيلة ضمن وسائل . لکنه كان المفتاح, 
ویعیره یظل الباب مغلقا دون تحریر الأرض ودون العبور إلى مستقبل - لآن 
استمرار احتلال الأرض كان ارتهانا للمستقبل فى آسر الأمر الواقم. 


هو EHF Hm‏ قت سه قات قت اك كسك 8 ف © كت ها لفاك 5 :1 8 


[وربما جرب تحویل صدى تلك «الوّقفة مع الصديق السوفيتى» إلى صوت . 
وإلى صورة أيضاً. فقد كنت تلك الأیام أقرّب الناس إلى الرئيس «السادات» (حسب 
وَصفه هو فى حديث صحفى أدلى به . شهر سبتمير ۱۹۷۱ - نشر وقتها على نطاق 
واسع فى مصر وفى العالم العربی) - ووقتها لم يكن ذلك الخلاف الذی قام بیننا 
حول دور السياسة بعد دور السلاح قى مرحلة ما بعد آکتوبر ۱۹۷۲ قد ظهر بعد 
واستحكم. 

وفی ذاكرتى وأوراقى فإنه فى ربيع سنه ۲ ١‏ كان الرئيس «السادات» قى حاله 
کوت تعَددت دواعيها : 

١‏ -فيها تأخر وصول صفقات سلاح من الاتحاد السوفيتى جرى التعافّد عليها 
فعلاً من قبل» وبعضها عقود تحمل توقيع الفريق «عبد النعم رياض» ۔ أى أنها أواخر 
سنة ۱۹۱۷ وسنة ۰۱۹2۸ 


۲-وفیها أنه آلح فى طلب ما كان پسمیه «طائرة الردع» . ویقصد القاذفة المقاتلة 

بعبدة المدى من طراز «تويوليف ۲ ۲» . لکنه لم يَحصل على رد . فى الغالب فإن 
السوفییت اعتبروا وريد هذه الطاثرات لصر «تشجيعا لتهور محتمل, یندفع إلى 
ضرب العْمق الاسرائیلی (بذريعة الرّد على غارات |سرائيلية فى العُمق الصری) . 
وکانت للسوفییت فى ذلك حسابانهم. ومعظمها إزاء الولایات المتحدة. 

۲-وفیها شعوره بأن السوفییت یقدمون له «سلاحاً دفاعیا» وهو يريد «سلاحا 
هجومیا» (کذلك كانت رؤيته) ‏ والنتيجة أنه غير قادر حتی على فعل عسکری مؤثر 
یخلق آوضاعاً سياسية متوازنة. ] 


HN FH pk #6 8 HM #‏ هس فك ا چا ف إن نه بس ای هاج في 
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لا 


[وساقر الرئیس «السادات» مرات إلى موسكوء وفی مرات آخری استقبل بعضا 
من القادة السوفییت فى القاهرة ‏ وفی کل مرة كان يطلب ویرجو, لکنه توصل فى 
ربیم ۹۷۲ ۱ إلى أن بإخوانناء (علی حسب تعبیره) جعلوا «أذئاً من طين وأذناً من 
عجين»» وأنه لا بد من «هَرّة»» وکان ذلك وصفه قبل أن یتوص إلى تعبیر «وقفة» ! 


إن «الهرْة» بدأت بمشهد لم یسبق له (آو یلحّق به) مثيل فى السياسة العربية 
المعاصرةء وقد جرى هذا الشهد (۳۱ مايى ۱۹۷۲) قبل أسابيع من «الوقفة» التى آدت نر 
إلى طرد الخبراء السوفييت من مصر . ل 

ولعل الرئیس رالسسادات» آراد «للهرة» أن مهد «للوقفة», ون تكون نوعا مرن لفت ۱ 0 
النظر إلى نفاد صبره. وقد قام بتأليف مشهد هذه «الهزة» وإخراجه وتمثيله بنفسه, ال 
وقد سمعت وقائعه منه مُباشرة وبحضور الفریق «محمد آحمد صادق»» وأشرت إليه 5۹ 
كتابة (سنة ۹/۷ ۱) فى حياة الاثنین : الرئیس «السادات» والقریق «صادق» ] ۹ 
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[وكانت بداية الشهّد أن الرئيس «السادات» عَرَّفَ أن الماريشال «إيجور باتیسکی: 
قائد الدفاع الجوى السوفيتى يقوم بزيارة للقاهرة بدعوة من الفريق «محمد أحمد 
صادق» وهو وقته وذيد الدفاع المصرى. واتصل الرئيس «السادات» بالفريق 
«صادق» يطلب أن يتَضَمّن برنامج الاریشال السوفيتى لقاء معه «لانه يريد أن یسمع 
منه مباشرة عن حالة الدفاع الجوى المصرى». 

وبالطبع جرى ترتیب موعد للماريشال مع الرئيس» واستغرب الفريق «صادق» 
حين تم إخطاره بأن «الموعد فى قصر عابدين», وأن الماريشال السوفيتى «مطلوب 
فيه وحده» أى بدون حضوره وهو مضيفه الرسمی» فضلاً عن أن موضوع المقابلة 
وهو «حاله الدفاع الحوى الصری» داخل فى اختصاصه كوزير للدفاع (بل إن الفريق 
«صادق» توق أن يُدعى معه اللواء «محمد على فهمی» قائد الدفاع الجوی الصری). ] 
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| ومساء نفس اليوم الذى وقم فيه اللقاء بين «الرئیس المصري”» و«الماريشال 
السوفيتى» كنت على موعد مع الرئيس «السادات» فى بيته؛ ودخل معى فى نفس 
اللحظة الفريق محمد آحمد صادق» الذدى كانت عصبیته بادية - وله الحق - فسبلبا 
استبعاده من مقابلة مع رَجل هو ضيفه, ولشأن هو من صميم اختصاصه. | 

[وبداً الرئیس «السادات» وصفه لتفاصیل القابلة بینه وبين الاریشال» وکنت 
آسمع فى «شخف» وکان الفریق «صادق» پسمم بنوع من «القرف» لم یستطم ذلك 
الجندی الذى «مات محتّرقاً بالوطتية» أن بداريه. 

وعلی نحو ما فان الرئیس «السادات» راح یروی تفاصیل الشهد ويؤديه بطبّقات 
صوته وبتعبیرات وجهه وإشارات یده؛ وبدا لی (فی بعض اللحظات) وكأنه بحاول 
اغاظه وزير دفاعه ۳ وقد آحس بعدم رضاه عن استیعاده من القابلة. 

ویدأت رواية «السادات» - وبالحرف تقريباً - وبزيادة التشویق قا : «اهیا 
محمد .. لو أنك کنت معی». 

[وكانت الملاحظة صالحة لاثنين يسمعان روايته وكلاهما بيدأ اسمه ب : «محمد» ۱ 


ویحکی الرئيس «السادات» : 


«قّصّدت أن يكون اللقاء مع باتيسكى : فى المقر الرسمى لركاسة الدولة فى قصر 

عابدين: وكنت أريده وحده لكنه جاء ومعه السفير السوفيتى (فى مصر وقتها 
«فلاديمير فينوجرادوف») ومعه أيضا كبير الخبراء السوفييت (فى الجيش المصرى 
وقتها الجنرال «فاسيلى لاشنكى») ومعهم الترجم «إياه» (يقصد «آلیکسی» ا مرجم 
الرسمى للسفارة السوفيتية وقتها). لم أستطع منم هؤلاء من دخول الاجتماع (ووجه 
الكلام إلى الفريق «صادق») - والا تحول اللقاء إلى أزمة (موَجّهاً حديثه مرة أخرى إلى 
الفريق «صادق») ‏ لو کنت أعرف لطلبتك معهم . لکن ربما كان أفضل أنك لم تحضر 
ولا لوجدوا آنفسهم وسط فضيحة «بچلاچل» و علیها شاهد هو آنت بالذات » 


۷٦ 


وبدا الفريق «صادق» غير مستريح فى مقعده, وملا مح وجهه کلف أن تبدو 
طبيعية ‏ ویواصل الرئيس «السادات» حكايته : 

«قررت أن تكون المقابلة فى قصر عابدين بأبهته الملكية . ورأيت أن أحضرها 
فيلد مارشال. 

جو عابدين أثر على الثلاثة وهم يَدخلون عندى فى الکتب - وبدلة فيلد مارشال 
لفتت نظرهم بالتأكيد ! 

قلت للجميع «تفضلوا واجلسوا - جلّسوا ‏ وقمت معهم إلى صالون الکتّب . 
رحبت بالماريشال «باتیسکی»» وبعد أن جاءت القهوة وي دأ اللقاء «الجد» قمت من 
مکانی وسّطهم فى الصالون وذهبت وراء الکتب وجلست على مسقعده؛ وقلت 
د«یاتیسکی» : «هل تعرف من أنا ۹ 

«الراجل اتلخبط» (کذلك روی الرئیس «السادات»» وس جلت عنه ‏ بعدها - ماروی). 
(يستكمل الر ئيس روایته) 17 («باتیسکی») علی باستغر أب : «آنت الرئشس آنور السادات»! 

قلت له : «غير صحیح ‏ ترك ضعيف يا ماريشال» ! 


زادت «الحيرة» على وجه ماريشال الاتحاد السوفيتى وعلى وجه «فينوجرادوف» 
(السفیر) و«لاشنكى» (کبیر الخبراء) . وقلت له : «انظر إلى جيداًء من تراه أمامك ؟ 
وما هذا الرداء الذی آلیسه ؟» - له یفهم «باتیسکی» قصدی. واعتدل بجسمه الضخم 
البدين فى مقعده وقال : «لا آفهم با سيادة الرئيس - آنت الرئیس «آنور السادات» 
وزیك هذا هو زی «ماریشال» إذالم آکن مخطتاً؟» ! ۱ 

ورددت عليه وقلت : «نعم ‏ أمامك ماریشال» ولکن ليس الماريشال آنور السادات 
. دق التّطر جیدا .. آمامك هذه اللحظة الاریشال جوزیف ستالین بنقسه بلحمه 
وشحمه» ۱ 

ونظر «باتیسکی» إلى رفاقه وبرج من عقله على وشك أن یطیر» وردد متسائلاً : 
«جوزیف ستالين .. كيف ؟ هو مات من رمن طويل ؟ و«أنت هو آنت» - قالها للترجم 
«سیادتکم هو سیادنکم» .» : 


۷۷ 
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وردّدت عليه بشدة ۰ با ماریشال باتیسکی, الاریشال ستالين هو الذى یکلمك 
الأن. لك أن متیر أن الماريش ال الذى يكلمك الآن هو «جوزیف سئالین»؛ وهو يطلب 
و«نشف ريقناء» فى تکرار الطلب» وأنتم لا تسمعون.» 

(ویستطرد الرئیس «السادات») : 

«فیئو جرادوف ثییه؛ «فهم القولة» قىل أن دفهمها يفهمها «باتیسکی» وقال لى ضاحکا : 
«سيادة الرئیس, خلَمت قلوبنا من الخوف ؟» . ورددت عليه :«سوف آخلّم قلویکم 


سر ہیں اسر س 


فعلا إذا لم نتلق منکم ما طلبناه من سلاح .. يلغ موسکو بما سمعت الآن منی» 4 

واصل الرئيس «السادات» روایته : 

کرد ته بالق دیم والجدید . فَكّرته أن «لسانی اهترآ» وأنا کلم مع الزعماء 

وباد‌جورنی (رئيس الدولة) یه مائة مرت 

وكوسيجين (رئیس الوزراء) کلمته مائة مرة. 

قلت لهم جمیعاً : ديا ناس آنا حلیف استراتیجی للاتحاد السوفیتی لکنکم 
لاسرائیل خطوة أو خطوتين قبلناء وهذا یضعنا فى موقف صعب سوف يؤثر علینا 
و علیکم» . 

بعد أن تَكَلَمتَ مع کل الزعماء فى الاتحاد السوفیتی لم يعد آمامی إلا أن أجىء 
إليكم ب«ستالين» ‏ وها هو «ستالين» أمامكم یکلمکم. وأنتم تعرفون «ستالين» لا يطلب 
ولکن «یآمر» ولا بنتظر ولکن «یذیح» 1 

َو قف الرئیس «السادات» عن الروابة لآن صوت قرینته السيدة «جیهان السادات» 
جاءنا من الردهة الخارجية للصالون الذی كنا نجلس فيه تسمم روایته - ثم دخل 
سکرتیره السید «فوزى عبد الحافظه یقدم إليه ورقة» وقام إلى خارج الصالون ‏ 


۷۸ 


قائلاً: «اته سوف یعود فى دقيقتين» - وفور خروجه التفت الفریق «صادق,» إلى 
وسألنی : «مل هذا کلام جد ؟ هل آعجبتك هذه التمثيلية !» . وحاولت أن أخفف عنه, 
ولم یبد آننی أقتّعته کی یفسح صدره للأسلوب ویرگز أكثر على العنی. لکن الفریق 
«صادق» مَضی یکُرّر وعلامات التَعَجب كلها على وجهه : «ستالين إيه «ياعّم» .. هل 
معقول هذا الگلام ؟» - ولم يبد الفریق «صادق» سعيداً حين زجوثه مرة آخری أن 
بل الرواية على علاتهاء وأن یَنتظر حتی نری «النتيجة». 

وعاد الرئیس «السادات» إلى الصالون الذی كنا فيه (الفریق «صادق» وآنا) . 
وأحّسّ بالفريزة أن هناك تباینً فى «تقبل» روايته بين الفریق «صادق» وبینی» وکان 
تعليقه مُوَجِّهاً الكلام لی : «صادق عسكرى مکوی بالنشا ولن یف هم «الدراما» فى 
الوقف الذى حكيته لكما ‏ لكنك أنت سوف تفهم». وانتقلنا إلى موضوع آخر. ثم 
خَرَحِتٌ مع الفريق «صادق» وقد قارب الليل منتصفه, كلانا عائد إلى بیته» لكن 
الفريق «صادق» لم ینس قبل أن يُفارقنى أن یسألنی : «هل فهمت الدراما فى الموقف؟» 
. ثم أضاف ساخطاً : «ستالين قال !» - وکانت علامات «القّم» مرسومة بخطوط ثقيلة 
على ملامح وزير الدقاع الصری والقائد العام للقوات السلحة. 

وکانت تلك بداية عملية طرد الخبراء السوفییت التى بلغت ذروتها بعد ذلك 
بخمسة أسابيع بالضیط ‏ 
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0 قد سمعت من الرئيس «السادات» بعد ذلك (ومباشرة أيضا) تفاصيل ابلاغ 
السوقییت بقراره طرد خبرائهم» وقد وقع هذا الإبلاغ أثناء لقائه بالسفير السوفيتى 
(«قلاديمير فينوجرادوف») عندما استدعاه یوم ۹ بونیق AVY‏ 
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نونکا 


والذی حَدَث أنه فى صباح اليوم التالى» كنت على شاطی «المنتّزّهه بالإسكندرية, 0 
وَدَقّ جَرّس التلیفون, والطالب هو السيد «فوزى عبد الحافظ» سكرتير الرئيس 


۷۹ 


«السادات» یقول أنه سوف یو صنی بالرئیس لانه یرید أن يَتَحَدثْ معی. وجاءنی 
صوت الرئیس «السادات» بغیر ما انتظرت, فقد تَوَّقَعت أنه سوق یعود مرة آخری إلى 
إبداء عم رضاه عن سلسلة من القالات كنت آکتبها فى ذلك الوقت تحت عنوان «حالة 
اللا سلم واللا حرب»» وکنت قد آلحت فى إحدى حلقاتها إلى أن الاتحاد السوفیتی هو 
المستقيد الأول من حاله اللا سلم واللا حرب» وشرحت أسبابىء ولم يكن الرئیس 
«السادات» مُوافقاً على الطرح ولا على آسبابه» فقد ظل على يّقين برغم إنذاره 
الدرامى للسوفييت عن طريق الماريشال «باتيسكى» بأنه إذا كان على المَرّب أن 
يُحاريوا فليس أمامهم مَصدَر للسلاح غير الاتحاد السوفیتی» ومن هنا فإنه لم يكن 
متَحمساً لأى «كلام فى العلّن» يَؤْحَّذ على محمل «لوم السوفييت». 

ویتَحسب مُسبق لانتظار ما سوف يقوله بادرثه فى التلیفون - ونحن فى يوم 
جممة: ومقال «يصراحة» منشور (كالعادة أسبوعياً) على الصفحة الآولى من عدد 
«الأهرام» الصادر يومها : 

«أظن أن لديك مُلاحّظة على ما كتبته اليوم؟» ‏ ورد بأنه لم يقرأ القال بعد ۱ - ثم 
سألنى : «ما الذى آَخذك إلى الإسكندرية دون أن تقول لى ؟» - ولم يُنتّظر ردا وإنما 
واصل کلامه : «يقولون:إنك صحفى لا يفوتك خبر ؟ سافرت إلى الإسكندرية وفات 
عليك خُبَر يساوى نصف عمرك ؟» - ولم يُنتظر وإنما استكمل : «تعال إلى عندى فى 
القناطر وتغدی معى (فى الساعة الرابعة بعد الظهر) وسوف تسمّع ما فاتك ! 

وفى الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر وصلت إلى حيث كان فى استراحة 
القناطر» وجلّست إليه أسمّع منه. ومعظم تفاصيل القصة بعد ذلك مَعروفة» وقد 
شرت تفاصيلها من قبل» ونَشْمَرَ غيرى ما وَصّل إليهم منها. ] 
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/ r 
۱ ۰۷۲ التی دعت الرقيس «السادات» إلى تلك «الوقفة مع الصدیق السوفیتی» سنه‎ 
: وکانت تلك الا سباپ كما رآها الرئیس «السادات»» ويكلماته تقرییاً . على النحو التالی‎ 


A ۰ 


۱ ان الاتحاد السوقیتی «لا بعطینا ما یکفی لتحریر آرضنا». فهو بعطینا 
بالقطارة وحن لا تستحدی وانما «تشتشنى)). وصحيح أننا نتأخر آحیانا فى 
التسدید» لکن الصحیح آرضا أننا فى النهایه «ندفم» 

۲ إن الاتحاد السوفيتى بحجب عنا «سلاح الردع»» وهذا يزيد طمم إسرائيل فینا 
إن تعلم آنها «تطو‌لنا» ونحن لا «تطولها». 


۳ .إن القيادة السوفيتية لائَتَقَهُم ضرورات وحقائق موقفناء وأسوأ الجميع هو 
رئيس الوزراء «آلیکسی کوسیجین» الذی ینعکس فى کلامه اعجاب خفی بإسراثيل ‏ 
وبالتالی فهذه القيادة لدیها مشاعر نحونا لا بد من جلاتها. ثم آنه على الناحية 
العقائدية فى قيادة الحزب رجال مثل «سوسلوف» (عضو الکتب السیاسی السوفیتی 
لشكون الحزب) ومعه مساعدوه «بانامارییف» و«مازاروف» ‏ يرون أن تعاون 
بلادهم معنا استشمار سیاسی ضائم. وفی الحقيقة ین الرئیس السادات») أن بين 
اعضاء اللجنة المركزية عَدداً من الیهود یعملون سرا لصالح إسرائيلء ویفتحون معها 
تصالات تحت الارض رغم أن العلاقات الدبلوماسية بين موسکو وتل آبیب مقطوعة 
منذ سنة ۱۹۱۷ . 


۶ وأخيراً (یضیف الرئیس «السادات») أنه فوجئ بالبیان الشترك الذى صدر 
بعد اجتماع الرئیس الا مریکی «ریتشارد نیکسون» والزعیم السوفیتی «لیونید 
بریجتیف» فى موسکو قبل ثلاثة أسابيع» وضايقته عبارة جاء فیها أن الطرفین اتفقا 
على ضرورة السْعی إلى حالة من «الاسترخاء العسکری» فى الشرق الأوسطء وهذا 
معناه «آن الروس اتفقوا مع الأمريكان علینا». 
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5 عندما سمعت من الرئیس «السادات» ذلك السیب الذى ضايقه فى البيان 
الأمريكى السوقيتى حاولت آفت نظره إلى أن وصف «الاسترخاء العسكرى» جاء 
فى سياق البيان لاحقاً ومترثباً على «الوصول إلى تسوية عاد لأزمة الشرق 
الأو سط ۔ لكن الرئيس «السادات» أصَنَّ على أن الكلام «مائع». ومع تسليمه بأن 


A1 


للوقوف الآن والتّدقيق لانه اتخذ قراره» وتْصَرّف فعلاً بمقتضاه. ] 
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والحاصل أيامها أن عَدَّدَاً من ممستشارى الرئيس «السادات» وأصدقائه (وكنت 
بینهم) کانوا على مُعرفة بأسباب ضیقه؛ لکنهم (وبغير استثناء تقريبا) تحفظوا على 
خطوّته التی بدت لهم «رّهاناً بكل الرصید على الکشوف» (حسب وصف مستشاره 
القانوتی وقتها الدکتور «محمد عبد السلام الزیات» وهو یو مها فى منصب نائب رئيس 
الوزراء) ‏ وکان تقدیر الجمیع (تقريباً) أن ذلك «الرهان» یمکن أن يُوْدَى إلى خساتر 
فادحة ‏ إلا أن الرئیس «السادات» َل على ثقة بأن مناورّته ضرورية «حتی یعرف 
رأسه من رجليه» ودحتى نحسب حسابنا على نور». 

وريما أن ذلك كان مادعا عدداً من كيار مساعديه ‏ وبينهم (فى تلك الأيام) رئيس 
وزرائه الدکتور «عزيز صدقى» ونائبه السيد «محمد عبد السلام الزيات» ووزير دقاعه 
القريق «محمد أحمد صادق» (رغم حساسيته الشديدة للسوفييت) ووزير خارجيته 
الدكتور «مراد غالب» (وکان قبلها ولسنوات طويلة سفيرأ فى موسكو) واللواء «أحمد 
إسماعيل على» (وهو وقتها مدير الخابرات العامة) ‏ أن يبذلوا جهوداً خارقة للعادة 
كى يمسكوا يالزمام ویحولوا دون قفزة إلى المجهول لا تضمن عواقبها. 


وهكذا ساقر وفد كثيف منهم إلى موسکو لجهد خارق تحول به مجری الحوادث ‏ 
فعلا . وعاد الوفد الذی رأسه الدکتور «عزیز صدقی» ومعه برنامج تفصيلي ومحدد 
بطلبات سلاح سبق التّعاقّد علیها وتأخن توریدها, وهی الآن جاهزة للشحن» ومعها 
موافقة على طلبات جديدة قَدْمَّها الوفد الصری إلى موسکو. وقد جری تحدید 


مواعید نهائية متلاحقة لتسلیمها فى الإسكندرية. 


وتححت مناورة «السادات» فى «المقامرة على الکشوف» بصر ف النظر عما إذا کان 
النجاح رهاناً مُضموثاً من الاصل, أو أن سفر وفد مصری رفیم الستوی آنقد 
الوقف فى موسکو. 


AY 


الثيرة» و«مشاهدها الدر امية» ۔ ادت إلى تو ره «حجم وقدرة» السلاح الذى حَقّقَ 
ماكَحَّقَّق فى أكتوبر سنة ۱۹۷۲۳ من آوّله إلى آخره - ولم يكن هناك سلاح غیره 


لأ 


: +۹ ۱٩۷۲۲ ۵ 

والتاريخ لا يُعيد نفسه - لكن الحقائق المتشابهة تخلق أحياناً ضرورات متقارية. 

والحاصل أن حقائق ق اليوم تجىء وكأنها عملية استنساخ لحقائق لا مس, وعلى 
نحو شديد التشابه إلى درجة التمائل . وفى الغالب فإنه يَستّدعى نوعاً من رد الفعل 
ای الوقوف أسير سٌكون تَتَآكل فيه المواقف بالضعف إلى حد السقوط ولعله 
على نحو ما يَستّدعى ‏ وان بأسلوب مختلف ‏ «وقفة مع الصديق الأمريكى» هذه 
المرة. 

ولق كاقت ف ر ی و لي . وحقاتق الیوم 
زنل ناه عن الوقوف على حافة الل ذلك أن «حالة الخطر» فيها كرامة 
النقظة وَالتَحَفُدْ . وآما «حالة الاهانة» فلیس لديها غير الاتكسار والهوان ! 

لا 


ولإعادة التأكيد فإن الدواعى الرئيسية لتلك «الوّقفة مع الصديق السوفیتی» سنه 
١ ۲‏ كانت ثلانه : 


. السلاح الذى نشتريه وتدفم َمّنه - وعدم كفايته. 

- والتقهه الذى ننتظره من «صديق» ِ لکنه یلا فى تناول الأمور ویتسکم. 

والشك فى عناصر على مُستوى القيادة هناك أو فى بعضها ‏ ومبعثه ظنون 
حول و حصو ب «بهود» هناك متعاطفين مع إسرائيل. 


۸ 


وبیانات وَقَمٌ علیها «الصدیق» . آو شارك فى التّوقيع علیها - وفیها «ميوعة 
صعب قبولهاه. 

وبقیاس الدواعی السابقة ل«وقفة مع الصدیق السوفیتی»» مع الدواعی السکجدة 
التى قد تستدعی «وَقفة مع الصدیق الامریکی» - فإن الفارق يُصبح مه ولا 

١-فى‏ موضوع السلاح ‏ آولاً - فان العرّب الذين اشتروا السلاح السوفیتی 
والذین كان فى مقدورهم . ولو نظریاً . استعماله لرد مُدوان اسرائیل أو توسعها . 
کانوا ثلاث دول : مصر وسوریا والعراق. 

وفی الفترة ما بين سنة ۱۹۹۰ - عند عقد آول صفقة سلاح بين مصر والاتحاد 
السوفیتی . وحتی سنة ۱۹۷۰ - حين ظهر ما أطلق عليه فى ذلك الوقت سياسة 
«تنويع مصادر السلاح» . بلقت عقود التسلیم بين القاهرة وموس كو ما قيمته + ١ ٠‏ 
مليون روبل - أو نفس الرقم بالدولار - طبق سعر الصرف الرسمى أيامها. ولعت 
قيمة ما سددته مصر من قيمة هذه العقود نصف بليون فقط ‏ وقد تم سداد معظمه 
فى إطار اتفاقيات دفع ۔ آی أنه كان سلاحاً قى مقابل سلم (ضمنها قطن وأثاث 
ومستحضرات تجميل!) 

وفى نفس الوقت فإن سوريا تعاقدت . حتی سنة ۱۹۷۰ - على ما قيمته ۸۰۰ 
مليون روبل ۔ سَددّت نصفها تقريباً. 

وتعاقد العراق - حتى سنة 26 - على ما قيمته ٠٠١‏ مليون روبل (وکانت 
مشترياته من السلاح . فى تلك المدّة ‏ اکش, لکن جزءا منها كان من مصادر غير 

وفى السنوات الممتّدة ما بین ١555‏ إلى ۱۹۷۵ - أى مسافة عشرين سنة ‏ بك 
حجم الشتریات العربية كلها من السلاح السوفیتی - وفق بيانات معهد سيبرى» 
1[ السويدى الذى يُتَوَلى متابعة نفقات التسليح فى العالم - ما قيمته الإجمالية 
٠‏ ملیون روبل ۔ أى 4ر ۲ بليون دولار بسعر الصرف الرسمى وقتها. 

وفی هذه السنوات العشرین خاض العرب وفی ترس‌اناتهم وفی آیدیهم هذا 


A 


السلاح السوقیتی ۔ حرب السویس سنه ۱۹۰۹۱ - وحرب سیناء سنة ۱۹۱۷ - 
وحرب الاستنزاف من ۱۹۱۷ إلى ۰ ۱۹۷ - ثم حرب آکتویر ۰۱۹۷۲ 

أى أن السلا ح السوفيتى ‏ وضع فى ترسانات العرب وفى آیدیهم ما يمكن أن 
يُقاتلوا به. وقد خسروا بعض معارکهم» وانتصروا فى بعضها الآخر ‏ على أنهم فى 
كل الأحوال لم يَستّسلموا ‏ وإنما ظلوا على أقدامهم يقاومون رغم أن جراحهم كانت 
بليغة فى بعض الاحیان . 

وقد تطلّب الامر «وَقفة مع الصدیق» لسوفیتی ‏ بَدَت ضرورية عندما أحس 
«السادات» بت دّد هذا «الصدیق» فى تورید السلاح كما وتوعاء وعلی تحو «جعله 
خطوة آو خطوتين وراء إسرائيل» - حسب تعبیره. ۱ 

0 

مع «الصديق» الأمريكى فان السلاح قصةٌ غريية وعجيبة - ومحزنة أيضاً ! 

ذلك أنه طبقاً لتقارير معهّد «سیبری» 51۳81 السويدى نفسه ‏ وآخرها تقريره عن 
سنة ۲۰۰۰ بشأن التكاليف العسكرية فى السنوات العشرة الأخيرة فقط . فان 
لعرّب دَفَعوا فى شراء الأسلحة ما قيمته ٩۰۰۹۱۰۰‏ مليون دولار (أى مائتين 
وخمسين مَرَة تقريباً أكثر مما دَفّعوه فى السلاح السوفيتى على مدى عشرين سنة 
وأربع حروب آخرها آکتوبر ۱۹۷۳  )‏ والعقود فى غالبيتها الساحقة أمريكية والدقع 
قوری وأحياثاً مُقَدّمَاء والدليل أن نصيب السعودية وحدها فى هذه العقود ۱۸۶۰۰۰ 
مليون دولار. ثم ان تقرير معد «سیبری» يلاحظ أنه لم ُجد آرقاما يَتَحَمل 
مسئولية نشرها فى تقاریره عن مُشَتّريات السلاح فى ثلاثة بلدان عربية هی : 
لعراق - وليبيا - وقطر (). 

۳0 

ومن الفارقات اللافتة للنظر أن حجم مُشكّريات «سلطنة عمان» من الأسلحة 
(طبقاً لتقریر معهد «سیبری») عن سنة ۱۹۹۹ وحدها تبلغ قيمته ٤‏ ۱۲۱ ملیون 
دولار» وهو مَبلغْ پساوی ضعف ما دفعته مصر وسوریا من السلاح السوفیتی 
طوال الفترة من سنة ۱۹۰۵ إلى سنة ۱۹۷۰ - (علی مدی عشرین سنه وآریم 
روب آخرها آکتوبر ۳ ۱۹۷). 


هم 


رس ا ا ال 


يزيد على ذلك أن السلاح العرّبی الحالى لا يبدو من مجمل ما تقوله ‏ وتَتَصَرّف 
به السياسة العربية الراهنة ‏ کافیا أو مستعدا - وذلك كلام مَسموعٌ بالتصریح 
وبالتلمیح» ومنشور علَّناً ومتسوبا إلى مسئولین كبار - وبرغم ذلك لابتوف أحد 
لیسال ویتساءل» ولا يقكر أحد فى أن تلك كلها دواع ل«وّقفة مع الصدیق الامریکی» 
سنة ۲۰۰۱ - تستلهم - ولیس بالضرورة تَكَرَّر ‏ تلك «الوّقفة» التى اتخذها «آتور 
السادات» مع «الصديق السوفیتی» سنة ۱۱۹۷۲ 


( والقضية ليست قضية سلاح يساق إلى ميادين القتال. ولكن القضية بالدَرّجَة 

الاولی قدرات لها مصداقيّة إلزام كل طَرّف بحده !) 
۳1 

۲ بين الأسباب الرئيسية التی دعت «آنور السادات» إلى «وقفة مع الصدیق 
لسوفیتی» . وهذا هو السبب الثانی بينها ‏ «التلكؤ فى تناول قضایانا والتّسگم قى 
فهمها ! 

ومن القارقات أنه كان يقال للعرب باستمرار : 

: «إن الولایات المتحدة لن «تساعد» ما «دمتم» أصدقاء للسوقبیت». وقد انتهت 
الصداقة العربية السوفيتية - ولم يعد هناك اتحاد سوفیتی من الأصل ‏ بل إن العَرّب 
شاركوا عملیاً فى سقوطه (وتلك قصة أخرى مثيرة). 

-وأن الولايات المتحدة لن «تَسمّع» منهم ما داموا «مصرين على إلقاء إسرائيل فى 
الیحر» - ومع أن مقولة «إلقاء إسرائيل فى اليحر» لم کرد على لسان مسئول عربی 
واحد - فإن الولایات التحدة واصلّت الادعاء بهاء برغم أن بعض العَرّب وصلوا الی 
اعتبار ٩٩‏ 7 من أوراق الحل فى ید الولايات التحدة, كما وصلوا جميعاً ‏ تقريبا 7 
إلى اعتماد السلام «خياراً استراتیجیا, لا رَّجعَة عنه _ وبالفعل فانهم مارسوا ذلك 
إلى واشنطن, ومن کامب دافید إلى آوسلو. (هذا غير ما یّجری على طرق آخری تحت 
جنح الظلام ) 

۲ 9 ۱ ۲ 8 و ما ی ی خر مر م م 
وبالزيادة على ذلك فإن النظم العربية تزْلّت بالصراع العَرَبى الاسرائیلی درجات, 


A" 


ا س يمه 5 


ا ا ا 
a‏ تا تا راد نج الام ی درد ی یی 


فلم يعد الصراع صراعاًء وإنما تناژل ليصبح «مشكلة» . ولم تعد المشكلة عربية. 
اسر ائيليةء وإنما تنارّلت لتصبح «فلسطينية» إسرائيلية - ثم تدهورت أحوالها فلم 
تعد «قضيةً»: وانما آصبحت «عنفاً» لا بد من وقفه قبل الجلوس إلى مواشد 
الدبلوماسية من جدید بعد سنوات من الدبلوماسية قديمة وعقيمة توصل بعضها 
إلى اتفاقیات وَضَم «الصدیق الامریکی» توقیعه ضماناً لها 

ثم كانت مح صلة ذلك كله أن وزير خارجية الولایات المتحدة الأمريكية . 
«الديلوماسى الجنرال». جاءهم سنة ۲۰۰۱ ليطل على المنطقة وهی تستعد لمؤتمر 
عَرَبِى على مستوى القمّة ‏ لابلاغ من يلقاهم : «أن عدوهم هناك فى بغداد وليس 
هنا فى تل أبيب» ! 

ومع ذلك لا يحدث شیء ۔ ويبدأ موسم الربيع فى واشنطن ولا يَخْطر على بال 
أحد آنها الآن بالضرورة لاب أن تكون «رقفة مع الصديق الأمريكى» سنة ۲۰۰ 
مثلما كان مع «الصدیق السوفیتی» سنه ۱۹۷۲ ! 
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۳ .تجیء - ثالثأ . مسألة الاشتباه فى وجود تأثير يهودى على قرار «الصديق 
السو فيتى». 

وكان ذلك التأثير اليهودى الذى لمحه الرئيس «السادات» - ومعه الملك «فيصل» 
ملك السعودية وقتها - نوعاً من الظنون والريب. 

لكنه فى حالة «الصديق الأمريكى» ‏ فإن التّأثير اليهودى على واشنطن تجاوز 
الظنون والريب ليطالع الجميع بحقائق لا تحتمل الإنكار ! 

وعلى سبيل المثال فقد قيل ۔ !۔ أن «بيل كلينتون» كان أكثر رئيس أمريكى فى تاريخ 

مس ف حرط ۲ 

الولايات التحده 1 اهتم بأزمة الشرق الاوسط» وکرس أكدر جهد لحلها» وشارك 
بنفسه فى تقديم مُقترحات لفك عقّدهاء وكان وجوده فى البيت الأبيض فرصة 
ما بعدها فرصة . لكن الحقيقة أن قائمة اليهود فى القيادة العليا الأمريكية فى عه 
«کلینتون» لابد لها أن تلفت النظر, > وتخفف تُحَفّف ولو قليلاً من حماسة المتحمسين 
ل«كلينتون» ومقترّحاته, وفى القائمة مُقّلاً وعند الستوی الأعلى: 


AY 


«مادلین آولبرایت» وزيرة الخارجية ‏ «روبرت روبین» وزير الخزانه - «ويليام 
کوهین» وزير الدفاع - «جورج تنیت» مدير الخابرات المركزية المریکیه - «صمویل 
بيرجر» مُستّشار الرئیس للأمن القومی - «رهم ایمانویل» کبیر مستشاری الرئیس . 
و«جون بودست» رئيس آرکان البیت الأبيض ‏ «الان جرپنسبان» رئيس بنك 
ال حتیاطی الفیدرالی - «آیفلین لیبرمان» الشرف على الاذاعات الخارجیه بما فیها 
صوت آمریکا - «سوزان توماسیس» كبيرة مساعدی «هیلار ی کلینتون». 

وهناك قوائم بکیار السئولین الیهود فى الا دارة الأمريكية تشمل مئات من رؤساء 
الوکالات» ومساعدی الوزراء» ورؤساء الإدارات» ومدیری الهیثات. هذا غير السفراء 
فى وزارة الخارجية» حیث تذگر آوراق الخارجية الأمريكية نفسها أن سفراء الولایات 
التحدة فى آلمانيا ‏ وفرنسا - وبولندا - والدانمرك - وهنجاریا - ورومانیا . وبلجیکا 
. وبلاروس ‏ وجنوب آفریقیا . والهند - وترکیا . ونیوزیلندا - ومصر - واسرائیل 
. والسوید - والفرب - وسنغافورة ‏ وزامبیا . والبرازیل - والمكسيك ‏ وکندا - 
وکوبا - والترویج - وسویسرا - جميعاً من الیهود. وفوقهم السفیر «دنیس روس» 
السئول لأكثر من عشر سنوات عن إدارة «مسيرة السلام» فى الشرق الأوسط ! 

ویستوجب التأمل والدّرس أنه فى مؤتمر «کامب دافید» سنة ۱۹۷۸ (الذی حضره 
الرئیس «السادات» مع الرئیس «جیمی کارتر» لم يكن فى الوفد الأمريكى غير بهودی 
واحد هو «صمویل لویس» (سفیر الولایات التحدة فى اسرائیل)» وبّقيّة الاعضاء 
مسیحیون . 

وفی «کامب دافید» الفلسطينية («کلینتون» و«ياسر عرفات» ستة ٠٠٠‏ 0 كان 
الوقد ال مریکی كله بهوداً إلا مسیحی واحد هو «بیل کلینتون» نفسه !۱ 

وفی سنة ۱۹۷۲ فإن الرئیس «السادات» حين ساورته شكوك فى تأثير بهودی 
على القادة السوفییت اللحدین - جهعآها «وّقفة مع الصدیق». وفی سنة ۲۰۰۱ 
والشکوك حقائق ثابتة» واليهودية فى الحالة الراهنة ليست مُجَرّد ديانة وانما هی 
صهيونية لا تُدارى هواها ولا وّلاء‌ها - ومع ذلك فان أحدا لا یجدها داعية «لوّقفة مع 
الصدیق» ! 


AA 


۳ سم في 
نو 


وریما أن هذه النقطه تسم للاحظة ضرورية ‏ داعيها تصور له أنصاره يُرى أن 
هذا العدد من الیهود الذین کانوا فى إدارة «کلینتون»» والذین كان محتملاً أن يزيد 
دهم أكثر لی أن ال جور» فان بالرتاسة - عَهِدٌ مضی وانتهی حسابه لان «جور؛ 
سقّطء وتَجِم بَدَلاً منه «جورج بوش» (الابن) الذی لا بوجد فى إدارته وزیر یهودی - 
هكذا يقال ! اکن هذا التَصّور يُنسى فارقاً أساسياً بين التأثير الیهودی على الحزب 
الديمقراطى ‏ وذات التأثير على الحزب الجمهورى. | 

والواقع أن كلا الحزبين مفتوح لإسرائيل وعليها بنفس الدرجة الحميمة. 

© لكن الحزب الديمقراطى مفتوح لها وعليها عن طريق يهود الولايات التحدة 
(وبينهم مَن هو محسوب على اليسار الليبرالى العتدل) - ولذلك فإن وجودهم فى 
واشنطن یظهر ويملا مساحة کبيرة من الصورة مع أى رئيس دیمقراطی هناك . 

© والحزب الجمهوری مفتوح لها وعلیها مباشرة عن طریق الدور الاستراتیجی 
لإسرائيل فى الشرق الأوسط ‏ ولذلك فإن الوجود الیهودی فى واشنطن قد لا يبدو 
ظاهراًء لكنه یملاً مساحة كبيرة من خريطة المنطقة هنا فى الشرق الأوسط . 

أى أنه اختلاف فى طرق الاقتراب من واشنطن لإسرائيل فى حالة ‏ أو من إسرائيل 
إلى واشنطن فى الحالة الثانية» وفى الحالتين فإنه ليس زيادة أو نقصاً فى التأثير. 
ویکفی للبّرهان على هذه الحقيقة استعادة توجهات الحوار الركاسى ‏ والذی كان 
بمثابة افتتاحية لإدارة «بوش, (الابن)» وبمُقتّضاه تَغَيْرَت أولويات الشرق الاوسط, 
وضمنها : تصعید بّند العراق . تنزیل بّند فلسطين . وإعلان التغيير بضرب بغداد. 
ومن هنا على حسب تعبير «بول وولفویتن» - «یکون على العرب أن یسألوا» وعلينا 
أن تُحِيب بأنه تغيير فى الأولويات وليس آمامهم غير قُبوله» ‏ وبالفعل فان العرب 
سمعوا من الجنرال «کولین باول»» وسآلوه, وأجاب ‏ وکان الرجل واضحا على غير 
عادة «الديلوماسية»» وکان قاطعا على عادة «السلاح ! 


. - 
كل ذلك ولد لسست هناك «وقفة مع الصديق الأمريكى» ولا تفکیر فى «وقفة» 
بصورة آو أخرى ‏ ولا أحد يطلب أن تكون «الوقفة مع الصديق الأمريكى» ‏ من نفس 


A۸۹ 


عیار تلك «الوّقفة مع الصدیق السوفیتی» - لأن واقع الحال لم يعد يسمح (فی وقت 
«السلم»)  !‏ يذلك «النوع» من «حق القرار» الذی مارسه العرب بوهم] (وسط 
«الحرب») . ومع ذلك فإن دواعی الأمن القومى والاستقلال . وحتی الکبریاء . 
الوطنی - تفرض أنه فى لحظة ما بوسيلة ما بأسلوب ما لا بد من «وقفة مم 
الصديق الأمريكى» ! 

وإذا لم یحدث ذلك وعلى الأرجح لن یحدث ۔ فربما كان على كل مواطن عرّبی أن 

لاذا أصبح مستّحيلاً سنة ۲۰۰۱ (مع الصديق الأمريكى) ‏ ماکان ممكناً حتى 
سنة ۱۹۷۲ (مع الصديق السوفيتى) ‏ أو شىء مثه ؟ 

وماذا جرى ؟ ومتى جرى ؟ وكيف جرى ؟ 


ثم إلى أين من هنا ؟! 
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الفرانكوفونية .. وآخواتها . 


۹١ 


۱ مهمه مطروحه على عمرو موسی: 

وسّط اهتمام متزاید بجامعة الدول العربية - مع ابتداء مسئولية «عمرو موسی» 
عن آمانتها العامة . حطر ببالی آنها مناسبة لطرح مسألة تستحق الاهتمام - هی ذلك 
الشرود العرّبی إقليمياً ودولیاً حتی أصبح جمم الأمّة قريب شبه بسرب طیور 
ضاع نظامه وتَبَعثْرَت أجنحته کل منها مع ريم ! 

وحَطنَ ‏ أيضاً ‏ ببالى أنه ربما استطاع المناخ الجديد فى جامعة الدول العربية أن 
يساعد على عودة الشارد والبعش. أو يوقف الطيران الأعمى بحيث يُعود إلى السرب 
شىء من نظامه - واحترامه ! ۱ 

آعرض ذلك عارفاً حدود الجامعة العرّبية وحدود آمینها العام: 

یمعنی آننی أعرف أن الجامعة العربية منظمة إقليمية تشارك فيها دول ذات 
سیادة» وَجَدَت «الشترك» بینها كبيراء ورأت آنها فى إطار هذا «المشدرّك» قادرة على 
إظهار نوع من «الإرادة الجماعية, لصالح شعويهاء مُدركة حَجم وعُمق ما بينهم من 


و سے سر 
يديه 


روابط لها طبيعة خاصة ومتميزة. 


- وبمعنى أننى أعرف أن الا مین العام للجامعة العربية لا تصنم سياسة ‏ وانما هو 
فى حدود «المشترك» بين الدول الأعضاء فى الجامعة مَُسئولٌ عن التحضير والتجهین 
ومتابعة التنفيذ بما بخدم المتَقُق عليه ضمن «المشتّرّك» ويُكَظّم حسن آداگه. 

لكننى مع ذلك أعرف أن لدی «عمرو موسى» مزايا لم تَتَوَقّر لآخرين: 

١-فهى‏ یجیء إلى منصبه كاختيار إجماع لم تَتَخَلّف عنه دولة عربية واحدة. 


۲ -وهو یچیء إلى منصبه ومعه قدر واضح من الرضا العام یضیف معنویاً إلى 


۲ وهو یجیء إلى منصبه بدرجة عالية من الكفاءة والحَيويّة. 


1 َ: و ی هو مه N‏ ۱ و و 
- وهی يجىء إلى منصبه فى ظرف تستشعر فيه الآمة خطرا على وجودها ذاته. 
3 ۳ لر بے تن 1 ۳ 9 93 7 
نم قهى مستعدة لأن تسمع وقابله لان نستجيب. 
هذه المزايا كلها لا تعطی ل«عمرو موسى» «سلطة» لا يُمنحهاله الميثاق ‏ لكنها 

5 سم س ر س ع سم ااه ع الى الى ۹ 5 لو 
4 «حسق» أن يتكلم دون ان يتلمتم» وان بيادر دون أن بنظر خلفه.: وان «يو صى» 
۵ لصم سم 1 سا 5 9 1 20 8 9 0 0 
ارم مستسلم, وأن یعتذر عن الولایه والوصایه وفی القدمه ولایه ووصایه «دوله 
» التی نسبت نفسهامرات وتصورت أن الجامعة العربية «إدارة آخری» من 
ت الدولة الصرية» وساعدها على الوهم وجود القر فيهاء وواقع أن کل الأمناء 
بن للجامعة . باستثناء واحد لا يقاس عليه کانوا من مواطنيهاء والغریب أن ذلك 
"۳ ۰ 2 

له 1 ۲ 0 ع لر سر او سے سیر س 4ے 5 عى aR‏ 
لهف بذلك وفى اعتياري أن مصر ‏ ودولا عربية غيرها ‏ على وشك أن تشارك 
ؤتمر على مستوى القمة لتنظیم دولی يطلّق عليه وصف «الفرانکوفونية»» وهذا 
يم الدولى يعقد قمته ‏ فى أكتوير القادم ‏ لأول مرة فى عاصمة عربية هی 

7 3 ۲ ۰ هه م _- اء ع مر بر 8 
رت »> لدواع لا تبدو - لی ولغیری - مفهومه؛ ولمقاصد لا بظهر فيها للامه نفع. 
مق دی ذلك أنه مرة آخری سنة ۲۰۰۱ بستمر الشرود عن نظام السرب العربى, 
ما اک و 8 , و ل ۱ 
فی معض الا حیان يتدى لى أن مصر دخلّت تنظیم «الفرانکوفونية» بالخطا؛ أو 
sS ۲ 7‏ یی ی ZZ‏ 4 
رط ء دون قصد. وفی آحیان آخری بتبدی لى خلاف ذلك ونعترینی الدهشه 
دول لا تدخل فى تنظیمات, إقليمية أو دولية. إلا بناء على مطالب من تاريخ أو 
تقملء من آمن أو مصلحة» من زيادة فاعلية أو زيادة نفوذ - وآما بدون ذلك فإن 
9 1 ګر مرت 7 9 3 20 م ا . 1 ۳ 
4 الرشيدة لا تضيع وفتها ولا حهدهاء ولا هیبتها, اذ تتسكع فى غير مكانها 
غيى ما يُعنيهاء وبلا سبب يقنع أو هدف يساوى. 

لا 


الحاصل أن العالّم العربی منذ بداية يقظته الحديثة فى آعقاب الحرب العالمية 
مه 9 دَخَلَ وشارك فى مُنظّمات وج نفسه فيها طبيعياًء ورأى مطالبه منها جلية 


حةء وقصد من خلالها إلى ما يريد واثقا. 


۹۳ 


0 وکانت البداية أن الدول العَرّبية الستقلة سنة ۶ ۱۹6 تقدمت وأنشأت بارادتها 
تمه إقليمية (الجامعة العَرّبية) مُعتّبرة ذلك تأكيداً لانتماء قومی أصيل ‏ فيه 
التاريخ» وفيه اللغة, وال فى شراكة للمستقبل واسح . فیها الاقتصاد والأمن, 
وفيها التعلیم والثقافة, وقیها رَغبة فعل |قلیمی مق مُؤثْر بساهم فى بناء عالّم تَتطلّم الیه 


عي بين 3 


التشّريّة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. 

وفی وضوح فکر لامة وعزمها - فإنها رَقَضَت مشروعات طرحت عليها لتنظيم 
المنطقة إقليمياً وعرّبیاً. بینها مشروع حلف للدفاع عن الشرق الأوسط فى نفس 
الصف مع ترکیا وإيران وباکستان. وبینها اقتراحات لشروعات تقوم إما فى إطار 
«الهلال الخصیب, تدعو إليه بغداد ویَجمّم سوریا ولبنان والأردن (ولاحقاً تركيا). 
واما فى [طار «سوریا الکبری» یجمع الدول العربية السایق ذکرها ولکن تحت تاج 
هاشمی ! 

وقد سَقّطّت کل هذه الشروعات لانها كانت حملاً خارج الرحم: وتَجم مشروع 
الجامعة العرّبية لانه حمل طبيعى. 

ثم لحق بذلك أن الدول العَرّبية الأعضاء فى جامعة الدول العرّبية سنة ۱۹۰ 
دخلّت فى النظام العالی للأمم المتحدة - وکانت هی التى سحت للمشاركة فى 
تأسيسه ب«اعلان سان فرانسیسکو» طامحة أن تحقّق لنفسها مکاناً ووزناً فى شئون 
عالّم ما بعد الحرب: تاصدة أن تکون موجودة عند وضء القانون الاساسی الذی 
یحگٌم مُجتمع الدول فى عالّم السلام القادم» وهو میثاق الأمم التحدة. 

وبالفعل فقد جاء نظام ال مم التحدة شاملاً للسياسة (الجمعية العامة ومجلس 
الأمن) ‏ والاقتصاد (صندوة ق النقد الدولی والبنك الدولی) - ومّمتداً إلى مجالات 
أوسّع وأرحّب بعد ذلك من الثقافة والعلوم (منظمة اليونيسكو). ؛ إلى الصحة (منظمة 
الصحة العالمية)» إلى الطيران ‏ إلى الرصد الجوى لسماء عالية واحدة - وحتى 
توزيع موجات الإذاعة والتلیفزیون (فى بداية ثورة الاتصال). 


وفى إطار ميثاق جامعة الدول العربي ا مستوى جا 0 إطار میناق 


۹٤ 


2 مس لو 9 7 ۹ ى ۳ لر سے سا 8 ہے ہے اس ا 
معيره عن «قويبة) یقوم عليها «ولاء». ومعيرة عن «مصالح» تترثب عليها «التزامات» 7 
۰ ا 1 > : 51 داعم 5 > اتن و 
ذلك آنه لا أحد فی هذا العالم بنتمی خارج هويته, آو ينتظم خارج مصلحنه. 
لا 


الحرب العالمية ‏ شارکّت الدول العرّبية أو بعضها ۔ قى تَجَمُعات استدعتها أسباب 
َكيف والملاءمة» وخصوصاً حين بدا أن النظام الدولى الذى عَبَّنَ عنه قيام الامم 
التحدة بنز ع إلى نوع من الاستقطاب الحاد بين إمبراطوريتين: الولايات المتحدة 
الأمريكية 5 والاتحاد السو‌فیتی. 

ووقم فى تلك المناخ أن دوّل آسيا وأفريقيا . وضمنها بعض الدول العربية . 
نات إلى طلب التّحَرر (وكان ذلك مقصد تجمع «باندونج») - ثم تنادت إلى طلب 
قرار مُستقل كَمِتّعد به عن الانحياز المسبق لهذه القوة الأعظم أو تلك (وكان ذلك مطلب 


ةي سك 


حركة عدم الانحياز). 

وفى ذلك التاخ أيضاً نشاً ما سمی بالمؤتمر الاسلامی. وكانت مصر هی البادئة 
بالدعوة إليه بهدّف ثقافى هو مساعدة الموروث الإسلامى ليكون فاعلا حضاريا فى 
عصور انتقلت قيها مراكز التنوير إلى ما وراء البحار والحیطات ‏ 

وبالتّوازی مع المؤتمر الإسلامى ‏ وقم لقاء دول آفریقیا - وضمنها بعض الدول 
العربية ‏ ورجاژه الساعدة على إنقاذ القارة السوداء من مطامع تتَرّبص بهاء تقصد 
حرمانها من سسيادتها أو حرمانها من مواردها ! 

وفى كل الا حوال فإن هذه التَّجَّمّعات (فى آسيا وأفريقيا ‏ وأمريكا اللاتينية 
فيما بعد) كانت أشيه ما تكون بالنوادی يتلاقى أعضاؤهاء مع ملاحظة أن الناس 
لايشتركون فى النوادى كَطفلاًء وانما لانهم يَجدون فى إطارها مُتّسَّعاً لحاجات 
يستّشعروتهاء وهم يُحملون بطاقات عضويتها بالتحدید» دون أن يكون وراء ذلك - 
فى الواقع العملى ‏ ما هو آکثر من الاقتراب والانتساب. 

ثم كان بجانب هذه التَجَمّعات ‏ النوادى ‏ أن المصالح استدعت أشكالاً من التقارب 
آوجدت ما یشبه الاتحادات. وعلى سبيل الثال فقد كان طبيعياً أن تتقارب الدول 


٩ و‎ 


الصَدّرة للبترول مثلاً («آوبیك»)» أو أن تَتَقَارَب دول حوض النیل, أو الفرات» أو 
الاردن ‏ لدواع محصورة فى حقل معین؛ آي بين ضفتین ظاهر تين ! 

وکان هذا كله فى اطاره ! لسلیم: مقهوما, معقولاً - ومقبولاً. 

8 

لکنه قى مطلم السبعينات راح التنظیم المَرّبی الجامع - العبر عن الانتماء وعن 
المصلحة ‏ بتراخی وتنة تنفلت منه أجزاء تتطایر وتشرد. 

كانت البداية تفاهماً بين اللك «فیصل» (السعودية)» واللك «الحسن» (الغرب)؛ 
فى أصله الصری) إلى منظمة سياسية جامعة للدول الاسلامية لها میثاقها واطارها 
والتزامها» ولم يكن القصد خالصا لأن آقطار العالّم الاسلامی على اتساع القارات 
لا ربطها على سبیل المثال آمن مشترك (لأنه بصعب ظهور تهدید» ویستحیل قیام 
ضرورات أمن مشترك - يَستّدعى فعل دفاع مشترك بين اللایو والمغرب, أو بين 
تحدید ضرورات مصلّحة مشتّركة (بین موریتانیا وأفغانستان» أو ترکیا والسودان 
مثلا)» وآسباب ذلك منطقية لآن «الاسلام» نور عابر للقارات متّجاوز للأوطان ‏ 
والا من لیس کذاك؛ وال قتصاد لیس كذلك» لأن کلیهما له موقم وله حدود. 


ثم كان أن آصبح «المؤتمر الاسلامی» السیاسی بُدیلاًمُوازیاآو مُكَرّراً لجامعة 
الدول العربية. وفی الواقع فإن «المؤتمر الاسلامی» قصد به أن یکون بدیلاً لجامعة 
الدول العرّبية التى أخذتها الفكرة القومية إلى عَداء سل مع إسرائيل ‏ وفى الحقيقة 
فان هذا الوْتمر الإسلامى الجديد كان بذاته وصفاته مشروع «الحلف الاسلامی» 


سے اس اس 


الذي طرحته الولابات المتحدة استنساخا ل«حلف بغداد» بعد سقوطه سنه 6۸ 5 ١‏ ! 


والمهم أنه بإنشاء «المؤتمر الإسلامى» الجديد حر فى افتطاع جس ع من التنظيم 
العربی : العیر عن النظام العربى . لصالح تنظيم آخر اسمه «المؤتمر الإسلامى». 


ولم یعترض آحسد» ولم يكن فى وسع أحد أن یمترض, لآن تنظیم المؤتمر 
الاسلامی وَقَم بعد ظروف حرب سنة ۱۹۲۱۷ - وکانت الحركة القومية العربية مقَدّدة 


۹ ٦ 


فى فعلها . محصورة فى رَد فعلها - مطالبة بالترکیز على الأساسی, وتأجیل 
الفرعىء والتَّحَرَّك إلى أمام بغير انشغال بمعارك جانبیه. 
0 

. ومع بداية الثمانينات وقم اقتطاع آخر من الجامعة العربية» فقد ظهّر إلى 
جوارها وبالإضافة إلى «المؤتمر الاسلامی» تجَمعٌ ثالث جديد هو «مجلس التعاون 
الخليجى». وإذا كان «المؤتمر الإسلامى» قد اقتطع جنءاً من وحدة التنظيم العَرَبى, 
فان مجلس التعاون الخليجى ‏ آحدث تقسيماً فى المصلحة العرّبیة» وفى الإرادة 
العربية أيضاً. وأبسط النتائج أن بعضاً من آهم عناصر قوة الفعل العَرّبى خَرَّجَت من 
صراع المستقبّل باحثة لنفسها عن رُكن من شبه الجزيرة العّربية تظنه مأموناً وبعيدا 
عن الصراعات - وکان ذلك إنكاراً للحقائق وللضرورات: لأن دول الساحل العرّبی 
تصبح بلا عُمق إذا انعزلت عن الداخل العَرّبی - فالتاریخ ليس قشرة على سط 
الجغرافیا» وانما هو علاقة آطراف حَيّّة بجسم حى ۱ 

0 

ثم حدث قريباً أن العقید «معمر القذافی» آعلن نظرية «الفضاءات» الحضارية. 
وظهر له أن العالم العربی ليس له «فضاء» حضاری. !- وإنما فيه عنصرية عرَبية 
تحسب نفسها دولا !- وهی جمیعا بلا أمّل فى الستقبل إلا إذا عثرت لنفسها على 
«فضاء». و«فضاق‌ها» هو آفریقیا التی آعاد العقید «القذافی» اكتشافهاء وآعلن 
توحیدها» وقرر تنظیم دولها فى اتحاد شامل تترامی حدوده من «جوهانسبرج» 
جنوباً حتی «طنجة» شمالاً» ومن «داکار» غرباً حتی «دار السلام» شرقاء ثم انتهز 
فرصة القمة العرّبية الأخيرة فى عَمّان ودعا زملاءه من رؤساء الدول العَرّبية أن 
يُفيقوا من عنصريتهمء ويعودوا إلى رُشدهم, ويلتّحقوا بالفضاء الأفريقى قبل أن 
یسقطوا من حساب القرن الواحد والعشرین» ويتركهم لتقد وراءه يقايا من قرون 
سابقة»! 

وکان ذلك مرة ثالثة ‏ ورايعة ‏ وخامسة . اقتطاعا لجزء من قوة الفعل والارادة 
العربية يضاف إلى کل ما سبق - بطرّح ولا یجمّم ویقسم ولا یضرب ! 


۹۷ 


ہے ا م 


. وخلال ذلك . وعلى طول سنين . طرأت على الساحة العربية مشروعات عرضت 
تفسها دون قبول» وهی منسية هذه اللحظة أو ضائعة . 

0 بينها مشروع ‏ مُعَلّق ‏ بعنوان الاتحاد المغاربى [لدول شمال أفريقيا من 
تونس إلى المغرب: وهو حتى إشعار آخر حبر على ورق» ولعله يظل كذلك] . 

0 ومشروع ضاع . وكان يطلق عليه اسم مجلس التعاون العربى [وقد خسم 
مصر والعراق والأردن واليمن - وكان مَشروعاً مشئوماً من یومه» وربما أن الأثر 
الایجایی المفيد لحرب الخليج الثانية آنها أطاحت به !] 

7 نم أطَلّ على الساحة مشرو ع آخر معلّقّ بين النسيان والضياع» هو «مشروع 
الشرق الاوسط»» وصاحبه «شيمون بیریز». والفكرة المركزية فيه أن العَرّب ليست 
لهم هَويّة أو مستقبل غير المنطقة التى يعيشون فيهاء وهذه المنطقة ليست لهم 
وحدهم» وإنما لشرکاء غيرهم قيهم إسرائيل وتركيا وكذلك إيران (عندما تتم 
تصفية الثورة الإسلامية فيها بالطبع). 

وكانت تلك كلها محاولات لم تنجح فى تجاون النظام العربی الشاملء أو خلق 
توازنات مختلفة فيه بعد أن وقم انقسامه. ومن حسن الحظ أنها جميعاً نسیت أو 


عات 
1 


وأخيرأء وفجأة» ومن الجهول. وبالانسیاق ‏ فى الغالب - أو بالانزلاق» ظهر 
على ساحه المنطقة مشروع طارئ باسم «الفرانکوقونية» - وهو مشروع منظمة غريبة 
لا تعد عبر بالنسبة للامة عن هوية. ولا أمن» ولا مصلحة: ولا آمل. ومع ذلك فهناك 
الآن دعوة إلى قمة لها . تَجِتّمع فى عاصمة من أجمل عواصم الأمة العربية: وأكثرها 
صلابة: واغناها إسهاماً فى الثقافة العربية. 

وهنا یبرز سؤال: ما هی «الفرانكوقونية» بالضبط ‏ تلك التى التحقنا بها ونحن 
لا تعرف متى ؟ ‏ وتلك التی نشارك فى اجتماعاتها ولا نعرف لماذا؟! 


-١‏ الإمبراطوريات تعنوض عن القوة الضائعة: 


ليس سرا خافياً على أحد أن م منظمه «الفرآنکو فو نیه» شی منظمة آفامتها «فرنساأا)» 
(ومعناها الحرفی استنادا إلى قاموس «آوکسفورد» ۔ «الصوت الفررنسی»)» ثم إنه 


۹۸ 


لیس خافياً أيضاً أن هذه النظمة فى السياسة الفرنسية وفی تركيبة الدولة الفرنسية 
اختصاص موزع بين رئاسة الجمهوریه» ووزارة الخارجية؛ وبقايا وزارة 
المستّعمراتء ثم وهذا هو الأخطر ‏ إدارة المخابرات الخارجية للدولة 
الفرنسية! (5.D.E.C.E.)‏ 

ومُوٌدّى ذلك ببساطة أن هذه المنظمة مشروع فرنسىء قامّت على انشائه الدولة 
الفرنسية بسلطتهاء وتَوّجهه الدولة الفرنسية بأدواتهاء وتديره الدولة الفرنسية 
بأجهزتها لبلوغ هدف ومُصلحة: وهذه طبيعة أشياء وحقائق أمورء لآن الدول 
الكبرى ‏ وفرنسا بينها ‏ تصرف وقتها فيما ینفعها ولا تُضيعه فراغاً آو هوايات ! 

وبالطبع فإنه من حق كل قوة کبری ۔ بما فیها فرنسا - أن يكون لها مشروعها إذا 


| سے 


تمکنت إرادتهاء وإذا استطاعت مواردها. 

وفرنسا بالتحديد قّوّة كبرى لها وّزنها ولها دورها: 

. © أوّله فرنسا فى قلب أوروبا قُوّة مُتَحَرّكة واصلة إلى أبعّد من غيرها لأنها 
صاحیه (سهام حضاری وثقافی. قکری وفنی. لا يضاهيه إسهام أوروبى آخر. 
وهی لذلك قيمة عالية مُعتَرّف بها قبل أن تکون قوة بحسب حسابها. 

0 وثانيه أن فرنسا بحکم التّقابّل عبر شمال البحر الأبيض وجنوبه لها مع العالم 
العَرّبِى علاقات متشابكة وأحياناً مُشْتّيكة ‏ والبحر الابیض بورة الصراعات العالية, 
وفرنساعلی شاطته الشمالی مواجهة لضفته ال خری وعلیها الشرق الأوسط 
ووراء‌ها آفریقیا. 

وفی إطار هذا التشایك والاشتباك كانت فرنسا طَرَفاً فاعلاً فى الحروب الصليبية, 
وکانت طَرّفاً فى سباق إمبراطورى دعا واحداً من آکبر قوادها وهو «نابلیون بونایرت 
)0 إلى عزو مصر. ویعد تراجع القزو تأرجحت فرنسا بين تأييد مشروع «محمد 
. على» فى بدایته» وبين المشاركة مع القوى الأوروبية بعد ذلك فى ضربه وتدمیر 
أسطوله» وفرض مُعاهّدة ستة ۰ ۱۸۶ عليه. وكانت فرنسا بعد ذلك إلهاماً للخديو 
بإسماعيل», لكنها انضمت إلى بريطانيا فى وصاية على المالية المصرية؛ حتى وقع 
اقتسام التفوذ بين الاثنتين بالوفاق الودّى فى «فاشودة» فانفردت بريطانيا بمصر, 


۹۹ 


وانفردت فرنسا بالغرب. وتأكيداً ل«فاشودة» اقتسمت فرنسا مع بریطانیا الإرث 
العرّبی لدّولة الخلافة باتفاقية «سایکس بیکو» (بما فیها تنفیذ وعد بلفور بوطن 
قومی للیهود فى فلسطن)» ثم كان ما كان من سیاسات فرنسا على طول السافه من 
الجزائر حتی السویس ٩۹۱(‏ ۱). 

کل ذلك فى إطار التشابك والاشتباك, وکله الآن تاریخ» والتاریخ ليس خزانة 
محفوظات وانما هو تجربة حَيّة عاشت بالامس يُوماً وتعیش الآن غيره ‏ مدركة أن 
الحياة مستَمرّة» وحرَکتها صراع بالاتفاق والاختلاف» لأن الدول لها مصالح ثابتة 
وسیاسات متَقَيرة مع الظروف. 

0 وثالثه أن فرنسا جُّزء كبير من قوّة آوروبا. وآوروبا هی الرکز المؤسس 
لحیوبة وَتَدَفُق مَدَنبَة هذا العصرء وإذا كان التّواصل بين شمال الب حر الأبيض 
وجنويه مُطلوياًء وهو آكثر من مطلوب» فان فرنسا كانت وتبقی علاقة عربية 
مرغوباً فيهاء خصوصاً عندما تكون العلاقة صحية بالوضوح وبالشفافية. 

© ورابعه أن انفراد الولايات المتحدة بالقوة يعد سقوط الإمبراطوريتين الكبيرتين 
فى الشرق (الأوسط والاقصی) - يدعو العَرّب وغيرهم أن يبحثوا عن حلفاء وعن 
أصدقاء خصوصا فى أوروبا. وفرنسا لأسباب عديدة صديق محتّمل» وصداقته 


ای اس بے 


نافعة» على أن یکون معنی الصداقة مفهوما للأطراف ‏ محافظاً عليه ومحترماً. 
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[وأتذكر عندما قصدت فى شهر سبتمبر ۱۹۱۷ إلى باريس لموعد مع الرئیس 
الفرنسى الأشهر الجنرال «شارل ديجول» - إننى مَرّرت على «جمال عبد الناصر» فى 
طريقى إلى المطار أسمع آخر ما لديه قبل السفر. فلم تكن باريس يومها سياحة أو 
صحافة» وإنما كانت رسالة سياسية من مصر إلى فرنسا. وأذكر ما قاله لى يومها 
وبتصه تقريبا: 


«نحن فى حاجة إلى دولة أوروبية كبرى لكى نجد لأنفسنا جسرأاً إلى الغرب» والا 
فقد تجد آنفسنا (وَسّط هذه المعركة) . مع الاتحاد السوفیتی وحده. إن الاتحاد 


ده + ۱ 


السوفيتى مفید لنا عسکریاً واقتصادیا . لکن وجودنا معه وحده فى هذه الظروف 
ضار بصورتنا آمام العالم الآن» وضار بحقيقة موقفنا فى الستقبل» ولهذا نحتاج 
إلى جسر مع آوروبا. 

وفرنساهی الجسر العقول ‏ لآن بريطانيا حلیف مخلص للولايات المتحدة ‏ 
وألمانيا ما زالت بعد غير قادرة. 

وإذن فرتسا هى المرشم الأصلح. و«ديجول» الذى يلهم فرنسا ينوع من 
استقلالية القرار تستّعید بها مجدها القديم ‏ هو بالنسبة لنا رجل قى مكانه وفى 


۷ ,ید 


 ةئدكو‎ 


وحتى إذا لم تكن فرنسا بالفعل مستعدة, وحتی إذا لم د يكن «دیجول» متَقَهماً بقّدر 


أضاف «جمال عبد الناصر» يثيرة لها معنی 


«أريدك أن تعرف أنه إذا كانت فرنسا غير مستعدة 3 فعلینا أن «نخترعها».. 


هلل کی سر سے ہہ لمم اس سے لا 


وذلك بالممارسة سوف يحدث أثره ویصتم حقائقه». 

وفى قصر «الإليزيه» ‏ فى الیوم التالى ۔ كان من حسن الحظ أننى وجدت فرنسا 
. لأسيابها . مستعدة» و«ديجول» ‏ بتجربته ‏ متفهما. 

وهكذا فان «جمال عبد الناصر» دعا فرنسا إلى دور فى أزمة الشرق الأوسط ‏ 
وتَقَدّمّت فرنسا للدور (تَعتّبره مقدمة وراءها ما وراءهاء وكذلك تفعل القوى الکبری 


سے سملي سبي 


إذا قيلت دعوة ووجدت فرصة) | 
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ألم حل حذث أن فرنسا ومع الدود اذى ارتا دیول حاولت وما زالت تحاول أن 


١١١ 


أن تَتَوَفَى هیمَنة أسلوب الحیاة الأمریکی وطغیانه على الدنیا - وذلك الط الفرنسی 
الختلف مجهود یستحق التکریم» ویستوجب الاحترام» ویستحق الساندة. 
على أن ذلك كله جزء من الحقيقة. 


وبقيّة الحقيقة ولا يصح نسيانها ‏ أن فرنسا قوة عظمى» وكانت ذات يوم وإلى 
عهد قريب إمبراطورية کبری» ثم ضاع منها ما كان من أملاكها ‏ لكن القوى الکبری 
إذا فَقَدّت مجالها الإمبراطورى لا تهرول بالانسحاب. وإنما تحاول التعويضء وذلك 
منطق القّوة - وشخصیتها كذلك. 

والشاهد أن بريطانيا حب فَقَدّت الإميراطورية جَرَيّت التعویض عنها ‏ فى ظروف 
متغدرة . پالکومنولت - وكان الرابط فيه هو الجنيه الإسترلينى لینی «يلملم» عشرات من 
لق قليس زیت الا وتتدحرج». 


وكان المثال البريطانى مؤثراً على خيال الجنرال «دیجول» بعد اتتهاء الحرب العالمية 
الثانيةء وقد حَرَّكّه الخيال وحكمة التجربة القديمة إلى فكرة التعويض عن 
الامبراطورية. وتَوَلّدَ لدی «ديجول» اعتقاد بان فرنسا تحتاج إلى «مثیل فرنسى, 
للكومنولث البریطانی» وبما أن الفرنك الفرنسی لم يكن وقتها فى قوة الجنيه 
الإسترلينى ‏ فإن اللغة الفرنسية طرحت نفسها بديلاً للإسترلينى تضیف إلى القوة 
الفرنسية وتدعمها ب«عظلّمة الثقافة» التى تحتويها هذه اللغة. وكان حلم «ديجول» أن 
تکون «اللغة والتقافة الفرنسية» قادرة على خدمة «عظمة الدو لة الفرنسية» (وريما آن 


ذلك كان تأثير صدیقه ووزیره «آندریه مالرو») ! ۱ 


هکذا وعند آواخر عهد «دیجول» . قبل أن تهل السبعینات . بدآت قصة ما سمی 
منظمه «الفر انکو‌فون» - «فر‌نسا . الصوت الفرنسی . اللغة الفرنسبه». 
آی أنه مشروع فرنسی. هدفه أن يعوّض القَوْة الامیراطورية الفرنسية. وقاعدته 
وسلاحه اللغة الفرنسية - حاملة الثقافة الفرنسية» ومن اللغة والخقافة إلى ما بعدهما 
حسب ما تسمح به الظروف وتحتمله الارادة. 


مر له مر 


كذلك كانت نشأة المتّخلّمة. وذلك هدفها. وبالتالى كَحَددَ توضعها عند نقطة مُعَيّنة. 


١١ ؟‎ 


ار سے گم 


فى موقع معين من تركيبة الدولة الفرنسية بين الرئاسة - ووزارة الخارجية ‏ 
ووزارة الدفاع - وبقايا وزارة الستهمرات ‏ نم إدارة الخایرات الخارجية 
الفرنسية (.10.8.0.12). 
9 

وحين أعلن ميلاد المتَخلّمة («الفرانکوفونیة») رَسمياً سنة ۱۹۷۰ . كان «دیجول» قد 
اعتزل ودرك قصر «الإليزيه» ل«جورج بومبیدو» (صديقه ومعاونه ونائبه فى رئاسة 
حزبه) - وقد حَدَث الميلاد أثناء انعقاد مؤتمر تمهیدی للدول الأفريقية الناطقة باللغة 
الفرنسية ‏ وكلها بالطيع من المستعمرات الفرنسية السابقة. وكانت شهادة الميلاد 
اقتراحا من رؤساء ثلاث دول شاركت فى اجتماع عقد فى «نيامى» عاصمة «النیجر»؛ 
يحمل توقيع الثلاثة وهُم «لیوبولد سينجور» رئيس السنغال» و«الحبيب بورقيبة, 
رئيس تونسء و«هامانى ديورى» رئيس النيجر (وهى البلد الضیف للا جتماع). 


ثم انتقلت مسئولية المنظمة الوليدة إلى الحكومة الفرنسية بوزاراتها وإداراتها 
وأجهزتها (بما فيها الخایرات)» وقامت الخارجية الفرنسية على وضع ميثاق لها 
يقول بغير التباس أن «الهّدّف من المتّظّمة الجديدة هو تجمیع الدول المتَكلّمة باللغة 
الفرنسية (المستعمرات الفرنسية السابقة) حتى تعمل معأ فى مجالات تطوير الثقافة: 
والتعلیم, والعلوم والتكنولوجيا». ثم ضیف إلى ذلك هدذف جرى التعبیر عنه 
بأسلوب شاعری وهو أن تکون المنَظّمة «حارساً للغة الفرنسية» (حتی لا تقوم اللغة 
الانجليزية بقهرها وتهمیشها). 

0 

لکن النظمة الجديدة تلقث عن التمو لأسباب: 

. .إن عَدّداً من الستعمرات الفرنسية السابقة خصوصاً فى العالّم العربی‎ ١ 
بالذات سوریا قى الشرق العرّبی» والجزاثر فى الغرب العرّبی - تفت من المشروع‎ 
واعتبرته محاولة «لاعادة الروح» إلى الامبراطورية الفرنسية التی سقطت على السافة‎ 
ما بين الجزاثر والسویس. وکان رأى سورپا والجزاثر فى ذلك الوقت أن «الثقافه‎ 
شلال قوی مُتَدَفّق بِحَيُويّة انسانية تتَحَرّك به من لغة إلى آخری, كما أن الحتوی‎ 


۱۳ 


ار 


الثقافى للغة الفرنسية عالم تأثر بغیره وأثر فیه. وحتی إذا كانت اللغة وعاء الثقافة 
فان كل لغة تراث عالمى شائع لا بحتاج إلى وصاية دولة». 

۲ إن الطابع الفرنسی ار فلیم «کو‌سيك» ‏ فى كَنّدا : آثار مشكلة عويصة آمام 
المتَهلّمة الجذیدة, لأن کُنّدا كلها عضو مهم وبارژ فى متّظلّمة الکومنولث البریطانی, 
ولا يعقل أن یکون البلد كله فى الکومنولث ثم يلتّحق إقليم منه مستقل بدعوی طابعه 
الفرنسى وینتمی إلى منَظّمة منافسة هی «الفرانكوفونية». 

ومن الغريب أن هذه المشكلة ما زالت قائمة حتى الآن» وإلى درجة أنه عندما ذهب 
السكرتير العام لمنَّظّمة الفرانکوفون (الدكتور «بطرس غالى») لزيارة إلى گنداء وَفَعَت 
مشادة سین و لایه «کوبیك» (فرنسیه الطایم) وس الحكومة الكندية (عضو 
الکومتولث) - آیهما يكون المضيف الرسمى للسكرتير العام الزائر (دولة الکومنولت . 
أو إقليم التقافه الفر د نسیه ) 1۹ 

؟ -إن كثيرين ترّددوا فى الاعتراف بالمتّظّمة الجديدة على أساس «محدودهة اللغة 
الفرنسیة»؛ وتقدیر هؤلاء ‏ وهو صحيح ‏ أن اللغة الفرنسية رغم ثرائها تقع فى 
المرتبة التاسعة بمقیاس الانتشار. لأنه قى اتساع التداول العالی قبلها, ثمانی لفات 
غيرها هی: الصينية؛ وال نجليزية» والهندية» والااسبانية» والروسية» والعربية, 
والينغالية» والبرتغالية. 

وأخيرا كان هناك سبب رابع - آهم الاسیاب ‏ ومُلخّصه أن الحكومة الفردسية 
لم تكن لديها الموارد التى تمكنها من الصرف على المتّظمة وفتح الطريق آمامها حتى 
تنافس الكومنولث البريطانى على الأقل» وفى تلك الأيام شاع فى المجِتَّمّع الدولى 
وصف للتّظلّمة «الفرانكوفونية؛ بعتیرها: «متخظّمة دات «شهرة» مثواضعه و«سمعة» 
أكثر تواضعاً !» 

م0 

ولعل السبب الذى استدعی ذلك الوصف القاسى أن مُتَقلّمة «الفرانكوفون» زا 
اقترابها من إدارة المخابرات الخارجية - والسَيّب العَملى أن الاتحاد السوفيتى فى 
آواخر الحرب الباردة اتخذ من آفریقیا ساحة لهمجومه الأخیر» وبتركيز على 


١١+ 


الستعمرات الفرنسية السابقة التى تأثر زعماؤها باماركسية وانتمی عدذ منهم فعلا 
إلى الحزب الشیوعی الفرنسى عندما کانوا طَلَبَّة علم فى باريس (وبينهم رجال من 
أمثال «سیکوتوری» زعيم غينياء و«موديبو كيتا» زعيم مالی» وكلاهما لم يكن عضو 
نشطاً فى الحزب الشيوعى الفرنسی وحسب, وإنما استطاع أن يصبح زعيماً نقابياً 
له سطوته). 


۳ «جل باريس الصوی فى السبعینات: 

فى سبتمبر ۱۹۷۱ كنت فى فرنسا لزيارة عمل» فقد كانت الطبعة الفرنسية من 
کتابی عن «جمال عبد الناصر وعلاقاته الدولية» على وشك أن تظهر تحت عنوان 
«وثائق القاهرة» عن دار «فلاماریون» للنشر. لکن الزيارة أحاط بها متاخ أضفى 
علیها ما زاد على حقیقتها. 

وکان السبب أنه شاع فى الولایات التحدة وفی آوروبا آننی - فی ذلك الوقت - 
الصدیق الا قرب إلى الرئيس الصری الجدید «آنور السادات» - وآننی كنت أحد 
الچسور التی انتقلت علیها الرئاسة إليه من سلفه («جمال عبد الناصر») ‏ (وکان ذلك 


۱ے 
د ب 


مادعا جريدة مثل «النيويورك تيمس» أن تنشر مقالاً بعرض سيعة أعمدة عنوانه 
«الرّجُل الاهُم الثانی فى مصر» ‏ وکنت القصود به. ورغم آننی حاولت أن آصحح, 
فان كثيرين تَصَوّروا أن التصحیح «گواضلم» ‏ 

والشاهد أذ ننى آذکر ذلك لأن وقائع ما سوف آسرده فيما يعد ترتبت على هذا 
الانطباع رغم كل ما حاولت - وعلیه فقد لاحَظت أثناء تلك الزيارة لفرنسا اهتماما غير 
عادى تَيَدَى فى الترتییا ت وفى الراسم» وبين ما لاحظته أننى نى طلبت مواعيد مع عدد 
من الناس؛ لکن ما تَحَدٌدَ لى كجاوز ما طلبثه, وهکذا وَجَّدتٌ لی مواعيد کحددت مع 
رئيس الجمهورية» ورئیس الوزراء» ووزیر الخارجیة» وحتی وزير الاقتصاد وهو 
فى ذلك الوقت «جيسكار دیستان» الذی آصبح فیما بعد رئیسا للچمهوریه. 


له 


ومع أنى شديد الاعتزان د بمهنتی» فلم يكن فى مقدورى أن آتجاهل حقيقة أن بعض 
ما القاه «رسمى» أكثر منه «صحفى». 
لا 


0 
0 


لس 
0 


00 


وحدث يوم ۱۲ سبتمبر (۱۹۷۱) أن زارنی لفنجان شای حیث كنت آقیم فى فندق 
«الکریون» (علی میدان «الکونکورد» وفی مواجهة المسلّة الصرية الشهيرة فى وسطه) 
: عدد من المهتمين بالفكر والنشر . أربعة أى خمسة (فقد سَجِلتٌالناسبة فى آوراقی 
ولم أسّجل العَدّد) ‏ وکانت بينهم صديقة عزيزة هی الكونتيسة «تیریز دی سان فال»؛ 
وهی سيدة من أسرة عريقة جَذيّتها عوالم الثقافة فاقتريت واهتمت. 

وانتهی اللقاء؛ وبينما كنا نضرج (من الصالون الوحيد الذى بقى على حاله من 
مهد صاحب القصر ‏ الذی حول إلى فندق - وهو «الدوق الماريشال دی کریون» 
صديق «هنرى الرابع» وصفيه) . أمسكّت «تيريز دی سان فال» بیدی وأحّذتنى جانباً 
لتقول لی همسا: «ابن عَمّى يريد أن يقابلك.. وقد طلّب منى أن أرَكْبٍ له مَوعداً معك 
بعيداً عن الإطار الرسمى. وكان يستطيع أن يطلب تحدید موعد معك بواسطة وزارة 
الخارجية, لكنه فَضَّلَ أن تصل إليك رَغبته بطريق غير رسمی». 

ولاحظت الكونتيسة «دى سان فال» أننى أحتاج تفصيلاً آکثر» فأضافت دون 
سژال: «ابن عمی مسئول كبير فى الدولة وهی الكونت ألكسندر دی مارانش». 

ووقتها كان هذا الاسم جدیداً علی وغريباً تماماً, لكننى لم آجد فى جدة الاسم 
وغُربته ما يدعونى إلى الاعتذار عن طلّب اللقاء خصوصاً وقد جاءنى من صديقة 
عزيزة عرفتها من قبل زمنا طويلاً. 

وصباح اليوم التالى ‏ الساعة العاشرة صياحاً ‏ كنت أنتظر زائرى فى القاعة 
الصغيرة الأخرى المواجهة لصالون «الدوق الماريشال دی کریون» - وکانت تلك القاعة 
الصغيرة ما تزال أيامها مكتبة أصدلة عتبقة, موحية - بكل محتوياتها وبينها الكتب 
صقوف على الرفوف ‏ بنوع من الكبرياء والجلال (ومن سوء الحظ آنها تَحَوَلّت فيما 

بعد إلى دان لبيع الشّحّف والتذکارات). ولاحظت من حيث كنت جالسا ۔ آنتظر 

ضيفى - حركة بدت لى غير عادية عند مّدخل الفتدق؛ لكننى لم أتوقف مع ما لاحظت 
طويلاً» قالفندق هو: المقّر الرسمى الذى تختاره الحكومة الفرنسية لضيوفهاء ومن 
الطبيعى أن يكون نزلاژه ممن يستّقبلون بحركة غير عادية عند مُدخله. ثم وَصَّل 
الرجل الذی كنت أنتظره. وقدم لى نفسه: «ألكسندر دی مارانش» من مساعدى رئيس 
الدولة». 


۱۰۹ 


وبالظهر والخرکة والإيماءة بدالی الرجل آرستقراطیا إنجليزياً أكثر منه 
أرستقراطيا فرنسيا. وكنت قدرت للقائنا نصف ساعة:؛ لکن زائرى كان عارفا أ ومطّلعاً 
وش و فا إلى دَرّجَة آننا جلسنا معاً ساعة ونصف الساعة ولم أنتبه إلى مرور الوقت. 
وحين َرَت بعد انتهاء اللقاء أوَدّعه إلى باب الفندق» لم يكن فى مقدوری أن آتجاهل 
حجم «الضسّجّة» التى آثارها مُجیثه واتصرافه, فمدير الفندق نفسه كان واقفاً فى 
الانتظار ومعه مساعدة (الأستاذ «عزيز جرجس» وهو محاسب مصرى كفء هاجر 
إلى فرنسا مبَكراً), كما أن هناك جماعة من الرجال كانوا مُتَّناثْرِين عند مدخل الفندق 
وقد تَجَمّعوا مع خروج «ألكسندر دی مارانش». وأحاطوا بسيارته حتى انطلقت إلى 
زحام «الکونکورد». 

والتفت إلى مدير الفندق وسألته عن داعی ذلك الاهتمام كله ؟ وسألنی الرجل 
باستغراب: «ألا تعرف من كان زائرك ؟» . قلت: «آعرف اسمه» وعرفت منه أنه من 
مساعدی الرئیس» . 

وهمهّم مدير الفندق على الطريقة القرنسیة:... هم» - ثم تردد قبل أن یقول: 

«سیدی.. هذا آقوی رجل فى فرنسا. ومع ضّعف الا حزاب السياسيةء ومع 
در دى الادارة الحکومية كما هو الواقم الآن ۔ فإن الکونت آلکسندر دی مارانش «آهم 
رجّل» فى الدولة الفرنسية» هو مدير «الخابرات الخارجية» لفرنسا». 

ثم أضاف بعد وقفة قصيرة: «المخابرات الخارجية لفرنسا - والداخلية أيضاً.. إذ 
كيف يمكن ‏ يا سيدى - أن تفصل الخارج عن الداخل ؟» 

م 


وفى السفارة المصرية فى باريس ذات اليوم سمعت تأكيداً لضع «الکسندر دی 
مارانش» على هرم لسلطة فى باريس عند الذروة أو قربها. ومن على فى الفندق 
مسكول مصرى كنت أعرف أنه حلقة اتصال لها دورها فى علاقات أجهزة المخابرات 
المصرية مع غيرها من أجهزة المخابرات فى فرنسا وحولهاء وكان بوسائله قد عرف 
بزيارة «دى مارانش» لی» وزاد بما لديه فى تعريفى يأهمية زائرى ! 


ا 


أن «اين عمها» دريد دعوتی قى مکنیه لأن لدیه ما يود إطلاعى عليه والحدیث معی فى 
شأنه, وفك طلب الیها آن «تجس النسض» لتتاکد من قيولى قل أن بجازف بالاتصال 
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مر عم ۳ ۱ ع املع ړا الب 9 1 وا مس تراس 
ليوجه الدعوة + وعلقت «تيريز:: «الحقيقة أنك قد تری مناسيا أن ترد له الزبارة». 


ومساء الیوم التالی - ۱6سبتمبر . كتت ارد الزيارة» للكونت «ألكسندر دی 
مارانش» فى مکنبه . 
وأترك وصف إجراءات الزبارة . ووصف مقر إدارة الخایرات الخارجية الفرنسية 
S.D.E.C.E‏ . ووصف مکتب مدیرها القوی , ا ون ذلك مما يطول شرحه؛ ویخرج عن 
سياق الوضی ع . لا رز أكثر على كلام «الکسند و دی مارانش». 
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بعد دفاكق من بدء اللقاء امس الر حل زر أمامه وأضاءت وراتى خريطة بالالوان 
استدرت لا ر اهابناء على طلبه. وكانت الخريطة لمواقع إنتاج البترول قى آفريقيا 
وآسياعلى عرض المسافة من أنجولا على المححيط الآ طلنطى وحتى الملايو على بحر 
الصين. وكا نأهم مافی الخريطة تلك الخطوط العريضة والأقل عرضا للطرق 
الرئيسية والفرعية لواصلات البترول من متابعه إلى موانئ أوروياء وخصوصا 
«ر و‌تردام» . 


وقال لی «دی مارانش» وهو يلفت نظری إلى هذه الطرق لشبكة تقل البترول - أو 
حركة الور الاموية لاقتصاد الغرب . كما سسماها - ما ملخصه: «سوف آطبم لك 
نسخة من هته الخريطةء خذها معك وادرسها على مهل, ودقق فى مقاتيح الخريطة 
وأرقامهاء و ستشعر بخطورة ما آرید أن أشر ححة لك» . 

0 

وقلت در گکسندر دی مارانش»: «نم مادا 

وکانت تلك دعوة له پشرح ویستفیض, ولح يَترَدّدء فقد كان ذلك قصده ومُطلبه 
من دعوّتی إلى مکتبه. وکان ملَخُص ماقاله: 


١ ۸ 


١-إن‏ العالم العرّبی - بتروله وموقعه . قضية کبری بالنسبة للغرب: آمنه 
واقتصاده. 


۲ إن البترول فى الواقع ‏ وبسبب إغلاق قناة السويس منذ سنة ١171‏ يدور 
حول أفريقيا على خطين: من الجزائر إلى سيراليون .إلى نيجيريا إلى أنجولا ‏ ثم 
يلف حول «رأس الرجاء الصالح»» وهناك یی بالمحيط الهندی ذاهباً وعائدا . هذا 
خط. وخط ثان أهم وهو من الخليج العَرّبی وإليه طالعاً على اليّرٌ من البصرة إلى 
الموصلء ومن الموصل إلى القوقاز. ورأى «دى مارانش» فى النهاية أن هذه الدائرة 
نزولاً فى الأطلنطى إلى «رأس الرجاء الصالح»» وصعوداً من هناك إلى المحيط الهندى, 
ونفاذاً من البصرة إلى القوقاز - هی الدائر ة التى نعلق بها مصير العالّم وتجری من 
حولها صراعاته» وآنه فى داخلها ومن حولها تتّرامی کل الواقع الحسّاسة والکشوفة 
والعرّضة للخطر. 

۲ - وحماية البترول وتأمین مواصلاته یمکن فى آحوال عادية أن تکون مسئولية 
أمريكية ‏ آوروبية. لكن الشكلة أن آمریکا غارقة فى الستنقعات الدموية لفیتنام» ثم 
إن آوروبا ليست واعية بما فيه الكفاية. قوة بریطانیا شاخت. وقوة الانيا فى 
طفولتها. وهذا يُعطى مسئولية آوروبا لفرنسا بالدرجة الأولى. 

ء -وقرنسا لا تستطيع أن تقوم بالمهمة وحدهاء ولا تريد أن تقوم بالمهمة وحدهاء 
وإنما تريد شراكة مع العام العَرّبى تقودها مصر وهی أكبر الدول العربية. واعتقاده 
: وهی يريد أن يُسمّع تأكيدأ له . أن مصر مهيّأة للتعاون مع فرنسا أكثر من أى دولة 
عَرَبية أخرى ‏ كما أن فرنسا أكثر من جاهزة للتعاون مع مصر بحكم علاقات 
مُتَوّسسّطية زادت قربا بصلات نقافيةبدأت من «نابليون» وقدومه ۰ إلى الموقع الذى 
اعتيره وبحق . يتأكيد «دی مارانش» من جدید - «آهم موقع على خریطه الدتیا» 1 

0 

وکنت آرید أن أسمع «ألكسندر دی مارانش»» وقد آلزمث نفسى بحزم ألا تخل 
فى مجری حديثه إلا بالقدر اللازم لاستمرار َدَفقه. ولم يكن غافلاً عن قصدی. 
فقد آدرك بحاسته آننی أريد أن أسمع فقط, ولم يكن يمانع. ومرة آخری كان ذلك 
ما تریده وما تطلبه من لقائنا. وکذلك کررت له نفس ما سمعه منی سابقا: «ثم ماذا؟» 
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واستطرد ((ذى مارانش» بسألنی دما ملخصه: 
«هل تظن أن الركيس السادات على استعداد لأن یِتعاوّن مع فرنسا ؟ نريده أن يثق 
أنذا معه بأكثر مما قد يَظُن». 


دم اع ق, 
ثم واصل حدیثه يعد أسبابه : 


کد ې ې 


رل - «نحن وأنتم مقون على أن الاتحاد السوفيتى موجود فى المنطقة ويؤيد 
العَرّب ليس حبّا فيهم أو كراهية فى إسرائيل - وإنما هو هناك يساعد لأنه يطلب 
الموقع ‏ وثرواته (منابع البترول) - وخطوط مواصلاته من حول أفريقيا وحتى 
المحيط الهندی. والمياه الدافكة كما تَذْكّر كانت حلم «بطرس الأکبر» - وهی أحلام كل 
قیصر روسى من يومها وحتى الآن. 

ونحن لدينا معلومات كافية عن طليات الرئيس «السادات» من أصدقائه السوفييت 
(قالها وايتسم) ‏ نعرف أنه یَطلّب وأنهم لا يُلَيُون طلباته, ونعرف أنه متضايق». 

ثانياً ۔ «نحن ساعدناكم فى السلاح بأكثر مما تَتٌصّورون. وإذا كنتم تتصورون 
أننا تعاقدنا على أكثر من مائة طاثرة من طران «ميراج» لليبيا دون أن نعرف أنها فى 
الحقيقة لكم (لصر) ۔ فإنكم تقعون فى خطأ كبير. لقد كنا نعرف» وعندما جاءتنا 
بعثة المشتروات الليبية الأولى كنا متأكدين أن رئيسها البريجادير «حسن مطاوع» 
ضابطٌ رفيع الرتبة فى سلاح الطيران الصری» ومع أنه جاء إلى باريس هو ووقده 
بجوازات سقر ليبية» فقد كنا على علم ‏ حتى قبل أن يلفت الآمريكان والإسراثيليون 
نظرنا ‏ يأنها جوازات مصنوعة لهذه المهمة . وقد استطعنا الحصول على الجوازات 
الأصلية المصرية. كنا على علم ‏ على يّقين. لم يخدعنا أحد وإنما عرفنا الحقيقة من 
اللحظة الأولى» ومشينا فى اللعبة حتى نبيع للیبیا - أو لكم ‏ مقاتلة قاذفة حديثة 
طليتموها من موسكو وبخلّت بها عليكم». 


اسنطرد الکونت «آلکسندر دی مارانش» وكأنه برد على تساو لات طرحت نقسها 
على خواطری» واستشعرها بحواسه - فقال: 


۱۱۰ 


سا سا a‏ الس رس مد سا 


«لا أريد أن آخدعك واصوّر لك المسألة لتبدو مساعدة لکم فى الحرب ضد |سرائیل. 
ذلك آبعد ما یکون عن تفکیرنا. 


لقد قبلنا بالصفقة مع ليبيا ونحن نعرف أنها فى الحقيقة لکم ‏ قبلنا لأريعة 


0 إن الصفقة من الناحية الاقتصادية مجزية ونحن نريدها. 


کسیر 
ایا 


0 وان الصفقة تفتّح للصناعة الفرنسية فرصا فى سوق النطقة» ونحن نسحی 
النه. 


i 


0 أن دخول السلاح الفرنسی إلى المنطقة يعطينا على مائدة «التسوية» مقعداً. 


0 ثم إننا شبه متَاکُدین أن المخاطرة مَحسوبة لآن طائراتنا لن شارك فى معركة, 


*> © هو لش نه هذ 9 شط كه #4 ا 8 لظ 8 6 #8 8# لا تق "8 ذظ‎ 48 © FH Hk 


ومضت لحظة صمت؛ وواصل «دى مارانش» عرض أسياية : 


«ثالقاً ‏ إن فرنسا اتخذت موقفاً حیال إزاء أزمة الشرق الأوسط یختلف عن موقف 
أمريكا وبریطانیاء وأنتم فحتم صفحة جديدة معنا من أيام «ناصر»: وآنت بنتفسك 
حجثت وقابلت الجنرال «ديجول»: ولح أجد فى سجلات «الإليزيه محضراأ تُقصيدا 


للمقايلة» ولكنى وَجَدت ملَخّصاً لها واضحاً فيما یعنیه - مؤداه: «إنكم تريدون فتح 


صفحة جديدة مع فرنسا». 


یی سے اي 


رابعاً . سواء تَوَّصلتم إلى حل سلمی مع إسرائيل أو لم تَتَوَصلوا فإن هذه الأزمة 
سوق تَجد حلا لنفسها قریبا . سنة ‏ سنتان ۔ لا أستطيع أن أقدر تماماً ‏ لكنه بعد 
هذه الأزمة يَكَمَيّن على مصر أن تمارس دورها إيجابياً فى المنطقة وفی العالّم. 
ظروف سنة ۱۹۱۷ آلزمتکم سياسياً بموقف دفاعی - سلبی ‏ لكنه بعد انتهاء هذه 
الازمة عليكم أن تستأنفوا دورکم» ولكن دعنی أقول لك بصراحة أن دوركم فى 


١١١ 
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الستقبل لا بد أن یختلف عن دورکم فى الاضی» والسبپ بسیط وهو أن «السادات» 
غير «ناصر». ثم إن الزمن القادم یختلف عن الزمن الاضی». 


لا 


3 سرش تم 


قلت للکونت «دی مار‌انش» : ««ما رال سؤالى المتكرّر فى هذا اللقاء قائما معلّقاً فى 
الهواء: د نم ماد ؟) 


وقال الرجل بأمانة احترمتها فیه: 

۳ م ی ك # سر ص 

فهمك چیدا.. آنت لا ترید أن تلرم نفسك برد على ما [قوله لك.. ولا حتى برد 
فعل لا تسمعه منى. تريد أن تحتفظ لنفسك يموقفك. حسناً . (80) ذلك حقك !4 

واستأنف حدیثه طارحاً مقترحات على شکل أسكلة : 


-«ما رأيك مثلاً فى فكرة «عمل مشترل» تقوم به معا (فرنساومصر) فى 
أفريقياء قد نری أن ندعو معنا بعض الأصدقاء المهتمين الذين يمكن |قناعهم 
بالمشاركة. ما رأيك فى مشاركة المغرب ؟ فى مشارکة إيران ؟ كنا نتَمّنی لو استطعنا 
أن نعرض على «سوریا» أن تشارك» لکن «سوریا» فیما یظهر لنا «مقفولة». 

الروس ینفنون بسرعة فى وسّط القارة الرّخو من غانا إلى الصومال» ومن 
مصلحتنا جميعاً ايقافهم ! 

.ما رأيك مثلاً فى فكرة حوار بين المسيحية والاسلام ؟ ‏ الاسلام تیار سیاسی 
صاعد فى النطقة, وإذا لم نستطع ترویض هذا التيّار فقد يتَحَوَّل إلى تهديد. المعهد 
الفرنسی كان لديه مشروع حوار بين الغرب والإسلام الحوار بين الائنن طويل 
وعمیق» وفى بعض الأحيان «لم يكن وديأ». ٠‏ فى الظروف المستّجدة نستطيع أن تُحَوَله 
من عداء ناطق آو صامت إلى حوار مهم ودود. 

- ما رأيك مثلاً فى فكرة اڈ شتراك مصر فى منَظّمة الفرانکوفون ؟ . فى وقت من 
الأوقات كانت اللغة الفرنسية لغة الصفوة عندكم: ونعرف أنها لم تعد كذلك الآن لأن 
اللغة الإنجليزية طغت عليها. لكن الثقافة الفرنسية فى مصر لها جذور عميقةء 
ومتَظّمة الفرانکوفون بالدرجة الأولى تَجَمعٌ «ثقافی» وهی لمصلحتكم. وأنتم تريدون 


۱۹ 


مدخلا آوروبیاً إلى الغرب. وفرنسا قلب آوروبا. وهی الرشتحة أن تکون مّدخلکم إلى 
الغرب. مهما فعلتم فان هوى آمریکا سوف یظل دائمأ مع إسرائيل. وإسرائيل 
صدیق لفرنساء لکنها صدیق يلزه حده ولا یِتجاوّزه. ليس عندنا لوبی يهودى يُؤثر 
على سياسة فرنسا. بالعکس عندنا فى فرئسا حساسية شديدة من الیهود. لسنا 
معادين للسامية طبعاًء لکننا تَکرّه نفوذاً نراه عابراً للحدود» نافذاً إلى بعيد ‏ إلى أبعد 


مماترى ؟» 


ومضى الكونت «دى مارانش» إلى اقتراحات أخرى عرض لها بسرعة - ولم يكن 
فيها ما يستوقف النظر» آو يلفت ويثير ! 

ونَظرت إلى ساعتی. وتتبهت إلى أننى فى هذا المكتب منذ ساعتين وثلث الساعة. 
وقد كان ما سمعته شديد الأهمية ۔ لكن الوقت الآن رف ولدی موعد للعشاء مع 


مس به 
1[ 


وزیر الخارجية «ميشيل جويير»» وقلت للكوتت «دى مارانش» ما ملخصه: 

بإنه آدرك بذكائه وکرمه أننى أريد أن أسمع دون تعلیق» ليس لأنى لا أريد أن ألزم 
نفسى بشىءء وإنما لأنى أعتير أن ما قاله لى رسالة إلى الرئیس «السادات»» وسوف 
أنقلها إليه يأمانة. لكنه فى هذا الشأن سوف يسمع رد الرئيس من غيرى لأنى - حتی 
إذالم يصدق هو ولم يصدق غيره ‏ آرید أن أظل باستمرار داخل حدود رسمتها 
لدوری»› وتعهدت فيما بيتى وبين نفسی ألا أتخطاها. وأحسب آنه يس يستطيع أن دة بفهمنى 
فيما أقول». 

۱ ل #0 بحم سے لد . نا سرس سے قنع 5 م | عاك 0 

وکان الرجل رقیقا حين رد على «بأنه لا يتفهم ما أقول فقط ولکنه بصدقه آیضا؛ 

فقد سَمُع حتی قبل أن بلقانی نصيحة من «کوف دی مورفیل» - وکان من قبل سفیرا 
ی اه ۱ : 1 و سه ا 

لبلاده فى القاهرة (وفیما بعد أصيح رئیسا للوزراء) - ما يؤكد له هذا الوقف الذی 

۾ الله ۹1 3 ۰۶ ۶ 8 ۱ ي مه ۱ 5 + م ج 

نم اضاف : «آنه وانق أندنى استطيع أن أنقل للرئيس «السادات» صو ر د كاملة مقئعة 
لا سمعته منه». ۱ 

وقلت بسرعة: «صورة كاملة تعم - ولکن مقنعة.. هذه مسألة آخری؟» 

وکان الر جل مَتَحَضراً حين قال: «معك حق.. هناك فارق بين الحالتین» ! 


۱۳ 


مغامرات نادی ) الساقارى» فى أفريقيا: 


ومّرت سنوات . تج وراء‌ها سنوات - وغابت عن فکری واهتماماني مشروعات 
الکونت «آلکسندر دی مارائش» رئيس إدارة أمن الدولة ومكاقفحة الحسس 
25.2.5.633 - بخصوص آفریقیا - والاسلام - والفرانکوفونية - وماذا یستطیع 
العرب أن یفعلوا ؟ وکیف یکون دورهم إذا قرروا «المشاركة» فعلا فى سياسات «دی 
مارانش» مَحَققة 4 لصالح وأمن فرنسا و«أوروبا والعالم الحر»» وفى نفس الوقت 
للعرب (كذلك فى شرحه) ۰ 

ثم حدث فى طهران بدایه سنا ۱ ١‏ آنتی وجدت أول مشروعات «الكسندر دی 
مار انش, آمامی حَيّة صاخبة بالحر كة ‏ ورآیت الدلیل علیها آمامی ناطقاً بالتفاصیل 
فى مجموعة الوتائق ی التى ترکها شاه إيران -«محمد رضا بهلوی»- وراءه عندما غادر 
قصرة الشاهتشاهى «نیافاران» قاصداً إلى مَنقّی - مصرى ‏ کتب عليه أن يموت 


فة | 


وكان ضمن هذه الوثائق التى اطلعت عليها بتصريح من «آية الله الخمینی» قائد 
لخورة الإسلامية فى إيران ‏ تص معاهدة من أغرب النصوص السياسية التى 
صادفتها فى عملی. وكانت المعاهدة تحمل عدة توقيعات آولها وأبرزها توقيع 
«الكسندر دی مارانش» ! 

ثم كانت هناك مع نص هذه العاهدة - وثائق وأوراق أخرى تروی تفاصيل واحدة 
من هم العمليات السرية فى عصر الحرب الباردة . وكان مما تضیف إلى أهميتها أن 
هذه العملية سَمّلها اتفاق مكتوب وفع عليه الأطراف ‏ خلافاً لكل التعارف عليه فى 


سے مر كه 


التجمع وراء عملیه سریه. 
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[وربما أن اتفاقية «سيفر» المشهورة فى تواطؤ العدوان الثلاثى بين بريطانيا 
وفرنسا وإسرائيل على السویس سنة ۱۹۵۲ - كانت الثل الوحید الذى سبق فى 


۱۱ ۶ 


“یس نے صا ساد اس پا دا 
ب سست مسيم 


التی وَقّمَ عليها رؤساء حكومات بريطانيا وفرنسا وإسرائيل قد أذيع بنّصه وتأكّد 
وجود الاتفاقية بيقين لا يداخله شك ومع ذلك فإن «سيقر» كانت اتفاقية وقعها 
ساسة ‏ لکن المذهل فى تلك الاتفاقية التى تركها شاه إيران وراءه فى مكتبه وخرج ‏ 
لم تكن بتوقيع ساسة وإنما كانت بتوقيع مسئولی آجهزة مخابرات مثلوا رؤساء 
دولهم مباشرة وفوضوا فى التوقیع» وهی - فیماآعلم ‏ سابقة ليس لها مثيل فى 
العمل السرى.] 
0 
كانت ملا بسات المعاهدة كما تظهر الأوراق التى تركها الشاه وراءه - كما يلى: 


١‏ .إن الكونت «آلکسندر دی مارانش» زان طهران سرا فى وقت ما ۔ بين يناير 
ومارس سنة ۱۹۷۶ - وعَرّض على الشاه خطة عَمَل مُشگرّك «ضد النشاط الثورى 
الشيوعى فى آفریقیا». وهى ‏ حسب قوله . نشاط يدد القارة كما هدد الطرق 
اللاحية المحيطة بهاء وهذه الطرق أصبحت لها أهمية حيوية بحقيقة أن إغلاق قناة 
السويس (نتيجة معارك ۱۹۱۷) جَعل الدوران حول أفريقيا هو الطريق الدائرى 
الوحيد لمرور ناقلات البترول من كافة المنابع (الشرق الأوسطء والخلیج, والقوقان, 
وجنوب شرق آسياء وسواحل أفريقيا الغربية (نيجيريا وأنجولا).) 

۳ ۔ وکان «دى مارانش» يعرف اهتمام الشاه «محمد رضا بهلوى» بأفريقيا سواء 
لأسباب عاطفية انسانية» أو لأسباب اقتصادية مالية. فمن الناحية العاطفية الإنسانية 
فان والده «رضا خان» الذى خُلعٌ عن العرش سنة 05 وتقرر تفیه - اختار منفاه 
فى جنوب أفريقيا (آبعد ما يكون عن إيران وعن الألمان الذين اتهم بِالتَُواطُو معهم). 
وقد بقى «رضا خان» فى جنوب أفريقيا حتى مات لكنه أثناء وجوده فى المنفى اقتنع 
باستشمار جزء كبير من أمواله فى شركة «الترنسفال للتنمية»» وهی شركة كانت 
تعمل بالتعاون مع مجموعة شركات «دى بير» للتنقيب عن الماس فى مناجم جنوب 
أفريقيا ‏ وكذلك فى صقله وتسويقه. وكانت الشركة فى ذلك الوقت تنتج وتحتفظ 
بإنتاجها فى خزائنها تستعد به لعالّم ما بعد الحرب وأسواقه المتتشوقة قة للاستهلاك بعد 
سنوات من القيود والضغوط ‏ وكانت تَوَفّعاتها أن «أمريكا» سوف تكون السوق 
الأعظم حينئذ ‏ ثم تليها آوروبا عندما کستّعید عافيتها بعد سنوات قَدرّتها شركات 
الماس بما بين عشر إلى خمس عشرة سنه. 


۱ ۱ ۵ 


وفی ذلك الوقت - وحين كان «دی مارانش» یقضی إلى الشاه بمشروعاته - كانت 
استتمارات أسرة «بهلوی» فى جنوب آفریقیا قد بلغت ذروتهاء وزاد علیها أن ارتفاع 
آسعار البترول (۱۹۷۶) مکُن أسرة «بهلوی» من زيادة استثماراتها الافريقية» التى 
أصبحت أكثر |غراء لسبب مسجد وهو أن العرّب دخلوا مشترین بشدة فى أسواق 
الاس وأسواق غيره من الأحجار الكريمة (ولم يكن الغرب یعرفون هذه الا حچار من 
قیل, تیم استغنوا بالللق متاح لهم فى الخلبج عن الاس اذ رر 
آنظارهم من بعید» ثم أصبح البعید قريباً بثورة آسعار النفط بعد حرب | 
۱0۱۹۷۳ 


۲ إن «دی مارانش» أبضا كان يعرف عند الشاه «نز عات امیراطوریه» تبحت عن . 


د ست 


ميادين حدق عليها طموحها ‏ وهکذا عرض عليه آفریقیا. 

وكانت جح «دى مارانش» كما هی ظاهرة فى الأوراق: 

-إن أفريقيا هی المجال الإستراتيجي الأكبر والاغنی؛ والأكثر كَمَرُضاً للخطر 
والطمّع من جانب «قوى الثورة العالمية» . الاتحاد السوفيتى ‏ والصين. 

وأفريقيا هی العمق الإستراتيجي الطبيعى والمفتوح للشرق الأوسطء وإذا كان 
لعمق الأوروبى فى الشمال مرْدّحماً بما فيه من القوى ‏ فإن العمق الأفريقى فراغ 
تماماً من أى قوة: لآن القوى الإمبراطورية التى كانت تملا الفراغ اما غير قادرة واما 
" غير راغبه. 
وبریطانیا مثلاً غير قادرة وغير راغية (فى تقدير الكونت دی مارانش») 
۲ وأمريكا قادرة وراغبة, لكن فعلهام مقید الآن (سنة ۶ ۱۹۷) بسيب ضعف 
الرئاسة الأمريكية الذى نشبت فيه ورطة الحرب فى فيتنام من أيام «جونسون», ثم ۱ 
۱ فضيحة «ووترجيت» انی انزاق م الرئيس احای «ربتشارد نیکسون» وقد ا 

-وأنه فيما یتعلق بفرنسا فاهتمامها بأفريقيا له أسباب إستراتيجية؛ وتاريخية, 
وثقافية, لان فرنسا ‏ كذلك یقول الکونت - قادرة وراغبة, لکن العبء کبیر وهی 


۱۱ 


۳۹ 
نف 


لا تستطيع احتماله وحدهاء وقد كرت فى العربء وجست نبض أصدقاء لها بيدهم 
وآهمهم «السعودية», ووحدت لدیهم اسستعدادا؛ لكنهم آرادوا أن سستوتقوا من أن 
الولایات المتحدة لا تعترضص» فهم يعرفون حساسية واشنطن مر ن «تعامل آوروبی 


کے 
اا 


عَرَبِى» بجری وراء ظهرها - وقد َقَهمّت فرنسا هذا الخذر السعودی وقتحت له 
لطریق, وَتَكَقُل الکونت «دى مارانش» نفسه بمفاتحة مجلس الأمن القومی فى البیت 
الأبيض («هنری کیسنجر»)» ووكالة الخابرات المركزية الأمريكية وركيسها 
(«ريتشارد هيلمز»). > وحصل بالفعل على إشارة ضوء أخضر وصلت إلى السعوديين 


وهم الآن جاهزون. 
«لكن العرب بحتاجون تشجعا یطمتنهم ویقودهم) . كذلك قال الکو نت «آلکسندر 


دی مارانش»» وهكذا تحمس الشاه «محمد رضا يهلوى». 


سے بے ا 2 


وقد تَعَدّدَت اللقاءات بين الاثنین الشاه والكونت (ستة لقاءات فى ظرف شهرين) 

وعرض الشاه استعداده لفاتحه الرئیس «آنور السادات» فى الأمر واثقا أنه سوف 

یشترك. کذلك عَرّض الشاه استعداده لاقناع اللك «الحسن,» ملك الفرب. وأبدى 

لکو: نت «آلکسندر دی مار انش» «آنهم اتصلوا» بالملك د «الحسن» وهو «معجب» بالفکرة, 
معنقد بامکان تحقیقها؛ > مقتنم بجدواها . 


٤‏ وآبدی شاه إيران ملاحظة عما|ذا كان مفيداً دعوة الجزاثر للاشتراك فى 


هذا «الجهود الطيب» لانقاذ أفريقياء ولکن «دی مارانش» عارّض مفاتحة الجزائر لأن 
الركيس الجزاثری (هواری) «بومدین» ما زال يعيش «أوهامه الثورية» وله صداقات 
قوية مع الشیوعیین قى موسکو وبكين ‏ وزيادة على ذلك فإن الجزاش لدیها «حلم 
آفریقی» يخصهاء وهی يشك آنها ترید أن تتعاون مع أحد فى مشروع هو آکبر من 
اختصاص دولة واحدة» وأوسع من آحلام (جزائرية) لا تسندها إمكانيات حقيقية أو 
كافية ! 

٩‏ آضاف «دی مارانش» أن الشرو ع لا يجب أن يكون مشروع دوّل فقط. وإنما 
من الافضل أن تقترب منه مجموعة الشرکات الدولية المهتّمّة بآفریقیا ومواردها؛ 
وسَمّی بالفعل, وعلی سبیل الثال لا الحصرء مجموعة شرکات «الأنجلى آمریکان» 
التى تملکها عائلة «آوبنهایمر» فى جنوب آفریقیا (وهی آهم محتکر لأسواق الاس) . 
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كما سمی بنك «تشين مانهاتن» الذی استثمر بكثافة فى آفریقیا - وأضاف أنه تحادّث 
هی رشد ۵ الفکر ۵ سم «د قد روکقللر» رئيس مجلس إدارة «تشين» ۱ 


وربما أن «دی مارانش» آشار فى حديثه مع الشاه إلى أسرة «روکفللر» وهو یعلّم 
أن الاسرة «متعامل نشيط» فى «سوق البترول الایرانی»» ثم إن الاسرة أيضأ على 
علاقة وثيقة بعرش الطاووس الایرانی من قبل ثورة الدکتور «محمد مصدق» (تأمیه 
البترول الإيرانى)» وبعد سقوط «مصدق» (بانقلاب مَوَلّته شرکات البترول العالمية 
وتفذته وكالة الخابرات المركزية الأمريكية ! 

م 

وبعد اتصالات مكثفة وسرية التقت فى مدينة «جدة» (فى أواخر سنة 51/5 ١‏ أو 
أوائل ۱۹۷) مجموعة من خمسة رجال مُقَوضين من رؤسائهم بالتوقيع على 
معاهدة للعمل السرى المشترك فى أفريقيا. وكان الاجتماع فى بيت الشيخ «کمال ‏ 
آدهم) رئيس الخابرات السعودية (فى ذلك الوقت). 

وطيقاً لنص المعاهدة الذي وجد ضمن آوراق الشاه . بدأت العاهدة بمقدمة جاء 
فيها: 

«إن الحوادث الأخيرة فى أنجولا وفى أجزاء أخرى من أفريقيا أظهرت أن القارة 
الأفريقية الان وأكثر فى المستقبل مسرح لنشاط ثورى يُؤدى إلى حروب يقذيها 
الاتحاد السوفيتى ويستعمل فيها أفراداً ومنظمات موالين له, والهدف هو التمكين 
للعقيدة الماركسية إلى جانب تحقيق الأهداف الإستراتيجية التى تطلب هَيمّنة الاتحاد 
السوفيتى على القارة وعلى مواردها الكامنة» مما يعطى السوفييت سيطرة موثرة 
على الموارد الخام المطلوية للمؤفسسات الصناعية والتجارية والمالية لأوروبا وللعاله 
الشالث. ونتيجة ذلك أن حياة أوروبا والعالم الثالث سوف تكون تحت سيطرة 
الشیوعية» كما أن الممرات البحرية حول القارة سوف تُصبح مُهددةء وكذلك 
مستقبلها السياسى الذى سوف تَتَحَکُم فيه نم عميلة للشيوعية». 

وتخلّص مقدمة المعاهدة إلى أن «تلك الخاطر كلها لا بد من التَصَّدَّى لها وإفشالهاء. 


وتمضى نصوص العاهدة من هذا المدخل العام إلى التفاصيل المحَددة فتقول: 


دزن الاتفاقية لها مفهوم عالی واسع تسانده الدول الوّقعة علیها وأطراف آخرون 

-إن مسئولية تنقيذ الاتفاقية منوطة د«مرکن عمليات خاص» مقره القاهرة لسميب 
واضح هو موقع العاصمة المصرية فى مركز یتَوسط آفریقیا والمهتمين بشأنها من 
الدول المشاركة فى الاتفاقية (فرنسا وإيران مثلاً) ‏ ومهمّة هذا المركز أن يقوه 
«بتحديد أولويات العمل والميادين المستّحقّة للاهتمام العاجل». و«تخطيط العمليات 0 
لطلوب تنفيذها فیه». و«تكليف من يديرها ويشرف عليهاء.. ۱ 

[وبالفعل تم اتخاذ مقر لمركز العمليات فى «مصر الجديدة» أصيح جاهزاً يوم ١‏ 0 
سبتمير ۰۱۹۷۲۱ ودخلته مجموعة سكرتارية فنية» وانعقد فيه أول اجتماع لرکن 0 


العمليات بعد ذلك بأسبوعين. | 


ی اب ی 
تسل ۳-7 E,‏ ۳ 
BET‏ 
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وينصوص الاتفاقية: 
-کان على فرنسا أن تتولی تزوید «الجهود الشترك» يكل ما يلزمه من معدات 
فنية ووسائل تکنولوجية, ومعلومات كافية تمكن من تخطیط دقیق لهذا الجهود. 


- وکان على الغرب أن تقد مجموعات ميدانية» وقوات عملیات خاصة. 

- وکان على السعودية أن تُمَول. 

- وكانت إيران شريكاً بالعرض: من التخطيط إلى التنفيذ إلى التمويل. 

لكن القوة الحقيقية وراء الاتفاقية كانت فرنسا و«مدير أمن الدولة فيها» الكونت 
«آلکسندر دی مارانش» - مع أن تَصها حَمّل خمسة توقیعات : 

- الشیخ «کمال آدهم» - مدير الخابرات السعودية ممثلاً للملك «فیصل». 

- الجنرال «آحمد الدلیمی» - رئيس الخابرات الغربية ممثلا للملك «الحسن». 

-الجنرال «نعمة الله ناصری» - مدير الخابرات الايرانية (السافاك) - ممثلاً للشاه 
«محمد رضا بهلوی». 

الدکتور «آشرف مروان» - ممثلاً شخصيا للرئیس «آنور السادات» (وقد حضر 


۱۱۹ 


الاجتماع التأسيسى ووَقّمٌ على المعاهدة, ثم غير منصبه فترك «مکتب الرئیس 
للمعلومات» لیصبح مسئولا عن إدارة الهيئة العربية للتصنیع الحربی - وحل محله 
مسئول غيره مكلف من الرئیس «السادات»). 


93 نم : وهذا هو الآ هم . الکونت «آلکسندر دی مار‌انش» - مدير جهاز آمن 
الدو له ومکافحه الجاسوسية 1 ممقلا ل«الحكو مه الفر د نسدة». 


ومن الفارقات أنه فى نهاية الاجتماع التأسيسى نوقش اقتراح باطلاق اسم 
«رمزى» على «مجموعة الاتفاقیة»» واقترح الشيخ «كمال آدهم» تسميتها «نادى 
السافاری» (و«السافارى» هو الوصف الذى یستعمل لرحلات السياحة للصيد أو 
مشاهدة الی‌حوش فى آدغال آفریقیا - وقبل الاة قتراح على الفور. وخرج إلى الوجود 
ذلك التنظیم السری للعمل فى آفریقیا . وفق تصورات وخطط الکونت «آلکسندر دی 
مارانش» وکسم الشیخ «کمال آدهم) ! 


1 


۱ ومضت السنون 3 تحر السنین, ووّجدت نقسی مرة آخری وجهاً لوجه آمام الکونت 
«آلکسندر دی مارانش. وكانت المواجهة هذه المرة قضائیه ۳ فى محاکم داریس. 


والحاصل آننی كنت عَرَفت آثناء زيارة إيران (ینایر) سنة ۱۹۸۱ بسر «مجموعة 
لسافاری»» عندما وجذئها فى آوراق الشاه ثم شرت تفاصیل عنها فى الطبعة 
الانجليزية لکتاب «عودة آية الله» (الذی صدر باللغة العربية تحت عنوان «مدافع آية 
الله»» وکان ذلك فى حياة الرئیس «السادات» وقبل اعتقالات سبتمیر ۱۹۸۱ بأسابيع 
۱ 5 5 


قامت بها مجموعة نادی «السافاری» . 


-إن «مجموعة السافارى» كانت أهم العناصر المؤيدة للجنرال «بومبا» عندما 
استولى على إقليم «کاتانجا» فى الكونجى بقصد تأمين مناجم الماس والنحاس القنية 


۷۱۲۰ 


-وآن «مجموعة السافاری» تعاونت بکل قوة مع «موبوتو» دیکتاتور الکونجو 
وجزّاره الشهیر. وعندما احتاج «موبوتو» قوات لتأمين قصره فى تلك الایام» إذا 
مصر والغرب تقرران إرسال قوات إلى الکونجو قامت السعودية بتکالیقها. 

-وآن «مجموعة السافاری» غاصت بعیدا فى القرن الأفريقى بحجة مساعده 
«سیاد بری» فى محاولته العسكرية اليائسة ضد أثيوبيا ونظام الخکم الشیوعی الذی 
قام فیها بزعامة «منجستو هيلا مریم». ویشیر ملخص وثائق فى آوراق «مجموعة 
السافاری» إلى لقاء بين الرئیس الصومالی «سیاد بری» وبين السفیر الصری فى 
«مقدیشیو»» وفی هذا اللقاء یرد منسوباً إلى السفير الصری- قول الرئیس 
الصومالی له «ان رَقَبتی فى خطر». ثم تذکر الأوراق بعد ذلك أن الرئیس «السادات» 
تَرر أن تبیع مصر للصومال أسلحة سوفيتية (لا تریدها) بما قيمته ۷۰ ملیون دولار 
(تدفعها السعودیه) . 

وفی الأوراق (التی تركها الإميراطور «محمد رضا بهلوی» فى مكتبه) أن 
«الولايات المتحدة تخت مرة لوقف نشاط «مجموعة السافاری» عند حده المأمون 
الذى تقبله» وحدث ذلك عندما تمكن الجيش الصومالى بأسلحة وصلته حديثاً أن 
يُقَيْر الموقف فى ميدان القتال. وأن يهدد إقليم «الأوجادين» الأثيوبى. وكان أن وزير 
الخارجية الأمريكى «سايروس فانس» وجه بنفسه تحذيرات إلى بعض الدول 
الشاركة فى «مجموعة السافاری» يلفت نظرها إلى أن دخول الجيش الصومالى إلى 
منطقة «الأوجادين» ليس شأناً محلياً بين أثيوبيا والصومال (أى غيرهما من الدول 
المهتّمّة) ‏ «لكنه الآن تَدَخُل غير مسئول من «المجموعة الفرنسية» قد یود إلى انقلاب 
الموازين فى القرن الآفريقى بما لا تقبل به الولايات المتحدة. 


HN " 4‏ <<« 8 585 فلن نز 8 8 "5 1 8 ظا لل © ظ ل HEHE‏ 


[وظَهَنَ فى الأوراق أنه كان هناك اتفاق على أن تكون الولايات التحدة وإسرائيل 
علی علم بتشاط «تادى السافارى» ‏ فقد كان فى مسكولية الخایرات السعودية أن 
تبلغ الخابرات ال مريكية - وکان فى مسئولية الخابرات الايرانية أن تبلغ المخابرات 
الإسراكيلية . 
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ومن المفارقات الداعية إلى مزيج من الأسى والفضب أن ثلاث دول عربية (مصر 
والسعودية والمغرب) اشتركت بهمة فى عَمَّليات «نادى السافاری» فى أفريقيا - تحت 
توجیه وإدارة الکونت «دى مارانش» ۔ لكنه عندما جاء وقت الغنائم لم تكن الأطراف 
العربية هناك» وانما كانت هتاك إسرائيل تقیم شراكة مع «اتحاد معادن كونس وليديتد 
الحدود» الذی تملکه «دی بیرن», ثم تحصل شركة إسرائيلية تَعمّل فى «آنجولا» وهی 
شرکه «أفريقيا ‏ اسرائیل» (التی يرأس مجلس ادارتها «شموئیل شنتندر») على 
ثلاثين موقعاً للبحث عن الاس مع الحق فى ثلاثمائة آخری. والآن تصل حجم 
الاستثمارات الإسرائيلية فى «أنجولا» إلى بليون دولار.] 
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(وفى الأوراق لتى تركها الشاه فى مكتبه ایض ) أنه عندما دحل «سیروس 
اانس» بحسم فى الوضوع ( ان ن «تادى اساقاری» اضطر إلى دهده 3 أعصابه. 


حساسة عن نشاط «المجموعة» في آفریقیا؛ وذلك بعد مؤتمر سرّى «لهاء انعقد فى 
الدار البيضاء (المغرب). 


والذى جرى وقتها هو أن عميلاً سوفييتيا سَرّق حقيبة أوراق الجنرال «نعمة الله 
ناصرى» وكانت على مقعد بجواره وهو ينتظر فى مطار الدار البيضاء قاصداً إلى 
«كان» حيث كانت تنتظره زوجته لإجازة فى «الريفييرا» الفرنسية. وشاع فى ذلك 
الوقت أن أحد مساعدی الکونت «دى مارانش» کان مصدرا ثانياً حصل منه السوفییت ‏ 
على وثائق «نادی السافاری» . وظهر هذا الساعد وهو برتية 4 «کولونیل» فى المخايرات 
الفرئسية - كان عميلاً مباشراً للسوفییت, وحين انكشف أمره انتحر أو قتل. 


وهنا وقعت الواجهة القضائية بين الکونت («ذ ی مارانش» وبيبى. 


ل] 


أثناء عملی فى کتاب «عودة آية الله» كنت قد عرفت ونشرت واقعة سرقة حقيبة 
أوراق الجنرال الایرانی «نعمة الله ناصری» فى مطار «كازا بلانكا». وكنت قد عرفت 
وکتبت اشارة إلى قثل أو انتحار أحد مساعدی 2-۳ مارانش»» بعد الشك فى عمالة 


وكان مقررا أن الطبعة الفرنسية من الكتاب سوف تظهر بعد الطبعة الأصلية 
الإنجليزية بشهر واحد». وحقوق الطبعات بكل اللغات عند مؤسسة «أندريه دویتش» 
الإنجليزية العريقة. 

وفوجثت ذات صباح فى القاهرة بتليفون من لندن و«أندريه دويتش» رئيس 
مجلس إدارة شركة النشر العريقة فى لندن يقول لى: «إن الكونت «الكسندر دی 
مارانش, رفع قَضيَّة يطلب فيها وقف تشر الطبعة الفرنسية من الكتاب» ويطلب 
أيضا إعطاءه الحق فى ملاحقة الكتاب فى كل طبعاته لأنه وَجَّدَ فى النص المكتوب عن 
حادثة انتحار أو قتل مساعده المتّهّم بأنه عميل سوفیتی . ما يوحى بأن قتل الرجل 
آو انتحاره كان بأمر ‏ آو بضغط . منه قصاصاً وعقاباً على خيانته. 


4 


وقلت على الفور ل«أندريه دويتش» أننى فيما كتبت لم أتّهم «دى مارانش» بالقتل 
على الإطلاق. وعلى التليفون عرّضنا - «أندريه دويتش» وأنا ‏ للنّص الانجلیزی كما 
کتبتّهء وطلبت إليه أن یبعث لى بالترجمة الفرنسية التى أعدت له فى باريس. 


وفى اليوم التالى عاد «أندريه دويتش» للاتصال بى فى القاهرة يقول: «إن محامى 
الكونت دی مارانش اتصل بسأله عما إذا كان فى الإمكان ترتيب لقاء بين موَكله 
وبينى يتم به تعديل النص الذى اعتبره الكونت مسيئاً له ؟» - وقلت بوضوح «إننى 
فيما تشرت رَوَیت واقعة لم برد فيها اتهام بالقتل للكونت أو لغیره؛ وقد كان هدقی هو 
«سر تأدى السافارى» ولیس «سر قتل كولوتيل فرنسی».» ظ 

وقدلت فكرة اللقاء المباشر 1 كما عرض محامی «دی مارآنش». 

وعندما تقاللنا من جدید - وهذه الرة فى فندق «بلازا أتينيه» ‏ كان «الکونت «دى 
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مارانش» زجلا مختلفا. (تر 2 منصبه» وفقد قوته, وسقط مشروعه «نادی 
السافارى»). ولم تمض عدة دقائق حتی حلت الشكلة, فقد قرآت النْص الفرنسی 
ووحدت هُ أن ما برجم عن الأصل الإنجليزي الذى كتبته كان تعبیرا یحتمل التأو ويل. 
ومساء ذلك اليوم فى فندق «بلازا» وفى حضور «آندریه دويتش» واثنين من المحامين 
آعدت قراءة النص الترجم إلى الفرنسية عن الانجليزية, وأمسكت قَماً وغيرت ثلاث 
کلمات بالعدد وأعطيت النص الجديد للکونتت «دی مارانش» أسأله «إذا كان ذلك يكفيه ؟» 
. وكان تعليق الرجل رقيقاً باللغة الإنجليزية « 600118 ٣ه‏ عادل بما فيه الكفاية». 


وبدأ مرتاحا؛ وكذلك كنت. 
ت أن لديه ما یقوله» وكنت مثله لدی أنا 


ثم ذهب | لجميع ويقى هو وقداً 
الآخر ما أقوله. 

كانت قصّة «نادی السافاری» كلها قد انقضی زمنها: سقط عرش الشاه فى 
طهران: ثم مات «محمد رضا بهلوی» فى القاهرة ‏ ثم انتهت حياة الرئيس «السادات» 
فى مشهد مَرَوّع على منصة عرض عسکری - وترك «كمال آدهم» موقعه مسئولا عن 
المخايرات السعو دة ۔ كما أن الكونت «دى مارانش» نفسه أصبح على التقاعد ! 

ویدآت الحديث فقلت لرجل فرنسا القوى ذات يوم : 

«إننى استغربت أنك لم تعترض فيما تَشَرّه إلا على واقعة الكولونيل ‏ تتصورت أن 
تشر قصة «مجموع4 السأقارى”» من الا صل سوق بضایقك ۰ 

ورد بشّؤدة رجل عرّف الدنيا وخبرها قاثلاً ما موداه: «ذلك حقك ما دامت 

واستطرد: 

«وبالنسبة لى فليس هناك فى الوضو عم كله ما آخجل منه : كان هدفی ولا يزال 
مصلحه قرنساء وتقو‌ذهاء ودورها فى العالم. الاوضاع فى آفریقیا تهمناء وسوف 
| ومذ 
ولضروراتهاء. . 


٤ 


ثم أضاف الکونت «دى مارانش»: 

وقلت : «إننى أتذكر ولكنى لا أفهم». ولم أكمل بقية عبارتی, فلم أقل له إننى على 
استعداد لأن أرى قوى عظمى تعمل يكل طاقتها «لتّعويض إمبراطورياتها الضائعة» 
بوسائل مستّجدة : لكن الذى لا أفهمه هو ما الذى تفعله «قوى محلّية» فى مشروعات 
إمدراطورية لا شان لها بها - لا مصلحة ولا أمن ولا هدف من أصله ۱۸ 
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وتشعب الحديث مع الكونت «آلکسندر دی مارانش» لأكثر من ساعة, ثم خرج 
الکونت «دجم مارانش» وخرحت معه من صالون «البلازا أتينيه» إلى باب الفندق؛ وكان 
خروجه عادياًء لا إجراءات» ولا حراسة ظاهرة أو خَفيّة, ولا وجوه یمتزج فیها 
الاهتمام بالرهبة كما حدت قبل سنوات فى فندق «الکریون». 


سے س اب لسن 
ل لا 
باق 


سے سے ایا سے 
كانت الدنیا قد تَفَيّرت؛ وَتَغَيّرّت الحظوظ. 


لكن مصالح الدول ومطالبها الضامنة لهذه المصالح ‏ لا تَتَعَيرا 


۵ الد‌ورالاآن على الاسلام ۱٩‏ 

عندما قابلت الکونت «دی مارانش» فى مکتبه (سبتمبر ۱۹۷۱) كان لدیه جدول 
آعمال کامل : 

© البند الأول فيه (وقتها) هو العمل فى أفريقياء وکان آمله أن یقتنع الرئیس 
«السادات» وأن يََقَدُم ومعه السعودية والغرب ولیران» وشاه إيران المتّحمس, 
وموارد بلاده الطائلة. 

0 والیند الثانی فى جدوّل آعمال «دی مارانش» «التّعاون» مع الاسلام الذی رآه 
هذا الهدف - وقتها ‏ باقتراح حوار بين «المسيحية والاسلاح»» والدولة الإسلامية 
المهيّاة لهذا الدور فى رأيه ‏ مظهراً وجوهراً ‏ هی المملكة العربية السعودية. 


و ۲ ۱ 
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© والبند الثالث - على جدول آعمال الکونت - دعوة أكبر عدد من الدول العربية 
(وآولمامصر) إلى منَظّمة «الفرانکوفون»» وهی البدیل الفرنسی للکومنولت 
البریطانی - والجامع لشتات مستعمرات فرنسا السابقة فى آفریقیا - والحارس للغة 
فرنسا وحمولتها - وکان ظن الکونت أن هذا البند يمكن أن يُعهّد به إلى «المغرب», 
وكان أمّله أن قاعدة فرانكوفونية فى المغرب تستطيع الوصول إلى الجزائر» وتستطيع 
أيضاً طمأنة المشرق (سوريا ولبنان) - خصوصاً إذا تصرف الملك «الحسن» فى 
الوضوع برقّة وكياسة لا تستثير الجزائر. 

0 


فى الوقت الذى بدأ فيه البتد الأفريقى یتحرك - ویبدو تَحرکه مشجعاً مليف 
بالاحتمالات بعد أن دذخل «نادی السافاری» رحلة التأسيس الجدّی والتأهب للعمّل ‏ 
جاء الدور علی ايند الثانى : «الإسلام». 


4 » سب ام به مق 6 ۳ 
وکان «دی مارانش» 1 متشجهعا بانضمام السعو دنه إلى اتجمع العمل فى آفردقیا». 
ولعدة شهور بدا أن السعودية تستکچب. فقد وصلّت إلى باريس وفود علماء دين 


مير سر 


سعودیون, كما أن وقوداً علمية مقابلة - مسيحية ‏ تَوجهت إلى جدة تحت عنوان ما 
أطلق عليه فى ذلك الوفت «الحوار الاسلامی المسيحى» ‏ وفجاه تباطاأت الحركة على 
خط باریس. جدة: ثم توقفت تماما 

وذات مرة فى باريس خطر لى أن أسأل عما جرى فى ذلك الحوار الإسلامى ‏ 
السیحی ٩‏ وکان مؤدى ما: فهمته أن ۷ مفتى السعودية فى ذلك الوقت (وأظنه | لشيخ 
«عبد العزین بن بان») اعترض على الشروع من آساسه. فقد كان حسبانه عندما سمح 
باللقاءات أن فرنسا ترید أن «تَتَهَرّف على الاسلام»» لکنه عندما وَجَّدَ الوضوع 
«حوارا» تَغَيْرَتَ قتواه - إلى الاعتراض والإنكار. 

وبدا أن الفكرة ماتت فى مهدها خصوصا بعد أن ترك «دی مارانش» موقعه وسافر 

ثم تبین فيما بعد أن الخطط لها عمر یستبقیها على الساحة حتی بعد غیاب آبائها 
الشرعین. وذلك ماکان. 
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والذى جری أنه أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات كانت «باريس» ساحة نشاط 


ر مسر مر خن 


شرق آوسطی متعدد | لجیهات ساعدت عليه ملایسات : 

ل شبها معاشده «کامب دافید» التی عحرّت عن جذب دول عربية غير مصر تنصم 
إليها. 

۲7 وفیها أن مستقبل السلام فى الشرق الأوسط بدا معرضاً للخطر لأن الجهد 
الأمريكى الذى أُوصَل إلى «كامب دافيد» قطع أنفاسه بعدها رسلا إلى كل عاصمة 

۲ وفيها أن الثورة الإسلامية فى إيران بعد نجاحها راحت تعرض نفسها وكأنها 
شکل المستقيل . 

۲ وفيها أن اغتیال الرئیس «السادات» (آکتوبر ۱۹۸۱) آحدث صدمة فى العالم كله 
خصوصاً والدفم الرشاش الذی اغتاله «اسلامی». 

0 وفیها أن إسرائيل آصبحت شديدة القلق. تخشی من تداعیات نجاح الثورة 
الإسلامية؛ وتُوقف عَمَلية السلام. وکان يهود آمریکا فى حالة حيرة مما حدث. وأما 
يهود أوروبا فقد زاد نشاطهم خصوصاً فى باريس, وكانت آسرة «روتشيلد» راس 
الخربة فى نشاط يهود آوروباء كما كانت آرملة الزعيم الاشتراكي الکبیر «مندیس 
قرانس» نجمة الجهد اليهودى من مقر إقامتها فی باریس. 

ت وفیها آنه هر فى أوروبا من يعتقدون آنهم الطرف الغربی الذى يستطيع أن 
بدخل إلى الشرق الأوسط ويقوم بمهمة تلطيف الأجواء على الاقل (وبيتهم 
«کرایسکی» مستشار النمسا وغیره). 


ص ثم إن هذا كله كان الناخ الذى تَقَدمّت فيه دول أوروبية ظنت نفسها قوق 


الاسكندنافية «السوید آولا, ثم «النرویج»» طليعة المتقدمين. وبالفعل فان الجهد 
2 27 سم 5 2 5 ےت 5 
۳ وكذلك وصل التأهب الفرنسی مداه. ذلك أنه اذ! كانت تطورات الحوادث قد 

عاذت إلى آوروبا بدور وضعته الحقائق الستجدة على عََبة بابهاء فان فرنسا هی 
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الا قدر وهی الأجدر. فلا بریطانیا مقبولة لقيادة دور آوروبی- شرق آوسطی - 
ولا آلمانيا جاهزة لمثل هذا الدور - وفی نفس الوقت من وجهه النظر الفرنسیه - فانه 
له «ستوكهولم» ولا «آوسلو» لديهأ الجاذيية الغلا به ليأريس وأثوارها الباهر ه. 

ل] 


باريس یس دعوة إلى «حوار بين الادیان»» ونشأ ظن بانه الشروع ۳ دردی مار ۳ 
القديم مَعباً فى قوارير جديدة» ! 
لكن طعم «الجديد» بيدأت تختلف فى بعض الملامح عن طعم «القديم». 


وفی حين أن الشرو ع «القدیم» كان طرفه الاسلامی هو السعودية . فان الشروم 
الجدید بدا وکآن طرفه الاسلامی هو مصر. 


وفی حين أن الراعی الاسلامی السایق هو مفتی السعودية (الشیخ «بن باز» الذی 
دو قف قى مُنتّصّف الطریق وانسحب) - فإن الراعی الاسلامی هذه الرة كان «الآزهر» 
(الذى لم يُعارض ولم يرفض» ولعله انتظر إشارة من الدولة تدل على ما تراه صالحا 
للز‌هر وللیلد). 

وأخيراً فان عنوان الشروع السابق كان «الحوار الاسسلامی لسیحی: . لکن 
العنوان فى الشروع الستجد آشمل فهو «حوار الأديان». 

وبالتجربة العَملية فقد هر أن الحوار «الستجد» يقترب آکش من اليهودية - ثم إن 
إسرائيل تحاول أن تأخذ الناحية اليهودية فى الحوار لحسابها - وکان ذلك هو الاطار 
الذى جاء فيه حا خامات اسرائیل» وأولهم الحاخاء «لاو»» ودخلواالی رحاب 
«ألا زهر». 

ولقد بدا الأمر فى ظاهره مثيرأ للمشاعر. وانصرف الكثير من النقد لشي 
«الأزهر» دون مراعاة لقامه الجلیل, مع أنه كان بادیاً لكل من يريد أن يرى أن 
«الشيخ» يَتَصَرّف بظن آنها «الدولة ومصالحها لعليا». . وقد بدا «الشيخ» حائراً بين 
«ظنون ما هو مطلوب منه لمصالح أعلى» وبين هجمات عنيفة تَعَرّض لها واعتقاده أن 


۱۳۸ 


الصواب چانبها. وفی هذه الحيرة التی تنازعت «الشیخ» ظهرت فى تصرفاته - وذاك 
طبیعی وانسانی - ردود فعل عَصَبِية أت بدورها إلى زيادة الساحة فى سوء الق 
دين «نوأيا الشيخ» وبين «ظواهر» ما سم به. 
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۲ بومء هذه اللحظة إلى أنه جزء من محاولة «تفويت نوع من السلاح» لا ينصح 
إدخال «الأزهر» فيه ولا ىلىق . 

0 یومی أيضاً إلى أنه «دخول فى رحاب الاسلام» بغرض سیاسی لا بتفق 

۲ یومئ آخیرا إلى آنها «ربما لا تکون فرنسا» و«تبيذها القدیم فى قوارير جدیدة». 
وانما هو على الأرجح «نبیذ جدید فى قواریر قدیمة» توحی بأنه لا اختلاف - بینما هو 
فى الواقم آکثر من مجرد اخثلاف ! 
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وريما أن الأمر هنا يحتاج إلى مراجعة» وربما أن شيخ «الأزهر» ومقامه الجليل له 
فيما هو مطلوب منه . 
لكنه من غير القبول أن يبقى الحال على حاله ! 
والشاهد أن العلاقة بين «الأديان» لا تحتاج إلى حو ار وجدلء وإتما تحتاج إلى فهم 
متبادّل. والحوار فى مفهومه الطبيعى يطالب أطرافه أن یتو‌صلوا إلى لقاء» وذلك 
يجون فى الأفكار ولىس فى الادیان. فالادیان مسألة «إيمان» ا بعرف حلا وسطأء 
«إيمان» غيره عن طريق القّهم وليس عن طريق الجدل. بدخل فى ذلك أنه حتى مقولة 
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أن «الکل آبناء (براهیم» مقولة تحتاج إلى تدقیق» فالدین ليس تسب عائلياء ولکنه 
اختلاف «معتَعدات الهية ورسولية» متجاوزة للنسب - الیشری . على فرض تحققه. 


وحتی إذا تدم منطق «الحو ار» على منطق «الفهم»- فالأولی بأی «حوار» دینی 
يقوم عليه «الأزهر» أن يكون إسلاميا ٠‏ .مسبحياً: . وآن يجرى آولا بينه وبين الكنيسة 


دخول الاسلام إلى مصر ويعده. 
وهنا قد يُصبح الحوار - على قاعدة الوطن الواحد . مجدیاً ونافعاً لأنه على أرض 
وإلى هدف. 


448-7 فراتكوفونية فى بيروت مع الخريف القادم: 

مع أواخر الثمانينات وبداية التسعينات عادت قرنسا - وكأن بنود «دى مارانش» 
7صایا . لها جدوّل أعمال جاء الدور فيه على «الفرانکوفونیة»» والظن أنها وسيلة 
للنفان صالحة مع متغيرات شديدة الأهمية طرأت على الساحة العا مية. 

والواقع أن الا فکار 5 الوصايا 1 التى عبر عنها الکونت «الکسندر دی ماراتش» 

. الاتحاد السوفيتى يَتَرَنّمَ. وهو على وشك السقوط‎ ١ 

" و دول كانت تحت سيطرته تنفلت الآن من قبضته (بولندا - تشيكوسلوفاكيا ‏ 
بلغاريا . وغيرها) وتحاول البحث عن مكان لها يصلها بأوروبا الغربية . 

۳ وقرنسا . والرئيس فيها فى ذلك الوقت «فرانسوا ميتران» ‏ تَتَخَّوّف من انفراد 
الولايات المتحدة بآمور العالم ومصائره . 

؛ ‏ واللغة الانجليزية - وهی عماد لغة العُلوم والتكنولوجيا والانترنت . تَتُوسّع 
يشدة وتريح غيرها من اللغات» ومع اللفات حمولاتها الثقافية . 

0 .ومن وجهة نظر رَجُل مثل «جاك لانج» (وزير الثقافة الفرنسى) فإن خطورة 
الاستبلاع على اللغة يمكن أن تكون مقَدمة لالغاء هوية أصحابها. وإذن فإن اللغة 
الفرنسية ‏ حاملة ثقافة فرنسا - ووعاء هویتها الإنسانية والتاريخية - فى خطر . 


۱۳۰ 


".إن آفریقیا تتَحوّل بسرعة من ساحة حرب باردة بين الشرق والغرب» لتُصبح 
ساحة منافسة ساخنة بين الولایات التهدة وبين فرنسا. وفی وقت الحرب الباردة 
بين الاتحاد السوفيتى والغرب. كانت الولايات التحدة وفرنسا «علی نفس الجبهة إلى 
حد ما» أمام عدو ماركسى مب" مشترك ظهر فى غينيا وفى مالىء ثم الكونجى وأنجولا - 
لکته بعد انتهاء الحرب الباردة تیاعدت المواقف مع تَباين المصالم . 
Ll‏ 


والواقع أن الذى يتابع الخلافات الأمريكية الفرنسية يستطيع أن يلمح كيف 
ورت الأمور بحيث جّرى - ولا يزال يجرى - تدعیم «الفراتكوفونية» لكى تدخل 
المنافسة الساخنة مع الولايات المتحدة الأمريكية ‏ فى أفريقيا وخارجها آیضا. 

ومن المفيد . مثلاً . ملاحظة ماکتبه «الجورح بول» مساعد وزير الخارجية 
الأمريكى (مع «دين راسك» على عهد «كنيدى» و«جونسون») فى مذكراته ‏ وقوله 
فيها أنه : «طوال السبعينات والثمانينات لم يكن لدى الولايات المتحدة مانع من تنشيط 
الفرانکوفونية» لأنها كانت فى خندق قريب من خنادقنا فى آفریقیا 4 

ومن المفيد أيضاً ملاحظة ما رواه «كلود ووتيير» فى كتابه «آفریقیا و ٤‏ رؤساء من 
فرنسا» (هم «ديجول» . و«بومبيدى» و«جيسكار ديستان» ‏ و«ميتران») - ومؤداه «أن 
الخلافات بين الولایات المتحدة وفرنسا . يعد انتهاء الحرب الباردة مع الاتهاد 
السوفیتی احتدمت فى آفریقیا يسبب الرفض الامریکی لدور فرنسی خاص فى 
القارة السوداء مع ظروف متغيرة». 

وکَشّف «ووتیی أنه آثناء محادثات على أعلى الستویات بين الولایات التحدة 
وفرنسا وردت عدة مطالب فرنسية لم تقبل بها واشنطن: 

آحد الطالب الفرنسية أنه يسيب القرب الجغرافی عبر البحر الأبیض» وبسبب 
العلاقة القديمة (الاستعمارية)» ویسیب سيادة اللغة الفرنسية - فان فرنسا لا بد أن 
یِمتَرّف لها فى القارة ال فريقية بنوع مما یِعتَرف به للولایات التحدة فى آمریکا 
اللاتينية طبقاً ل«مبداً مونرو» الذی یقبل العالم يه أن آمریکا اللاتينية اختصاص 
الولایات التحدة أصيل ‏ لا يدخل فيه طرّف آجنبی» وإذا دخل فبحساب وبعد إذن. 


۱۳۱ 


-مطلب آخر عَیر عن نقسه - على مائدة الفاوضات - بطربقة فَجّة ری ضرورة 
الا عتراف بأن أفريقيا هى منطقة «صيد محفوظ» 827066 052556 لفرنساء ومفهوم 
العبارة آنها عودة إلى أيام كانت موارد القارة فیها تهباً بالقسمّة بين الدول الکبری 
وشرکاتها ! 


- وفیما کتبه «ووتییر» وغيره ‏ مثلاً - إن كلا من فرنسا والولایات التحدة 
الا مريكية اتخذت لها فى القارة الا فريقية رجالاً مُحسوبین عليهاء ترعاهم وتدعمهم: 
ولسنوات طويلة كانت فرنسا حامية زجل مثل «جان بیدل بوکاسا» الذی قام بانقلاب 
فى جمهورية آفریقیا الوسطی وآعلن نفسه إمبراطوراًء وأمّرَ بصنع «تاج» فى محل 
«کارتییه» فى باریس یقوم هو بوضعه قوق رأسه «علی طريقة نابلیون» . وکانت 
فرنسا توافق» وکان رساژ‌ها وبينهم «جیسکار دیستان» یقبلون هدایا «بوکاسا» من 
قطع الماس والزمرد (وسَبّبَ ذلك ضجّة كبيرة فى فرنسا). 

وفى مقابل ذلك فان «جو زيف ديزيريه موبوتو» أصبح لاکثر من عشرين سنة 
رجل الولايات المتحدة القوى فى الكونجوء وقد سَمّحّت له الولايات المتحدة وساعدته 
بالتخطيط کی يأسر منافسه الوّطنى «لومومبا» زعيم استقلال الكونجوء ثم يقتله 
وهو أسيرء ثم يَعتّرف أحد عملاء وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أن جثة 
«لومومبا» لم يعثر عليها لآن اللأوامر قَضت باستعمال «منشار كهربائي 4 بحولها إلى 
«شرائح» تبعثر فى بقع مختلفة من الأرض» أو مواقم متّباعدة من الماء فى نهر 
الكو تجو المنَدقق بسرعة نحو المخيط . | 

-وکان الصراع على المواد الخام» والبترول -کالعادة آولها. حرباً مستمرة بين 
عملاقين أحدهما أمريكى والآخر فرنسى. الأمريكى هى شركة «أوكسيدنتال» 
والفرنسى هو شركة «إلف آکویتین» ‏ والموقعة بينهما كانت ولا تزال حتى الآن ‏ 
شيه حرب فى جمهورية «الکونجو برازافیل» ! 

وقد وصلّت الصراعات بين القوتين ‏ بوكالة الشركات الدولية الکبری - إلى حد 
استباحة منطقة البحيرات العظمى باستغلال الأجناس والأعراق والقبائل» وتحويل 
قلب أقريقيا («رواندا») إلى قَيّضان دمّوی يُعيد تلوين البحيرات باللون الاحمر. ‏ 


١ 


وخلال هذه المنافسة الساخنة فان القوة الأمريكية فى آفریقیا دخلت إلى الساحة 
بنفسها ویاسمها وتحت علمها معتمدة على غُلّبة لها فى العصر كاسحة ‏ وأما فرنسا 
فقد حاوآت وراء واجهة «الفرانکوفونیة»» وبمنطق تَرَدَدَ كثيراً فى الادبیات الا ساسية 
«للفرانكوفونية» مَوّداه أنه فى «مجال السياسة الخارجية فان الصالح تمشی على خط 
متواز مع الثقافةء وأنه فى حالة فرنسا بالتحدید فإن هذه القولة أصدق ما یکون » 
0 
كان الصراع الثقافى . متوازياً مع الصراع الاقتصادی - عنيفاً على «روح» أفريقيا 
بمقدار عنفه على «موارد» أفريقياً. 
وك م ۳ ار سے بو ۳ 
وكانت الولايات المتحدة تُقَدم أسلوبها فى الحياة إغراء» وتقدم تکنولوجیا التقدم 
إقناعاً . وفى نفس الوقت فإن فرنسا اعتمدت على «اللغة» وعلی «الثقافة» قاطرات 


سے و ی 
وا 


جر الصالح وراءها. 

وفی خضم هذا الصراع أصبح للوجه الا مریکی فى القارة رجال ‏ وللوجه 
الفرنسی رجال. 

وکان آبرز الوجوه الفرنسية ‏ رجال من أمثال «لیوبولد سنجور» (السنغال). 
و«هوفیه بوانییه» (ساحل العاج). 

ومن الفارقات آنه فى خضم الصراع انتزعت فرتسا واحداً من رجال آمریکا هو 
«سانا آباتشی» الذی استولی على الحکم قى نيجيرياء وتّهب ملیارات من مواردها. 
وقد قَرَّرَ الانضمام إلى مجموعة «الفرانکوفون» طلباً للنجاةء لکن الولایات التحدة 
طارّدّته بانقلاب من داخل جيشه فتَح الباب لحکم مدنی - صدیق لامریکا - يرأسه 
جنرال سابق هو «آوباسنجو» الرئیس الحالی لاکبر بلد آفریقی فى تعداد السکان. 


وفی هذا الاطار ولیس فى غیره يََعَيْر النظر إلى عملية إحياء «القرانکوفونية» التی 
آخذت مع بداية التسعینات تَتَجه بنشاط ظاهر إلى العالّم العرّبی. 
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۱۳۳ 


[وبرغم أننى واحد من الذين یِتحَمسون لای محاولة لوقف الهيمنة الامريكية على 
العالم حتی لو كانت فى إطار مذاقسة - فان الحالة هنا آکثر تعقیداًء بمعنی أن المنافسة 
الساخنة آمريكية وفرنسية یمکن متابعتها باهتمام والاستمتاع بمشاهدتها وعن بعد, 
لکنها فى البداية والنهاية صراع لا شأن للعرب فيه لا فى مجال الصالح - ولافی 
مجال اللغة وحمولاتها الثقافية. | 
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ولم يلتفت كثيرون من العرّب إلى معنى اختيار الدكتور «بطرس غالی» آمیناً عاما 
للأمم المتتحهدة فى أوائل التنسعينات: ومع «لحظة توقفيقية» بين الولايات المتحدة 


وقرنسا. 
ولم يلتفت كثيرون إلى معنی اعتراض الولايات المتحدة على تجديد خدمة الدکتور 
«بطرس غالی» لمدة ثانية كانت من حقّه تقليدياً - لأن رغبات التوفیق تعثرت» وحلّت 


محلّها تلك المنافسة الساخنة» مما اقتضى اختيار «كوفى عنان»» وتجدید اختياره هذه 


[وقد سمعت آحد وزراء الخارجية الأوروبيين يقول فى معرض محاولة لشرس 
ما جری ویجری فى الأمانة العامة للأمم المتحدة ‏ وقوله بالنص : 

«قضی بطرس غالى طول المدة التى قضاها فى منصب السكرتير العام للأمه 
التحدة وهو يحاول إقناع أمريكا أنه ليس مَرَشّح فرتسا 1 لكن «مادلين أولبرايت» 
كانت تعرف أكشر. 

وقضی كوفى (عنان) الشهر الآول من عمله سكرتيراً عاماً للأمم المتحدة يُحاول 
إقناع آوروبا آنه ليس مرشح آمریکا - ثم كمالك نفسه وف عن الحاولة» وترك 
للآطراف أن يأخذوه كما هو, واذا حسّبوه مرشم آمریکا فهذأ حفهم» وآما هو فلم 
يعد مشغولاً بإقناع أحد ‏ بشیء »۱ 


۱۳ 
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ومحلول المنافّسّة محل اللحظة التّوفيقية فى العلاقات الفرنسية. الأمريكية - 
ومجيء «عنان» : عرض على «غالی» وقبل أن يكون سكرتيراً عاماً «للفرانكوفونية». 

( وربما أسّجل هنا أن رجالاً من طران «كوفى عنان» و«بطرس غالى» . رجال لهم 
قيمة فى حد ذاتهم . وکل منهما مُهَل للمنصب الذى رصل إليه ‏ لكن هناك فارقاً 
بين القيمة فى حد ذاتها ‏ وبين الملابسات التى تحمل القيمة إلى نقطة الوصول ). 
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«الفراتكوفوتية». 
والقائل مسئول: «إن مصر لم تَقبل بأكثر من وضع المراقب». 
١ ۶ ۳ .‏ هه : ” بو الئاه 5 نو » 

وكان ردی أن مصر عندما تريد وضع المراقب - سواء فى أفريقيا أى غيرها ‏ 
علبها أن تطل إما من نافذة سيا ستها الأفريقية المستقلة, وإما من خلال عضويتها 
كموّسّس فى منظمة الوحدة الأفريقية ‏ وإما من موقعها الأهم من خلال جامعة الدول 
العربية. 

لكنه يبدو لی غير منطقى أن تراقب مصر من موقع «الفرانكوفونية» نفسه.| 


على أن مصر راحت تقترب آکش, وکانت المحاولة حثيثة تُشَّجَع اقترابها باعتقاد 
أنه اغراء لغيرهاء ونداء أن الباب مفتوح. 


- 


۱۳۵ 


ثم كان أن تَقّرّر لأول مرة عقد مؤتمر «للفراتكوفونية» على مستوی القمة - فى 
عاصمة عر بية . شی روت » والموعد آکتویر القادم ( ١‏ °( 


وذلك فى آقل القليل وضع غير مريح» بمعنی 


١‏ إن الدول العربية كلها - وليس بعضها - من واجبها أن تُتابع ما یجری على 
الساحة العالية وتهتم به وتأخذ حرَكّته فى علمها وفى حسابها. لكنها وهی تفعل ذلك 
عليهاآن تعرف آنها طرف مستقل له مجالاته الشرعية فى العّمّل الجماعی الدولى 
وآولها الجامعة العربية وم‌سساتها - والأمم المتحدة ونظامها ۔ ومجالات أخرى 
تسه من العمل الجماعى تهت بالصالح وتحصيل العلوم والتكنولوجيا جيا إلى آخره. 
أما معسکرات القوى العظمىء أو مُناقساتهاء آو تحَیزاتها - فذلك مالا شأن لهايه . 

۲ -إنه إذا كانت الدول العربية - آو بعضها ‏ تريد أن تكون حارسة لغة وحافظة 
ثقافة, فاللغة العربية أولى بالرعابة خصوصاً وهی أكثر انتشارا من اللغة الفرنسية, 
وليست أقل غنى؛ ثم إن هذه اللغة الآن فى مأزق لا تجد لنفسها فيه نصيراً إزاء 
غوائل عصور مستجدة - کستشعرها فرنسا . وهذا حقها ‏ ولا يستشعرها العرب, 
وإذا استشعروها ترکوا لغتهم إلى منظمة فى مُهِمّتها محراسة اللفة الفرنسية 
والثقافة الفرنسية, . 

؟ -إنه إذا كانت الدول العربية فى حاجة إلى تأثير دولى نافذ فإن إعادة تنظيه 
الجامعة العربية . مع قادم جديد يدير شئون أمانتها العامة - آوّلی من زيادة تأثير 
متَخلّمة فرنسية همها تعويض إمبراطورية مضى زمنها بدائرة أخرى للنفوذ على نحو 
ما فعلّت الإمبراطورية البريطانية: : «الفرانکوفونية» ‏ مثیل فرنسى «للكومتولث». 


ولعله من المفيد هذه اللحظة أن تكون هناك مراجعة تطلب انیت واليقين: 
- نعم لفرنسا من قلب أورويا. ظ 
-وتعم لفرنسا صاحبة التاريخ وشريكة الحضارة. 


۱۳۹ 


- ونعم للفکر الفرنسی والثقافة الفرنسية. 
ونعم لفرنسا جواراً شمال البحر الأبيض. 
لکن فرنساالتی تقصد التعویض عن الامبراطورية مسألة آخری ! 


ویقال . ضمن ما بقال ‏ آن هذه القمّة «الفرانكوفونية» القادمة قصد مقصود 
لدعم لبنان . البلّد الضیف لها. 

ثم إن ترتیبات القمة قاربت أن تکتمل ویصعب الرجوع عنها آو إلغاؤها. 

لکنی جازف وآتجاسر على سوال : 

5 0 7 00 

«ألا يُمكن أن تكون القمّة القادمة (فى بيروت - آکتوبر ۲۰۰۱) - تجمعا لأصدقاء 
لبنان وأحبابه يُتنادون إلى الإحاطة به عرفاناً بقيمته وفضله (حتى على اللغة 
العَرّبية والثقافة العَرّبية)؟ ‏ وأليس واردا أن لبنان هذه اللحظة يحتاج عالما يحرسه 
بأكثر مما تحتاج اللغة الفرنسية إلى حارس أفريقى أو عربی ٩‏ ثم ما الذى یمنع أن 
يتحول مؤتمر أكتوير القادم فى بيروت على مستوى القمةء إلى تجمع من أجل لبنان 
وحوله وتكون إدارته وتنظيمه ‏ جهدا مشتركا بين منظمة «الفرانکوفون». وجامعه 
الدول العربية» والأمم المتحدةء والمؤتمر الاسلامی» وحتى مجموعة دول الخلیج؟ 


هل یمکن؟ 
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لسوء الحّظ فان ذلك السؤال سوف بل بلا إجابة لأن العالم العربى الآن عجلة 


2 0 الى .۰ ۱ 
تحرى مسرعة ‏ ولا تعرف إلى این ٩‏ 


TY 


ات 
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ل 


المؤامرة وا لسیاسة والجریمة! 


۱۳ 


۱ سحضصیه4 والخیال: 

أعترف على استحیاء, ومعتذرا بصدق - لأننی منذ سنوات طويلة اختصرت . ۱ 
ولا أقول حَذفت تماماً ‏ أدب الرواية من قراءاتى. وكان ذلك حکم ضرورات»؛ آو حكم 
أولويات تفرض توعاً من النظام, وإلا فهى الفوضى وسط الزحام فى أوقات اتسع 
فيها حجم المادة المقروءة أو المطلوب قراءتها ‏ باتساع الفضاء - واقعا وفعلا. 

وحتى لو لم اکن اختصرت أدب الرواية من قراءاتى فلست تَذکر آننی حاولت قيما 
كَتَبِتُ عرض شىء مما قرت فى الادب (أذب الرواية أو أى أدب غيره) عالیاً أو عريياً 8 
وكان ظنى أن ذلك ليس اختصاصی ولا هو دوری. فالاذب كله «روائيا أى غير روائی» 
له أصحابه من النقاد العارفين بأساسه وبنيانه ووظيفته وزخرفه - وآما الآخرون غير 


هؤلاء النقاد فمهمتهم أن يقرءوا ‏ یمجبهم ما يقرءوته أو لا يعجبهم ‏ وذلك قصاراهم 


قد 


لا داعى للتّجاون بعده ولا للتريد. 
0 
وبرغم ذلك فإننى الآن على وشك الإتيان بمخالفة مزدوجة للنظام وللاختصاص 
معا وذلك بالإقدام على عرض «قصة رواثية»» وهو اجتراء قد يشفع لى فيه أن 
والحقيقة آننی وجدت القصّة فى عمومها «آغرب من الخیال» - وبالتالی وجدتها 
«آقرب إلى الحقیقة». فالخیال حين تکون له قيمة لا يخترع من العدم» وانما قیمته أن 
ی صف ما يرى على السطح وتحت السطح - ثم یفوص بعد ذلك إلى «الحتمل» 
و«المکن»» وذلك هو الفارق بين «الخیال» قادراً على الخلق» وبين «العَيّث» تائهاً فى 


ی امس 


والقصة الروائية التی آجازف بالاقتراب منها فى هذا الحدیث عنوانها «العملية 
شدرون»)) 8 وقد صدرت آواخو سذة ٠‏ .- وکان صدورها فى لندن عن «مجموعة 


۱ ۰ 


لاعلام الدولی». وهی مُؤْسّسة جديدة على عالم النشر - فیما یبدو ‏ لأنى لم أسمع 
0 


ومؤلف الرواية هو «اريك جوردان»» وقد سمعت عنه من قبل» ولکنی لم أسمع به 
«مُؤلّفا» أو «كاتيأ» ‏ وانما سَمَعت عنه مُسئولاً مهما فى الخابرات المركزية الا مريكية, 
وهی وكالة لها شأتها على اتساع القارات . كما أتها فى منطقة الشرق الأوسط 
بالتحديد قضية شديدة التعقيدء مُشتّبكة ‏ تقريباً ‏ مع کل حدث. ولم تكن هناك 
مُبالغة فى الطريقة التى قَدَّم بها ناشر القصّة لحياة مُوْلّفها حين ذگر فى الثنية 
الخلفية الغُلاف وهو یعرف به أن «إريك جوردان» دبلوماسى أمريكى بارزء وهو فى 
نفس الوقت ‏ وراء الظهر - من أركان العّمّل السری فى وكالة المخابرات المركزية 
الأمريكية؛ وأن مجال نشاطه مُعظمه فى منطقة الشرق الأوسط وبعضه كجاوز هذه 
المنطقة واسعاً حولها فى آوروبا وأفريقيا. وفى وقت من الأوقات كان «إريك جوردان» 
«مسئول العمليات» فى العالم العربى. وفى خائمة هذه الفترة من حياته انتدب للعمل 
فى البيت الأبيض مُستّشار أ للرئيس «رونالد ريجان» مُخِتّصا بمُتابعة الارهاب» ومن 
البیت الأبيض وفى إطار مجلس الأمن القومى الذى يديره مستشار الركيس للأمن 
القومى قام «إريك جوردان» بمهام شديدة الحساسية فى الشرق الأوسط ! 

وتلك كلها وكما وَرَّدّت فى الكعريف بمؤلف القصة . معلومات صحيحة 
لا مبالغة فيها ولا تهویل. 

0 


وقد سّمعت عن «إريك جوردان» لأول مرة سنة ۰۱۹7۹ وفهمت وقتها أنه مسئول 
المخابرات الأمريكية فى ليبيا على عهد الملك «(دریس السنوسى»؛ وأن تكليفه هناك 
كان مُساعّدة الخابرات الليبية مع بداية نشأتهاء وأنه حتى یِتَحَقّق ذلك آو شىء منه 
فان «جوردان» یقود بنفسه فريقاً أمريكياً ومحلیاً يتابع أمن النظام الملكى فى سنواته 
لاخيرة خصوصاً والملك بإدريس» نفسه عجوز جاوز الثمانین» واهتمامه بشكون 
الك محدود. وهو علاوة على تَقَدُم سنّه لم يُنجب ولی عهد تاركاً الور لابن خ له 


١١ 


دون اعتراض ودون حماسة . وقد تَبَدَى ذلك للناس هد فى الدنیا ولعله كان كذلك . 
لكن المشكلة أن ليبيا بَلَدٌ مهم للولايات المتحدة الأمريكية . فهى مُمنَّدّة على ثلت 
الشاطئ الجنوبى للبحر الأبيضء ولها عمق واصل إلى قلب أفريقياء مجاور لستة 
بلدان أفريقية هى أفريقيا شمال الصحراء كلها. ثم إن ليبيا موطن حقول نفط غنية 
يضاعف من غناها أن موانی شحنها على شاطئ البحر الأبيض مباشرة وعلى مو 
نظر من «مالطة» و«جنوب ابطالبا» . وأخيراً - وهذا هو ال"هم اه 
السکان, وبالتالى محدود الشاکل, وخلاصة ذلك أن اليلد قاعدة مطلوية ‏ مأمونة 
لخَطّطات إميراطورية . وبالقعل فقد قامت على ارضها قاعدة عسكرية بريطانية هى 
قاعدة «العظم» اللاصقة ل«طیرق», وقاعدة أمريكية کیری هی قاعدة «هویلس» 
الملاصقة ل«طرابلس» ‏ وذلك كله : الموقع والبترول والقواعد ‏ قابل للحماية بسهواة. 
شريطة أن يكون الجهد واعياً يرى الخطر إذا لاح ویسبق الخطر قبل أن یادا 
وكان «إديك جوردان» هو الرجل الذى تَحمل بالمسكولية مُمَّثْلاً للمخابرات 


سق 


وفجر یوم ۲ سيتمير سنه ۰۱۹۱۹ وفى دار القنصلية المصرية ببنفازی» وفى 
وجود العقيد «معمر القذافى» أمامى فى صالونها یحکی لى فى أول لقاء بيننا قصة 
قيام ونجاح ثورة الفاتح من سبتمير کی آنقل ما أسمعه منه ل«جمال عبد الناصر» ‏ 
تردد أمامى مرة أخرى اسم «إريك جوردان» باعتباره جاسوس المخايرات المركزية 
«القامض». 

وکان داعی تردد اسمه أن طاثرة عسكرية أقلمّت من قاعدة «هویلس» - شرب 
طرایلس - هارية فى الثانية الا خيرة بعدد من «الرجال د کته كرض حیاتهم للخطر [ذا 
تََیرّت الأحوال فجأة»» وكان بينهم «مصرى» هو فى الأصل ضابط بوليس عَمّلَّ فى 
لیبیا» وأصيح مَقَرَياً من القصر عن طریق عائلة «الشالحی». وكان الملك «إدريس» 
یعتبر آبناء هذه العائلة آبناء له برعاهم ویقربهم. . ويّبدوأن ضابط البولیس الصری 
السابق كان فى ذلك الوقت وثیق الصلة بهم. ولذلك كان «مطلوبا». 


وکان الظاهر من الروایات أن «اريك جوردان» وهو السئول عن أمن النظام فى 
لیبیا فوجئ بقیام الثورة ونجاحها فى ساعات» ولم یستطم ترتیب عمل مُضاد 


۱ ۶ ۲ 


كفل برَدهاء وبالتالی أصبّم همه الأول أن يُنجى بنفسه قبل أن يُطبق النظام الجدید 
حصاره على مداخل البلّد ومخارجه» وأن يأخذ معه إلى النجاة «عناصر» اعتبر 
سَلامتها ضرورية. وضمنهم ضابط البولیس الصری السابق الذی آصبح فیما بعد 
واحداً من کبار رجال الاعمال العرّب» یتح من جنیف فى سویسرا مقرأ لادارة 
آعماله. وفيما َرَفت فإنه رام شروة طائلة من نشاط اتسع فشمَل مجالات عديدة 
يركز معظمها على البترول وصناعته وتجارته. 

وبعد سنوات - وفی الفترة ما بین ۱۹۷۰۵9۱۹۷۰ - ظهر «إريك جوردان» مرة 
آخری نَّجماً فى مَجتَمَم العرّب فى جنیف. وإذا هو الآن «مستشار» للرجل - ضابط 
البولیس السایق الذی قام بتهریبه من لیبیا فُجر يوم قیام الثورة» ثم إذا هو مسثول 
عن جانب من نشاطه التجاری والمالى. والواقم أن ذلك كان نموذجاً تَكَرّرَ كثيراً فى 
علاقات عدد من رجال الأعمال العرّب «الجدد» مع مسئولين سابقين فى المخايرات 
الأمريكية والژوروبية, فقد جمعتهم الظروف معا فى أيام سبقّت, ثم تَغیرّت الأحوال 
فإذاالطرف العربی رجل اعمال کبیر اذاالوطف الأمريكى أو الأوروبى الس ابق 


اس اتن 


9" 
والهم آنه فى الثمانينات اختفی «اريك جوردان» من جنیف ومن آعمال ضایط 
البوليس الصری السابق» ثم ظَهّنَ فى واشنطن مستشارأ للرئيس «رونالد ريجان» 
لشئون الإرهاب. 


ومْضت سنوات واختفى «إريك جوردان» من واشنطن ليظهر فى نیویورك. ثم 
يعاود الظهور فى بعض العواصم الأوروبية والعواصم العربية . وهو هذه المرة 
رجل أعمال لحساب نفسه. 

واخیر] سنة ۲۰۰۰ اَل «اريك جوردان» على الساحة مواقا لقصة روائية ظهرت 
ا ثم وصّت إلى من صدیق غال اقترح «آن 

فرآهاء مُؤْكٌّداً لى أن قراءتها ليست مضيعة لوقتی». وتات أسابيع قبل قراءة 
القصتة, فلم يَخْطّْر لی أن فيها ما یعنینی. ثم كان أن وجدتها آمامی ذات ليلة بحثت 
فيها عن «شىء لا يُعلق منه بالفکر اثر أة قرژه قبل أن آنام دون خطر من إثارة خواطر 


۱:۳ 


تَتّداعى ولا تَقَوَكف. وكان أننى لم آنم ليلتها حتى فرغت من قراءة القصة كلها 1 
۷۰ صفحة ! a.‏ 
0 

وقائع القصة .وکاتبها خبيرٌ یعرف الناس والأجواء - تحص فيما يلى : 

رئيس أمريكى من الحزب الجمهورى اسمه الرئيس «دوجلاس» پراوده شعور بأن 
إسرائيل تغالی فى طلباتها من الولايات المتحدة لدارجة توّدی لتّعریض المصالم 
الأمريكية فى الشرق الأوسط للخَّطّر. ورغم أنه يَكَجَاوَب «بالأفعال» مع المطالب 
الإسرائيلية» إلا أنه فى «النوايا» یحاول نوعاً من المقاومة. وهو على وّشك أن يترك 
البيت الأبيض بانتهاء مدة رئاسته, لكنه غير مُطمّئن إلى أن مُرَشّْح حزبه الطبيعى فى 
الانتخابات القادمة» وهو نائب الرئیس «هين» ‏ يملك الكفاءة اللازمة لمقاومة طلیات 
إسرائيل فى «الأفعال» أو فى «النوایا»- ثم إنه یعرف أن المرّشئّح الديمقراطى فى هذه 
الانتخابات القادمة وهو عضو الكونجرس «ويستليك» صديقٌ حمیم لإسرائيل: 
ومُستعد لكٌلبية كافة طلباتها مهما كان ضَرَرُها على المصالح الحقيقية للولايات المتحدة 
الأمريكية فى الشرق الأوسط. ٠‏ 

ویحار الرئيس «دوجلاس» كيف يَتَصَرّف؟ ‏ ثم يُحزم رأيه على إقناع أحد زعماء 
الجمهوريين الكبار ممن يثق فیهم» ويعرف صدق ولائهم لوطنهم الأمريكى» وهو 
السناتور «جونسون», حتی يدخل المعركة ساعیا للحصول على ترشيح نفسه ویفون 
بترشيح حزبه فى مؤتمره القادم» ثم یخوض انتخابات الركاسة عن الجمهوريين. 

ومع أن الرئيس «دوجلاس» مُضطر فى العَلّن إلى إظهار تأييده لترشيح نائبه 
الضعيف «هین» فإنه من وراء الكواليس يدعو ل«جونسون»» وأكثر من ذلك فهو 
مُستَّعَدٌ لإقناع «هين» بأن يُقبّل دخول المعركة القادمة نائباً للرئيس مع «جونسون» 
أيضاً كما هو الآن معه هو («دوجلاس»)» وهو ین أن نائبه بضّعف شخصيته 
مُستّعد للقبول لأن متصب «نائب الركيس» «فى اليد خير من منصب «الرئیس» على 


الشجرة:! 


r‏ اع سحيب u‏ بن وت مر 


وعبر المحيط وعبر البّحر وعلى الناحية الأخرى من الكرة الأرضية فان دائرة صنع 
القرار فى تل أبيب يُُساورها قلق. وداعى القلق أن رئيس وزراء إسرائيل واسمه فى 
القصّة «أهارون إيشيل» يَشْعٌر أن إسرائيل تحتاج إلى ضمان أمريكى نهائى یوّفر لها 
طول السنوات القادمة الحاسمة ‏ وفيها التسوية الكاملة النهائية لأزمة الشرق 
الأوسط ‏ مالا تقدر عليه جماعات الضغط المؤيّدة لهاء وماهو آنفع من أغلبية 
صديقة من الشيوخ والنواب» وما هو أقوى من صف طويل مّتّعاطف من رژساء 
تحرير الصحف ومدیری القضائيات وشركات السینما. 


ووّسّط هذه الهواجس یّجیء رئيس المخابرات الإسرائيلية (الموساد) «بنيامين 
شتيرن» إلى رئيس وزرائه بخطّة جسورة لا تخطر على خيالء مُؤْدَاها أن إسرائيل 
بمقدورها أن تَضمّع آحد عُملائها فى المكتب البيضاوى للبيت الأبيض رئیسا للولايات 
المتتحدة الأمريكية» ويكون ذلك هو الضمان النهائى الذى لا ضمان بعده ولا ضمان 
فوقه, فهو كفيل بأن يُحَذّق لها کل ما تحلم به» وأبعد وأوسّع من الحلم آیضا! 

لكن رئيس الوزراء «إيشيل» خائف لأن العملية مُعَفّدة إلى درجة تصعب إدارتها 
وقد تسكحيل سریتها - وإذا انکشف أمرها فى الولايات المتحدة انتهى النفوذ 
الإسرائيلى كله فى لحة بَصّر لأن الرأى العام الأمريكى سوق يرى بعينيه تصميم 
إسرائيل «للسيطرة على قراره» و«اللعب بمقدساته»» و«استغلال الديمقراطية 
الأمريكية» ضد «روح هذه الدیمقر اطية» وضد «الأمن القومى الأمريكى»» وذلك 
وضع لا یجدی معه رذق أو ترقیم کم ا حَدّث عندما انکشف آمر الجاسوس 
الأمريكى «بولارد» الذی كان یسرب إلى «الوساد» وثاثق وأسرار الخابرات 
الأمريكية العسكرية والسياسية, ومما اعثبرَ تهدیداً للامن القومی. وترّتب عليه 
أنه لم يعد فى مقدور أى رئيس آمریکی مهما كانت درجة انبهاره بإسرائيل أن 
بصدر عَفواً عنه (وكان «كلينتون» آخر هؤلاء الرؤساء الآمريكيين الذين أرادوا 
لكنهم فشلوا)! 

أخيراً وبعد تَرَدّد يقل رئيس الوزراء «ایشیل» باقتراح مدير الموساد «بنيامين 
شتيرن». فهو اقتراح تنطوی على مُجازفة خطيرة لكنه پستحق الفامرة مع أخذ كل 
الا حتیاطات اللازمة - وحتی غير اللازمة. ظ 
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وهکذا يكلّف «تیرون» وهو مدير مکتب «الوساد» فی واشتطن بان یکون مسئولا 
عن العملية «هیرون» بالتتسيق الباشر مع الجثرال «تشتيرن» مدس «اموساد»» كما أن 
«نیرون» يُحصل على صلاحية الاتصال المباشر «برئيس الوزراء إيشيل» على تلیفونه 
الخاص وفی غرفة تومه - إذا وَجَّدَ داعيا یقتضی ذلك ليلا أو نهارا! 
۳ 


وفی وّسّط هذه العملية الکبری تجری وقائع القصة؛ وفیها يظهر أن «الوساد» 
رآی ضرورة تصفية آحد السفراء الأمريكيين جسدیاً - وهذا السقیر هو «ریتشارد 
سورنسون» ممثل الولایات التحدة فى عاصمة السوق الاوروبية «بروکسل» (بلجیکا) 
. والداعی إلى القتل أن السفیر «سورنسون» صدیق شخصی للرئیس «دوجلاس» . 
وکان مدير حملته الانتخابية قبل تعيينه سفيرأ ‏ لکنه الآن من موقعه فى بروکسل 
يُقوم باتصالات مع بعض الأطراف العَرّبية» وهی اتصالات مَتَعَددة الأهداف : فیها 
الاتصال لجرد الاتصال (أى العرفة عن قرب)» وفیها الترویج لبیعات (بینها 
السلاح)» وفیها التمهید لقترحات وصیَغ (تخدم مفاوضات السلام قبل بدثها وعند 

والسفیر «سورنسون» لیس صديقاً لاسرائیل» ومشاعره نحوها ليست جلد 
بما فيه الكفاية. ولآن تأثیره على الرئیس «دوجلاس» زائد» فإن بقاءه فى منصبه قد 
لا يكون له لزوم من وجهة نظر إسرائيل» ونظرا لآن اسنهدافه بحملة تشويه لسمعته 
قد یجیء بأثر عکسی یضطر الرئیس للوقوف دفاعا عنه أو عن نفسه . وهو آمر 
غير مطلوب خصوصا وإسرائيل على وشك أن تبدأ العملية «هبرون,» - إذن فان 
الحل الناسب هو تصفية «سورنسون»» وتلك عملية سهلة لأن السفیر «زير نساء» 
لا یستطیم مقاومة ساق عارية» و«صدر نافر». و«شفاه من حبات «الكّرَن» تنادی 
شفاهاً غیرها وتنفجر عندما تتلامس الشفاه ۸ 


لبا 


J 
وقد وجد «الموساد» هذه المواصفات الطلوبة لغواية «سورنسون» فى فاتنة صربية‎ 
الأصل اسمها «جاکی مارکوفیتش» › وشخصیتها مزیج خطر من القوة والقسوةء‎ 


١*5 


فهی مُصابة بالعقّد من طفولتها لأن زوج آمها اعتدی علیها بانتهاك براءتهاء وبعدها 
. كذلك يُظهّر ‏ فإنها خرجت تنتقم من کل رجل خصوصا إذا كان فى عمر زوج آمها: 


سر 


يسبق تعرضهم لها - وذلك ينطيق على السفیر «سورنسون». 


ویتضح من القصّة . والكاتب خبير مُّجَرَّب ‏ أن مخابرات الدول الكبرى حين تُقَرر 
التصفية الجسدية لشخص لا ثمارس القتل بعملاتهاء وانما تلجأ إلى فثة من «القتلة 
الدولیین» جاهزین للعَمّل طبقاً لعقود. وقیمتهم أنه پصعب الوصول إلى آثارهم؛ 
بواقم أنه لیس لهم وجود فى الحياة السابقة لضحایاهم - ومن ثم فهم لیسوا على 
قائمة الشتبه فیهم بالدافع إلى الجريمة. وآصعب الجرائم استعصاء على الکشف هی 
الجريمة التی لا دافم لها عند القائم بهاء فنقطة البداية فى أى تحقیق جنائی تبدأ عادة 
بالبحث عن «الستفید من الجریمة»» فإذا لم يكن هناك مُستفيدٌ تآخّر أو كَعَذر الإمساك 
بخيط یدی إلى فاعل. 

سح أيضاً فى السیاق أن الخابرات امرس فى عملها حين کلف قاتلا محتر فا 
بعملية تصفية جَسديّة لا تفعل ذلك مُباشرة, وانما تَفضل أن یصدر التکلیف عن 
غدرهاء أو على ال قل أن يبدى كذلك. 

وكان ذلك ما حَدَث بالضبط فى تكليف «جاكى ماركوفيتش» الصربية الفاتنة 
ياغتيال «سورنسون» السفير الأمريكى قى «بروكسل». 

وفى هذه الحالة فان «الوساد» تَصَّرَّف بحيث نت «جاكى ماركوفيتش» أن 
التکلیف؛ أى العقدء الذى جاءها باغتيال السفير الأمريكى صدر عن المخابرات 
الايرانية. 

ثم حَدَّث بعد «تصفية سورنسون» قعلاً أن «جاکی» لم تجد قيمة عقدها کما هی 
العادة فى حسابها فى البنك - و تَحَفَّقَتَ من الخديعة. وراجعت ممثلى «الوساد» 

فأنكروا + وآحخست آنهم فوق استغفلالها بریدون «أكل حقها» بعد تنفیذ ما طلبوه منها 


سے ليه عبر 


فى «بروكسل»: وقرزت بجرح امرأة عرقت من قبل آلم الجراح - أن تنتقم. 


اللا 
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وفى یوم إعلان نتائج الرئاسة الأمريكية كانت «جاکی مارکوفیتش» على موعد مع 
الانتقام من «تيرون» مسئول«الموساد» فى واشنطن - فقد كان هو الذى نکر عليها 
تحويل قيمة عقدها مَصمماً على أن تكليفها كان من الإيرانيين وليس من الإسرائيليين . 
وليلتها تَعَقَّبَت «تيرون» إلى موعد سرّی ذهب إليه (ولم تكن تعرف) أنه لقاء مع 
«هيرون» ‏ العميل الذى ساندته إسرائيل ليصل إلى المكتب البیضاوی فى البيت 


الآأنيض . 


وهكذا فان «جاکی» تفاجئ مدير «الموساد» فى واشنطن «تيرون» فى لحظة 
انتصاره الأعظم يعد تجاحه فى وضع عميل لإسرائيل فى المكتب البيضاوى للبيت 
الأبيض ‏ ووب إليه رصاص امرأة مَجروحة مصممة على الانتقام منه؛ وبالفعل 
تقتله ۔ لکنها تقتل معه رجلاً آخر ينضح أنه رجله الختار «هبرون»» وهو فى نفس 
الوقت الرئیس الأمريكى النتخب الجدید. 


وهکذا فان إسرائيل فى ذروة تحقیق آوسم آحلامها خسرت - بمجرد مصادفة ‏ 
عمیلها الجاهز للرتاسة الأمريكية (فی ظروف حاسمة ونهائیة) فى البیت الابیض - 
وضَدّعّت برصاص امراة مخدوعة ومجروحة ومعَقّدة . مدير محطه «اموساد» فى 
واشنطن والرجل الذی حقق لاسرائیل خیالها الستحیل. 
لأ 


هذا هو السياق العام القصة الروائية, وهو مشيرء لكن الأكثر إثارة هو ما وراء 
الوقائم - ووراء النص لاسباب : 

۱ لآن هذه آول مرة يكثّب فیها مسئول كبير فى الخابرات الركزية - عمل فى 
الشرق الاوسط وفی العالم العَرّبی بالتحدید . شیثاً عن تجربته فى العَمّل السری 
بوصف السارح والشاهد» والواقف والحوارات. وقد كتب كثيرون قبل «اٍريك 
جوردان»» لکن کتابتهم كانت مقَیْدة بما یمکن نشره من الوقائع» وبما یمکن السماح 
به من تحلیل وتعلیل. وفی إطار كتابة الرواية القصصية فان الکاتب لا یصوغ من 
الخیال رواية» وانما یصوغ من الحقيقة خیالا. وهو لا یستدعی من العدم تفاصیله, 
ولکنه يأحُّذ من الوقائع هذه التفاصیل . 


۱:۸ 
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۲ .إن هذه أول مرة يكتب فيها مسئول كبير من المخابرات الأمريكية عملا من هذا 
النوع؛ ومن الواضح أنه اختار الأسلوب القصصى لكتابته حتى يعطى نفسه القرصة 
أن يبوح دون انطباق قوانين السَرية علیه» ودون أن يساءل عما إذا كان استفل طبيعة 
وظيفته ليفشى أسرار أحداث وطبائع يَشّرء وعلاقات تکشف وتعلن ما کان يصح أن 
ببقی عليه غطاؤٌه وستره! 

۲ وأخيراً فهذه أول مرة يكتب فيها مسئول كبير من المخابرات المركزية وتكون 
إسرائيل وسياساتها ووسائلها فى تنفيذ هذه السياسات - موضوع کتابته وحتى إذا 
كان الأسلوب روائياً قصّصياء : فقد حَرّت العادة على أن كل ما يَتَعَلّق بإسرائيل مکتوم 
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هكذا قدذرت خصوصية رواية «العملية هبرون» من أول صفحة . وكذلك قرأتها 
مرةواحدة ‏ ۲۷۰ صفحة د ثم وجدتنی بعد ذلك أغامر بعرضها داخلاً إلى 
اختصاص ليس لی» وفى مجال اختصرت وفتی معه. 

وزبما أضيف آننی لا أقترب من هذا العمل ناقدا آدبیا. وانما قاركاً سياسياًء 
لا کشده آفاق الخيال وإنما تسئوقفه لحات الحقيقة المنشورة على أرضية العمل 
لادبی والماثلة على خلفيّته ‏ والظاهرة فى مشاهده وحواراته. 

والواقع أن هذه اللمحات من الحقيقة الملكّبسة بالخیال - أو الخيال الملتبس 
بالحقيقة ‏ هی بالضيط ما یعنینی ! 


؟ مؤامرة لصناعة رئيس أمريكى ! 


وقائع قصة «العملية هبرون» (التى كتيها «إريك جوردان») تجرى بطول خمسه 
وعشرين فصلاً (۰ ۳۷ صفحة) . تبدأ حوادثها من الفصل الثانى للرواية لآن الفصل 
الأول تشویق بوليسى لا داعى له هناء وبّعده تَتَوالى وقائع القصة بداية من الفصل 
الخانی. 
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و‌مشاهد هذا الفصل الثانی تقع فى مکتب «آهارون ایشیل» رئيس وزراء إسرائيل 
(من المحاربين القدامی فى السویس) وهو یستعد لاجتماع على درجة عالية من 
السرية تناقش فيه تفاصیل خطة «العملية هبرون»» > وهی خطة تقدم بها إسرائيل 
على مخاطرة كارثية الأيعاد لو انکشفت, لكنه إذا نَجَّحّت العملية فان إسرائيل سوف 
يكون لها فى البيت الأبيض عميل یجلس فى المكتب البيضاوى رئيساً للولايات المتحدة 
الأمريكية لأريع سنوات . قابلة للتجديد أربع سنوات آخری ٠‏ ویکون ذلك فى فترة 
حاسمة من تاريخ الشرق الأوسطء أى أن «رجل إسرائيل» على قمَّة السلطة فى 
مقدوره أن يُمَكّن لها من ترتيب أمنها النهائى وسّيطرتها الكاملة حيث ترید : قى 
مُوقعهاء وحول محيطها الأقرب والابعد - بما يَجِعَلها فى القرن الواحد والعشرین 
لاعباً أساسيا على مسرح العالم. 

ورئيس الوزراء الاسرائیلی يُظهّر فى المشهد الأول من القصة وهو يتحاور مع 
الجنرال «يتيامين شتيرن» مدير «الموساد» (المخايرات العامة الإسرائيلية). 


ومن خلال الحوار تتظهر أول إشارة إلى تلك الخطة التى يُعرضها مدير «الموساد»: 
ویبین من مجری الحوار أن رئيس الوزراء قادر على تَصور إمكانية النجاح ‏ لكنه 
خائف من جسارة الخاطرة. ثم هو قلق من التكاليف المبدئية المقّدّرة لإنجاحها ‏ 
ويخشى أنها كبيرة رغم تواضعها (فى مقاييس آخرين من غير الاسرائیلیین . 

ومن كلام مدير «الموساد» تظهر دوافع إسرائيل إلى تلك المغامرة «المريعة» إذا 
انکشفت؛ و«البدیعه» إذا تححت ۱ 


ومع أن مدير «الوساده فى حواره مع رئيس الوزراء لا نکر نفوذ إسرائيل فى 
واشنطن حتى بدون «العملية هبرون» - لكنه كما يقول «لا بستطیم أن يَضمن» ‏ 
ويرى شواهد تجعله لا يطمئن» وهو يعد من هذه الشواهد ثلاثة : 

0 «مرات يلحون علينا . یقصد الأمريكان ‏ حتی نَتَجَاوَبٍ مع بعض المطالب 
الفلسطينية ولو «بطريقة تجمیلیة» بتوّهمون بذلك أنهم قادرون على تهدئة مشاعر 
اصدقائهم من الزعماء العرب» وتسهيلاً علیهم حتی یتَمَکُنوا من احتواء «هوّس» 
شعوبهم العادیه لإسراثيل». 


۱۰ 


[0 


ویٍستّطرد مدير «الوساد» فى هذا الوضع فیقول لرئیس الوزراء: «یتَصورون (أى 
الأمريكان) أن هناك «سّلام)» ممکناً فى النطقة» ونحن كما تعلم «يا سيدى» نتب 
خططنا على أساس أنه لن يكون هناك فى يوم من الأیام «سلام». وفى ربع القرن 
الا خير حاولنا شغل العرب بأعداء آخرين غیرنا, وظهر أن ذلك فى إمكاننا ففی ثلث 
هذه المدّة اعتبر العَرّب أن دوه هو روسیا - وفی الثّلث التالی اعتبروا عذوهم هو 
ایران . وفى الثّلث الأخير كان العَدو هو العراق - لکن العرّب لا يَتْبّتون عند ری 
وهم یعودون إلينا فى نهاية الطاف لأننا «العذو المقضل» لدیهم » 


بواصل مدير «الوساد» عد الشواهد التی تجعله لا يطمكن : 


0 «الأمريكان بریدون منا۔آيضاً .أن تکون علاقاتنا بأورويا عن طريقهم ‏ 


ولا تعجبهم علاقاتنا مع المانياء وهم یلحون علینا فى معرفة تقاصیلها ودقائقها. 
ونحن والالان معنا تُقَضَل الکتمان, ولا تعرف لاذا هو حق الأمریکان أن یعرقوا کل 
شیء ۔ دائماً - وفی وقته » 

0 هُم كذلك ‏ الأمريكان آیضاً ۔ لا یدرون تماما ضرورات تعاملنا مع روسيا 
ومع الصين. وقد تَمَلملوا لاننا بعنا للصين بعض العدات التکنولوجية وفیها ما جاءنا 
عن طریقهم. والظاهر أنهم يَعّبرون مُساعداتهم لنا میور یسم لهم بالوصاية على 
تَصَرّفاتنا. ومع نهم لم یعرفوا إلا بجزء بسيط عن صفقاتنا مع الصين, م 
ذلك عاتيوا وحاسيوا. ولو نهم عَرَفوا کل الحقيقة لأصابهم مس من الجنون يَصل 
بهم إلى حد الفرقعة! 


وهذه شواهد لا تجعلنا قادرين على النوم بلا أرق » 


[خلال جريان و قائع ها هذا لفصل تظهر «امتیازات» جواسيس «الموساد» عندما 


وضع أن حجم الامتيازات التى یمک 4 بها كل «عمیل سری خاص» يُؤْكّد بالکامل تاك 


القوله الشائعة عن أن كل عميل «للموساد» له فى إسرائيل وضع «أمير» . و«أمراء 
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للوساد» فى مواقعهم حیث یکونون وفی آی مکان من العالم - معهم من الوسائل 
مایمکُنهم من الاتصال بقاعدتهم فى تل أبيب, وهم عند الضرورة قادرون على 
الا تصال يمدي «الموساد» مساشرة وهم فى آحوال الضرورة القصوی قادرون على 


الاتصال دون وساطة مع مکتب رئيس الوزراء.۲ 
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[ وید ذلك الوضع لجواسيس «الوساد» ولوحدات العمليات السرية الخاصة 
وثيقة سرية إسرائيلية (من عوالم الحقيقة وليس من خيال القصص). وقد اطلعت 
على مضمونها فيما قَرَأت وأشرت إليه فيما کتبت عن «سياحة فى الوثائق الإسرائيلية» 
(ظهرت على خمس حلقات فى هذه المجلة). 

وفى هذه الوثيقة السرية (وآکرر أنها حقيقية وليست روائیة) وهی خاصة بوقائع 
قيام مجموعة عمليات خاصة من «الموساد» ووحدات الکوماندوز باغتيال عدد من قادة 
المقاومة الفلسطينية فى تونسء وآهمهم «آبو جهاد» الرَّجّل الثانى فى منظمة التحرير 
الفلسطينية. ويومها (17 ابریل ۱۹۸۸ تبن أن بإسحاق رابين» . وزير الدفاء 
وقتها ‏ كان مُوجودأ ينفسه فى طائرة تحوم حول العاصمة التونسية قريباً من 
مسرح العملية, وكان داعى وجوده فى الأجواء القريبة ‏ وفق الخّطّة ‏ أنه إذا حدث 
لسيب ما وفقشآت العملية وألقى القبض على أعضائها . أن یکَوّجه مباشرة إلى مطار 
«فاس» ویقابل الملك «الحَسَّن» ويطلب تَدَخُله فوراً مع الحكومة التونسية لانقاذ «عمّلاء 
إسرائيل» وتأمين الإفراج عنهم. وكان بعض المتصلين بإسراثيل من القَرّبین الماك 
مَوجودين فى مطار «فاس» بترتيب مُسبّق (لعلّهم لم یعرفوا هَدّفه)» كما أنه لا يبدو 
فى ظاهر الود ثيقة أن الملك «الحسن» نفسه كان يعرف عن العملية شیتا. لكنه لسبب ما 
كان «رابین على ثقة أن الك سوف یقابله وسوف يُساعده / (كذلك يبدو فى الوثيقة 
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فى نفس الفصل يّبين أن القرار الأمنى السری فى إسرائيل موکول إلى لجنة 
لا بزید عَدَّد أعضائها فى العادة على خمسة : رئيس الوزراء - ووزير الدفاع - ومدیر 
«الموسان» (المخايرات العامة) ‏ ومسدير «آمان» (المخابرات العسكرية) . ورئیس 
الأركان. وفی أحوال غير عادية يمكن دعوّة مسئول واحد مع الخمسة بحسب قرب 
اختصاصه من تنفيذ أى قرار أمنى سری. فهو وزير المالية إذا كانت للقرار تكلفة 
ی اليزانية المقرّرة لهذا النوع من النشاط . أو هو مدير محطة مخابرات بالذات 
یقم تنفيذ القرار الأمنى السَرّى فى اختصاصها - أو هو وزير العدل إذا كانت للقرار 
الأمنى السرى مضاعفات قانونية محكملة. 

ويّبِين أن لجنة القرار الأمنى السرّى ‏ لجنة الخمسة - لا تجتّمع فى موعد معين أو 
فى مقر مُعَيّن» وإنما يّتم تبليغ أعضاء اللجنة بای اجتماع قبل مُوعده بساعات قليلة. 
والتبليغ بموعد الاجتماع ومكانه يّتم مُباشرة بهّمسات شفاه. وطبقا لوقائع هذا 
الفصل من رواية «إريك جوردان» فان الاجتماع الأمنى السری هذه المرة فى مُزرعة 
سط قرية «هولون» على الطريق ما بين القدس وتل آبیب» وهی مزرعة مساحتها 
سبعة أفدنة ‏ مملوکة ل«جیروم شتیرن»» وهی شقيقة لمدير «الوساد» (ويشار عرضا 
فى الحوار إلى أن المزرعة مشتراة بأموال «الوساد» وآن «جیروم شتیرن» مالكة لها . 
على الورق وأمام الناس). 

لا 


وفى هذا الفصل من رواية «إريك جوردان» فإن أهمية موضوع «العملية هبرون» . 
وهو غير عادی بالمرة! ‏ اقتضت دعوة ثلاثة مسئولين للمشاركة» وليس واحداً حسب 
القاعدة المرعيّة فى اجتماعات الخمسة: وأول هؤلاء كان وزير الخارجية «إدموند 
روثبرج؛ : والثانى كان «جرشون لاهاف» وزير المالية - والثالث كان «دافيد تیرون» 
مدير محطة «الوساد» الضخمة فى واشنطن. 

وفی هذا الفصل من روایته یصف «إريك جوردان» صورة لوقائم الاجتماع (کما 
تخیلها . أو كما سَمّم عنها . أو كما عَرَّفها ‏ فالخیال هنا ملتّبس بالحقيقة» أو لعلها 
الحقيقة مُلتّبسة بالخیال).. 


۱۰۳ 


وحسب وصف «اريك جوردان» فإن «جیروم» آخت الجنرال «شتیرن» مدير 
«الوساد» تظهّر وهی تب قاعة الجلوس فى بیتها الریفی؛ وکآنها تستعد لمناسبة 
اجتماعية من نوع ما تقیمه کل آسبوعین أو ثلاثة. ویظهر آنها منذ اشترت الزرعة - أو 
اشتریت لها المزرعة - وکان ذلك قبل آربع سنوات - استضافت هذا النوع من اللقاءات 
. الأمنية السرية - مرتين بالعدد لأن التکرار بغیر حذر قد یکشف الهدف. وهی 
نفسها لا گعرف أحداً من ضیوفها هذه الليلة ولا نوع شواغلهم. لکن آخاها الجنرال 
«شتیرن» یعرف کل شىء. 

وشقیقها ۔ مدير «الوساد» - یسبق کل الضیوف إلى بیتها ومعه زوجته» حتی 
ييدى التّجَمّع إلى آخر تفصیل فيه مناسبة اجتماعیة. ومع وصول بقية الضیوف, 
يسمع رنين الكئوس ولا يشرب آحد. ویعلو صوت موسیقی ولا پسمم أحد» لأن 
الكل توّجهوا إلى مكان مَنمّزل فى الزرعة ومؤمُنء فالجنرال «شتیرن,» یعتبر أن آهم 
أساليب التأمين الحگم لأى اجتماع أن يَتَقَرْر موعده فى الساعة الأخيرة, وأن يُتَكَرر 
مکانه يتلقائية الثانه الأخيرة ! ۱ 

0 

وطبقاً للقصة الروائية «العملية هبرون» (صفحة ۲۷) - يبدأ رئيس الوزراء 
بإيشيل» اجتماع الخمسة (الثمانية هذه الرة) برض «سره الأكبر» فیقول : 

«إننا نجتمم الليلة ‏ يا أصدقائى ‏ لنبحث أمرأ شدید الخطورة - وهذا الأمر سواء 
كانت نتيجته للأفضل أو للأسوأ - سوف يؤثر على مستقيل الدولة وعلى مستقبل ‏ 
الشعب اليهودى فى العالم آجمع. وأصارحكم أن المسئولية التى تطرح نفسها عليكم 
الليلة هى المسئولية الأثقل فى تاريخناء والعقدة فيها أن نجاحها غير مضمون, لكنها 
إذا تجحت فان نتائجها سوف تفوق أى حلم. ولذلك فهى تُساوى المخاطرة. 
وباختصار فإننى أطلب إليكم الليلة أن تعطوا ل«الموساد» تقویضاً سياسياً ومالياً 
لعملية سرية هی الاشد حساسية والأكثر جسارة فى كل ما قُمنا به حتى الآنء لان 
هدفها إنجاح عميل لنا فى انتخابات الرئاسة الأمريكية: وهذا العميل هو الآن عضو 
فى مجلس الشيوخ ونحن نريد أن نجعله رئیسا للولايات المتحدة الأمريكية». 

ویتوقف «ایشیل» وینظر حوله إلى وجوه رفاقه لیتَبُین آثر ما أفضى به للتّو. 


۱ ۵6 


وحين یجد ملامحهم جمیعاً مأخوذة بالصدمة ‏ يواصل کلامه تأکیدا لخطورة 
ما قال» ورغبةً فى تعزیز نفاذه إلى عقولهم : 

«عضو مجلس الشیوخ الذی أتَحَدَّتْ عنه عمیل لنا منذ سنوات» ونحن نحافظ على 
سرّية اسمه بإجراءات أشد مما تَتّخذه فى المحافظة على ترسانتنا النووية. . ونحن 
تُطلق عليه الاسم الرّمزی «هبرون» (الخليل) - وبسبب هذه السرية المنيعة فإن 


ور مسر نا 


«هبرون» استطاع أن يُقَدُم للدولة معلومات لا تقد بثمّن. . و«هیرون, الآن يصون 
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ونحن تَتَصَوّر معه» أن لدیه فرصة للنجاح فى انتخابات الرئاسة» وهو یری» ونحن 
نری معه, أن حظوظه كبيرةء واذا تَحَفَْقَ ذلك فمّعناه أنه فى ظرف شهور من الآن 
سوف يكون الجالس فى موقع القرار الأمريكى الأعلى «رجلنا» ‏ بالفعل وليس 
بالچان, وبالوظيفة وليس بالتّعاطف. لكنه قبل ذلك علينا أن نساعده حتى یجتاز 
سراحل الانتخابات الأوّلية ويحصل على تّرشيح حزبه» والباقى بعد ذلك ممكن وان 
كنت لا أقول أنه سهل. ما أطرّحه الآن هو أن نعطى ل«الموساد» إشارة بالموافقة 
لاحظوا أنه إذا تجح «هبرون؛ . فان الوساده يكون قد صك للشعب اليهودى ذا 
«المسيح المنتّطر» الذى يتَحَدّثْ عنه «العّهد القديم» مُنقذا ومّخَلّصاً. وأنا آقدر أن العملية 
بمجرد التفكير فيها تَبِعَث على الرهبة. کن لكم أن تتصوّ رو إلى أين تصل بنا إذ 
تَجَحت. فى حالة النجاح: ولعقد من الزَّمّن كامل, تفر قيه مصائر العالم بعد انفراد 
الولايات المتحدة بالقوة على القمة . سوف تكون البّشريّة كلها تحت قيادة رَجّل هو 
بالكامل تحت سیطرتنا. مَملوك ملكية مُطاقة لنا لأنه من قطعة منا. وإذا حَدث ذلك 
فلن يُعود مطلوباً منا أن نسمّع من البيت الأبيض تصائح تدعونا إلى حضور مؤتمرات 
للكسوية مع العَرّب فى «كامب دافید» آو فى «أوسلو» آو فى «وای». سوف يكون فى 
إمكاننا أن تُملى ما نشاء دون أن نُدخل فى اعتبارنا مشيثة الآخرين. ويكون فى 
استطاعتنا إذا رقم «دیکتاتور» عرّبی رأسه أن نمحى بلده بالكامل من الخريطة . 
ويكون رئيس الولايات التحدة هو الذى يُقوم بالمهمة ویِتَحمُل تتائجها نيابة عنا » 

يَستّطرد «ایشیل» رئيس وزراء إسراتيل (فى القصة الروائية : الخيال اللتّبس 
بالحقيقة . أو الحقيقة الملتّبسة بالخيال) ليقول وقد تحولّت نبرة كلامه من التبشير 
إلى النبوءة 
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pe ٠ 08 ۲ #‏ کی سا رب ع باضه س 
«ما تقررونه الليلة سوف يؤثر على مستقبلنا ومستقبل آبنائنا, ومستقبل کل جيل 
یهودی قادم. وكذلك فنحن آمام قرار مصیری نتخنه بأكبر قدر من الشعور 
م 51 7 ۱ و سر تم 2 
بالسئولبه وباعلى قدر من الطموح لستقبل يهودى محصن ضد الطوارئ». 


ثم تيدأ الناقشه : 


يسال وزير الخارجية «روثبرج» رئیسه «آهارون»: «هل أستطيع أن آتجراً والفت 
نظرك إلى افتتاحية تَشَرّتها جريدة «الواشنطن بوست» فى الأسبوع الاضی قالت فیها 
أن «نفوذ إسرائيل فى الکونجرس مطلّق»؟ ‏ وأكثر من ذلك فان کاتب القال آشار إلى 
اعتقاده بان سيطرة إسرائيل على الکونجرس تصل بها إلى حَد امتلاك قراره. وما 
آرید قوله أنه اذا كان لنا هذا التأثير على الكوتجرس : وهو لنا فعلاً؛ فما هو داعتنا 
للمخاطرة بالاستيلاء على الركاسة الأمريكية استيلاء مادياً وليس سياسياً فقط - ثم 
يُكلّفنا ذلك مائة وخمسين مليون دولار يصعب «تفويتها» إلى الحّملة الانتخابية 
الآمريكية دون أن ينگشف مصدرها ؟ ثم هل أصبحنا فجأة أثرياء بحيث نغامر بمثل 
هذا المبلغ ومّرافقنا العامة ومَشاریعنا الاجتماعية تحتاجه بقسوة » 


والتفت رئيس الوزراء حوله إلى بقية الجموعة ینتظر مداخلات آخری لکی يجيب 
على الكل مَرة واحدة, لکنه لا يَظهّر أن هناك أحداً غير وزير الخارجية يريد أن بعلّق. 
أو لعل ملاحظة وزير الخارجية عَبّرَت عن مشاعر أو مّخَاوف الكل إجمالاً. وهكذا 
یرد «إيشيل»» وهو فى رده يجيب على كل الأسئلة سواء تلك التى طوَّحّها وزير 
الخارجية بکلامه, أو تلك التى آثرّ أصحابها الصمت لأن مداخلة «روثبرج» عبرت 
عنهم. 

وبعد ثوان من الصّمت آراد «إيشيل» منها أن يُتَتَبّهِ الجميع ويتأهبواء قال موجهاً 
کلامه لوزير خارجيته : 


«صحيح ما قلتّه. لنا نفوذٌ واسع فى الکونجرس سواء کتبت عنه صحيفة من 
الصحف أو لم تکتب. لكنك لم تر النقطة التى تعنينى. أنت تتكلم عن «النفون» وأنا 
أتكلم عن «السيطرة». بين «النفوذ» و«السيطرة» مساحة واسعة كما تعرف». 


۳ ۲ واس ات م 1 
يستطرد رئيس الوزراء موجها حدیته إلى وزير خارجيته : 


١ 5 


«كل إدارة أمريكية قامت على السلطة فى الولایات التحدة أعطتنا تأييدهاء لکنه من 
الضروری أن تلاحظ نقطتين: 

وثانيهما: إن اعتمادنا على طرف واحد قد یجعله يظن فى لحظة من اللحظات أننا 
فى جديبة: وأنه يملك فرارنا» 

یستّطرد رئيس الوزراء وهو لا يزال ملتّفتأ إلى وزير خارجيته : 

«ولاحظ أننى الآن لا أطلب منكم الموافقة على اعتماد بقيمة ال ١ 5 ٠‏ مليون دولار 
كلها. ما آطلبه هو عشرة إلى عشرين الان» تقدیرنا أن نرصدها «خميرة» تؤثر على 
ماحولها وتحرك تفاغلاته. بمعنی آننا سوف نبداً فى صرف القليل هنا وهناك» ثم 
نحاول استثارة آخرين کی بساعدوا. الفكرة أن تخلق «الخميرة» تبض وروح حركة 


ا سس کل 


تصبح لها محرکاتها الذاتية » 

ساد الصمت لثوان» ثم كَدَخَّل وزير الالية «لاهاف» مُوّجها کلامه لزمیله وزير 
الخارجبة قاكلاً : 

«إذا كانت المشكلة أن المبلغ الإجمالى المقدر للعملية هو ۱۰۰ مليون دولار - منها 
عَشرة آو عشرون مُطلوبة على الفور - فإنى أستطيع أن آدبر الحصول على المطلوب 
من «الاعتماد الشترّك للطوارئ»» وهو الاعتماد الذى تضعه الحكومة الآمريكية تحت 
تَصَّرّفنا لواجهة المفاجآت غير المتَوّفّعة. ليست مُشكلة أن أدَبّر لك البلغ من هذا 
الاعتماد» فهو غير خاضع للمحاسية أو التفتيش». 1 

ثم يستطرد وزير المالية ليقول لزميله وزير الخارجية : 

«ما رأيك فى تمویل حملة «رجلنا» فى الانتخابات الأمريكية بأموال أمريكية ٩‏ . 
فكرة مدهشة ؟ أليس كذلك ». 


۲۳ عوالم السیاسه وا لجریمه: 
لعدة فصول متوالية من ة قصة «ا لعملية هبرون» يرسم الولف «اريك جوردان» ‏ 
مسئول المخابرات المركزية السایق أجواء ووقائع روايته» وهو فى خياله . وهذا شآن 


١ ۷ 


أى خیال - یتزود من مٌخزون تجاربه حتی باللا وعی - وهکذا فهو پرسم صورة 
مثيرة لعوالم سرية تحت أرضية السياسة. ما یجری فیها يؤثر دون أن يظهر. 
ومعظمه شرير ودموی. يكذب ویخدع» ویستدرج ویحاصر. ویقتل بالسدسات 
الکاتمة للصوت. أو بالسموم التی لا صوت لها من الاصل. 

وهو بكل العاییر عالم جرائم لا یسّمیها الناس إرهاباً لآن دخائلها مستّعصية 
علیهم, ولأن مسارحها ساحات ظلال وآشباح علیها حركة لا يلحظها آحد. وفوقها 
خطی لا ترك ثرا يدل عليه موقع قدم. 
هو السفیر الا مریکی «ریتشارد سورنسون» سفير الولایات المتحدة الأمريكية قى 
بروكسل ‏ وهو كما يَظهّر فى الواقف والحوارات صديق مُقَرّب من الرئیس الأمريكى 
«دلوجلاس»: وكان شخصية محورية فى حملته الانتخابية» ولهذا حاول بعض 
خصوم الرئیس أن برکزوا حملاتهم عليه وعلى نقط ضعفه إزاء الحياة ومغرياتها . 
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[وذلك نموذج شائع فعلاً يمُثله فى عوالم الحقيقة زجل مثل «ديك موریس» الذى 
كان مُهتدس الحملة الاتتخايية الأولى والحملة الانتخابية الثانية ل«بيل کلینتون». ثم 
سَيَّبّت تصرفاته إحراجاً شديدأ للرئيس خصوصاً حين جرى القبض على «موريس» 
مع إحدى العاهرات» وتَبَّيّن آنه حاوّل إظهار نفوذه على الفراش بحديث طويل مع 
«کلینتون» وبَهَرَ رّفیقته حين برهن لها على أن الصداقة بينه وبين آهم رجل قى العالّم 
حميمة والكلفة بين الاثنين مرفوعة - بل إن «موريس» بدا فى حديثه مع الرجل الأول 
فى الولايات المتحدة ‏ وكأنه «المعلّم» والرئيس «صّبيّه» (كذلك وَرَدَ بالنص فى 


التحقيق على لسان امرأة ليل التقطها «ديك موريس» من أحد البارات فى واشنطن). ] 


EFE HH‏ إن ## 4 4ه "هة 8# | 8 HEEFT‏ 8 3 ” ا لظ تن 8 8# ير 


[والشاهد أن حالة السفير «ريتشارد سورنسون» وعلاقته بالرئیس «دوجلاس» 


١ ۸ 


فى القصّة الروائية «العملية هبرون» - تُشبه إلى حَد كبير حالة وعلاقة «ديك موريس» 
بالرئیس «کلینتون». لکن الرئیس فى الروایه . أذكى من الرئیس فى الواقع. فدلك 
الرئیس . فى الواقم . استبقي صفیه وصديقه فى واشنطن, وبذلك عرضنه للفضيحة 
واتْضح معه. وأما الرئیس - فى الرواية - فإنه بعث بصفیه وصدیقه بعیداعن 
واشنطن سفيراً فى بروکسل» وهی عاصمة آوروبا, وکان تعیینه هناك سَهلاً, لأن 
لرئيس له الحّق فى حيصة من المخاصب الكبرى (بما فيها لسفارات)یضع فيها دج 
أو نساء يرى تّعيينهم لأسباب يّراها وضمنها تبُرعاتهم المالية لدوره السیاسی, أو 
خدماتهم لحزبه؛ أو نشاطهم فى حملته الانتخابية. مالسب لخاصب السفراء فان 
أصدقاء الرؤساء يُفَضَّلون عواصم مُّهمّة مثل لندن آو باریس فى أوروباء كما أن 
بعضهم يُفَضْمّل الذهاب إلى عواصم بلدان لهم فيها أصل عائلی وهم يُحلمون بالعودة 
إليها وكأنهم يقولون لأهلها ‏ أى أهلهم القدامى : «لقد خرجنا من بيتكم مطاردین 
بالفقر أو الخوف. وها نحن نرجع إليكم بالغنى وبالقوة»! | 
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والحاصل أن «ريتشارد سورنسون» يطلب منصب سفير الولايات التحدة فى 
بروكسلء ويُقبّل طَلَبّه» وهو يذهب إلى مقر عَمَّله ولديه هَدَف آخر غير أن يَبتّعد عن 
واشنطن لجرد الاختفاء عن عيون أعداء الرئيس ورّصدهم کح کاته, ذلك أن السفير 
«سورنسون» رغم حبه للحياة وضعفه أمام مغرياتها پستطیع فى يعض الأوقات أن 
یکون جداء. وهو هنا قی بروکسل عاصمة آوروبا . قادر آن یجعل رئیسه على علم 
بما یجری فى قلب العالم وعلی نحو مباشر لا یقدر عليه سفير عادی يبعث بتقاریره 
لوزارة الخارجية. ومّضافاً إلى ذلك فإن الرئیس يعبر «سورنسون» رَجل مهمات 
سياسية خاصة: ويكلّفه مرّات باتصالات مع دول لا يريد الرئیس أن یتحامل معها 
بالوسائل الدیلوماسبه الرسمية لسیب أو آخر. وفی هذا الصدد بالتحديد فانه نیدی أن 


سورتسون» على «علاقة وثيقة « بمندوب من ليبيا يُسَمّى فى القصّة : «حامد بن 


فزآنی»؛ وهو سفير خاص مُقَرّب من السلطات العليا الليبية ملف هو الآخر پمهام 
حساسة تطلبها هذه السلطات العلیا قى بآده. 


١ 48 


ومن مجرى الحوار يظهر «الموساد» (الخایرات الإسرائيلية) غير مطمكن لشاعر 
السفير «سورنسون» تجاه إسراثئيل: ٠‏ ذلك أن بعض تقاريره السرية إلى رئيسه فى 
البيت الأبيض نمض للنشاط الإسرائيلى قى أوروبا عموماً. ویرک خصوصاً على 
آغراض مزدوجة ووسائل ملتّوية تَعتّمد تعتمدها إسرائيل فيما تقوم به. 


وبالزيادة على ذلك فإن علاقة «ريتشارد سورنسون» بزميله الليبى «حامد بن 
فزانى» لا تریح «الموساد» رغم أن اسرائیل لا تخشى كثيرا مما يُفعله السعوفون 
والممثلون العرب: ولا تعتبر نّشاط أحد منهم خطراً جَدَياً على إسرائيل : أو 


مصالحها وأمثها. 
وعلى لسان الجنرال «شتيرن» رئيس «الوساد» - فان هقّلاء المبعوثين العرّب 
ليسوا مقیدین حتی لبلادهم : 


بعضهم له اتصالات واسعة: لکن هذه الاتصالات لسبب أو آخر لا تظهر فى 
تقاریرهم» آو هی لا تؤثر فى قرارات رؤسائهم (کل آوراقهم مقروءة له). 

- ثم إن مُعظمهم يُنسى نفسه فيما یقوم به من مهام : فهو یستّمتع بالوّجاهة 
الاجتماعية» ويدخل محافل العز غازياًء ويتصرف فيها مستّهتراًء ویخرج منها فى 
الغالب عارياً (كل صوّرهم فى ملفاته)! 

ویستخلص مدير «الموساد» تظرية مو داها أن «هؤلاء العَرّب سياسيا بصر‌فون 


بیذخ ولا يعرفون متى یقبضون, ويستثمرون بكثافة ولا تقهمون » كيف يحصلون ‏ 
على أرباحهم»!! 


وعلى أى حال فإنه فى حواشی وملحقات قصة «العملية هبرون» ذُقَرّر إسرائيل 
أفضلدة تصفية «سورنسون» أحذا بالأحخوط! 


لا 


وأثناء نزول السياسة إلى مستوى الجريمة بقرار قتل السفير «سورنسون» 
سے سے سے ۹۹ 


ص أجهزة المخابرات الفاهمة لزمانها وعالمها لا تمارس «تصفية المطلوبين سیاسیا» 


۱*۰ 


بنفسهاء فالتعامل بالدم وبالسم لیس لهاء تُلَطُّخْ به آیدی رجالها أو تعرضهم 
للانکشاف. فهؤلاء الرجال عملة نادرة وتحفة غالية لا يمكن الجازفة بها فى عملية 
قتل (ویقدر «الوساد» أن عملية |عداد وتأهیل عمیل مخابرات من الدرجة الأولى 


ج سين سر 


تتكلف خمسه ملایین دولار! - على الأقل). 

6 وفی العالم التحتی للجريمة حين تقاربها السياسة مجموعات من رجال ونساء 
مستعدین للتنفيذ بعقود شفوية لها احترام آقوی من العقود الکتوبة» والرجال 
والنساء المستّعدون یتفذون مَهامهم قادمين إليها من الظلام. عائدین بعدها إلى 
الظلام» ولیس لهم وجود على مسرح أى جريمة يمكن تقّصيه ‏ ولا أثر يمكن 
الاستدلال به - وذلك آنجح آنواع القثلة ! 

والقاتل أو القاتلة الستعد . معروف على تحو ما للأجهزة القادرة النافذة» وبين 
الطرفن ومن مسافات بعيدة إشارات ورموز لا تُقتّضى اتصالات أو لقاءات» أوأى 
درحة من درجات التخطیط الشترك. 

مچرد رمز يصل إلى «قاتل معين» آو «قاتلة معینة». 

ومع الرمز اسم مَعَيّنَ ‏ ومّبلغ مُحَدّد. وفى حالة القبول يكون إقرار الكعاقد على 
شكل رقم حساب فى بنك يُقتّح قبل العملية ويُغلق بعد تنفيذها دون أشر يدل على 
صاحیه أو صاحيته. 

ت۲ وأکفاً نجوم العالم التحتى نساء» ونساء فائقات الجمالء عالیات الظهر 
والتَصرّف لا يُخطر ببال آحد أن القتل صناعتهن؛ وکلهن يُجدن «فتون الحب» - أو 
«الجنس العمیق» على حَد تعبیر وَرَّدَ فى الرواية على لسان السفیر «سورنسون» - 
لكن اليزة فیهن هی القدرة على ممارسة الحب دون شعور به فى الداخل مهما بدا 
منهن فى «حالة الذوبان». 

والترتیب المقَضل كما يَظهّر من سياق الرواية أن البّطّلة من هذا النوع تظهر على 
مَسرّحها وتخطف أبصار من تقصده» وفى أيام من الهوىء أو ساعات فى بعض 
الاحیان, يَصل الهوّی - رجْلاً وامرأة ‏ إلى غرف النوم ویقَع مَشهد فیاض بِالنُشوة, 
وفی ومضتة تنفذ فى الجسّد العاری للرجل طلقةء أو یدی كأس مسمومة دورها 
الرسوم فى دقيقة واحدة. 
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وفى هدوء گرگدی «المرأة» ملابسها من جدید - ثم سل خارجة - عارفة أن 
رقيقها الذى كان معها قبل دقائق أخذ کل احتیاطاته مُسبقاً حتی يظل لقاژه مع الهوی 
- آو «الجنس العمیق» - سرا لا يراه أو یتابعه احد. بل هی واثقة أنه إذا حدث ولحظها 
أحد ‏ فإنه سوق يُدير رأسه كأنه لا رأى ولا ستمّم. 
u‏ 
وکان ذلك بالضبط ما جری بين السفیر «سورنسون» داخل بیته» وفى غرفه نومه 
- مع الفاتنة الصرييّة «جاکی مارکوفیتش» - عندماقَرّرّ «الوساد» قتله» وزاذها 
ضاربا عَصقورين بحجر إِذ جّرى ترتیب الشواهد بحيث يظهر وكأن القاتل «ارهابی 
من الشرق الأوسط» . وكذلك قان«لوساد» استعمل فى الاشارة التى تحمل التكليف 
بالقتل رمزا كُستعمله المخابرات الإيرانية بحيث شن بجاکی؛ أن العقد - وكذلك الدّفع 
- لحساب إيران وعلى حسابها. ثم إن «الوساد» رب - على الهامش - أن تظهر قرب 
السفارة الا مریکیه فى «بروکسل» قصاصة ورق مکرمشة من صحيفة تصدر فى 
بغداد» وکان عمَلاوه واثقين أن رقم التلیفون الخاص بالسفیر اللیبی مکتوب فى دفتر 
«سورنسون» . وتلك خبوط تقود التحقیق مود إلى «الارهاب العرّبی» هنا أو هناك! 
L1‏ 


فى وقائم هذه الفصول من القصة الروائية يَظهّر عالّمٌ خفى آخر مُتَحَرَّك فوق 
الارض مخت بمُواجهة العالّم الخقى تحت سّطحها. 
وفى الصو الشائع أن مُكافّحة الجريمة الدولية - سياسية كانت أو غير سياسية . 
مهمة البولیس الدولی «الإنتريول» ‏ لکن المسكول السابق فى المخابرات الركزية 
(ماز جا بين الخيال اللتّیس بالحقيقة أو الحقيقة الملّيسة بالخيال) يشير إلى أجهزة . 
لا تظهر للناس علّناً: مهمتها متابعة ذلك النوع من الجرائم. ثم إن قيادة هذه الأجهزة 
قى ید مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى ۴.8.1 وهو إدارة لها ارتباطاتها مع 
أجهزة الأمن فى كل مكان من العالم - ولها مكاتبها الخاصة وجه وتدیر من عواصم 
منتّشرة على خريطة القارات. 
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[فى عالم الواقع وبعیدا عن القصص الروائی وفنونه فین ال .1.8.1 لدیها مکاتب 
كبيرة فى خمس عواصم عربية على الأقل؛ ولها ممثلون رسمیون ضمن هيئة کل 
سفارة أمريكية فى العالم العربی. | 
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وکان من الواضح أن الکلفن يبقضية قتل سورنسون» (المحقق البلجيكى بحكم 
مکان الجریمه» والحقّق ال مریکی بحکم جنسية الضحیة) آدر كوا من النظرة الا ولی 
على مکان الجريمة أن وراء‌ها امرأة وصلّت ب«الجنس العمیق,» إلى نقيضه الأكثر عمقا 
وهو الموت الأبدى ! 

ينضح من السّرد أن مكتب التحقيقات الفیدرالی عَهدَ بالقضية إلى واحدة من 
الانشط والآكفا بين آفراده وفى القصة فإنها * مَحَفقة اسمها «بريندا شتراوس» وهی 
قراءة تسجيل تليفون تعرف منه أن «والدهاء على اتصال سری بسفارة إسرائيل فى 
واشنطن» وتکتشف مستاءة أن «ولاءه للدولة اليهودية أكثر منه للدولة الأمريكية التى 
وج فيها فرصته مهاجراً يَبحَثْ عن مستقبل»! 

0 
ويستدعى التأمل ما يَظهّر فى ثنايا السسّرد من أن كل الأجهزة السرية المكلّفة فوق 


کہ مرش 


الأرض بمتابعة الحرکة تحت الأرض ‏ لها سياساتها الخاصة إلى جانب ما هی مكَلّفَة 
به رسمیاً من حکوماتها. 

فهذه الأجهزة ليست لها بالطبع مصالح مادية لکن لها .كما هو واضح.«تحَیزات» 
سياسية» وهی فى أدائها لدّورها وفی ممارسة مسئولیتها تلعب دور قد یکون له 
تأثيره المدّمّر. فهی ثبرز من الحوادث وثواری - وتکشف من التفاصیل أو تَغفطی - 
ما یخدم «تخیزاتهاء المسبقة بحيث یناد صدقها فيما أشارت به ونَصّمّت ميكراً 
(وها هی النتائج الموثقة تين صحة ة وسلامة التقديرات المعروضة من زمن طويل). 


رصم بدأب التحقیق فى فتل السفیر «سورنسون) یکس مسمومة من «الشمبانيا» 


۳ 


فى لحظة «جنس عمیق». تدافعت الشکوك إلى اتهام الخابرات الليبية بقتل السفیر 
الأمريكى بقرينة علاقاته بالسفیر اللیبی فى بروکسل «بن فزانی»» لکن مکتب 
التحقيقات الفیدرالی وَجَّدَ نفسه مضطرّا إلى تغییر رأيه بعد أن قامت «وكالة الامن 
القومی» .۸.8.4 (وهی جهاز آخر للم خابرات الا مريكية يَعمّل مستقلاً عن وكالة 
الخایرات الرکزية) بالتقاط رسالة شفرية صادرة من السفارة اللیبیه فى بروکسل 
إلى وزير الخارجية فى طرابلس وفیها يُبدى السفیر اللیبی فَرَّعاً حقيقياً من اغتیال 
صدیقه «سورنسون». ثم تکشف رسائل ملتَقطة تالية أن «فزانی» فى حالة فجيعة 
وانهیار لّصرّع صدیقه لسقیر الأمريكى, نقد كان ظنه أنه تجح فى فتح قناة اتصال 
مباشرة مع لرئیس الأمریکی «دوجلاس»» وکان صديقه الحمیم الب والواصل إلى 
البيت الأبيض آملّه وأمّل حکومته فى إمكانية رفع الحصار عن لیبیا! 


٤‏ . حکایات أصحاب البلايين العرب: 

الفصل الثامن من قصة «العملية هبرون» (صفحة ۰ واحد من أمتّع فصول 
القصة, والبطل الذى يَظهّر على مُسرّح هذا الفصل بليونير عربى : «منصور شريف» 
(وذلك هو الاسم الذى اختاره المؤلّف «إريك جوردان»). > وهو فى القصة مغربى 
الأصل نشار إليه فى الحوار أحبانا بوصف «ياشا مراكش» ! 

ومن حول هذا البلیونیر يبرسم «إريك جوردان» ما يمكن اعتباره لوحة فنیه نابضة 
«البلايين العَرّب» وطريقة حیاتهم حیث اختاروا أن یعیشوا (فى أوروبا غالبا). 

وقى واقم الأمر وبنظرة لا تحتاج إلى مَشقة التفكير الطويل ‏ فإن الوصف الذی 
یقدمه «اريك حو‌ردان» لحداة (أصحاب الیلایین العرب» - شق کی جز کنیس میه و صف 
لطبيعة «الشخصية السياسية» العرّبية فى الزمن الراهن» وذلك منطق آشیاء. 

| وفی وصف «اریك جوردان» لحباه اصحاب البلايين العرب 5 وعلی عهدته 5 


الستلطة فى العالم المَرّبی» و 57 حَقَّقوا ثروات طائلة عن طريق ال الذهبی : نشاط 
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المخابرات. عملیات البترول ‏ تجارة السلاح. وبنفس هذا الترتیب, فکلهم بدءوا على 
نحو أو آخر فى الخابرات أو على صلة بأجهزتها (خصوصاً فى بلدان النفط) - وکلهم 
اقتربوا على نحو أو آخر من عملیات البترول أو فوائض آموالها الهائلة - وکلهم 
وصلوا على تحو أو آخر إلى تجارة السلاح وآرباحها الخرافية. 

0 وفى طريقهم من الخابرات إلى البترول إلى السلاح - عرف هوّلاء واتصلوا فى 
آمریکا وآوروبا مع (دارات مخابرات» ومندوبی شرکات» وممثلی حکومات. وأحیانا 
رجال إعلام من الدرجة الثانية أو الثالثة فى الصحف والاذاعات ومحطات التلیفزیون 
. وقد تصوّر آصحاب البلاین العرّب آنهم بهولاء - الأصدقاء! ‏ الذین اتصلوا بهم 
وعرفوهم وتعاملوا معهم ‏ تفذوا إلى الداثرة الوثرة فى عواصم بلدان هؤلاء 
«الصدقاء»» ومن ثم فان نفاذهم تحول إلى نفوذء یظهر خارج آوطانهم ویرکد 
ليؤثر داخلها وبالعکس! 

1 0 وبطبيعة العلاقة بين العناصر المكّوّنة ل: تمّط أصحاب البلایین العرّب (المتدّث 
الذهبی للمخابرات والبترول والسلاح) زائدأ عليها الثراء والغتى ‏ فإن أصحاب 
البلایین العرب أصبحت لهم علاقات ساربه إلى بعید فى عواصم العا العریی, فهم 
يُعرفون حُكامه ويُعرفون خواصهه. ؛ وقد نشأت بين الجميع صلة «اعتماد متبادل: 
: يَختّلط فيها المال بالسياسة؛ والغنى بالسلطة . وكان أن عواصم الغرب الكبرى (لند 

. باریس ۔ فيينا ‏ مٌدرید -وغیرها) غائ الريفييرا قوس ومتتّجّعات الالب 
السويسرية: وشواطی |سبانی وایطالیا - تری مُشاهد تسقط فیها القیود وتختلط 
الحدود بين السلطة فى الداخل والثروة فى الخارج. 
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1 © وفی آجواء الاعتماد التبادل بين «الأقوی» و«الأغنى» قام المال فى بعض 
۱ لاوقات بمهام سياسية تُنقل رسائل تُشير برای أو صیاغات تحل عَقّد عقدا - كما أن 
۱ السلطة فى بعض الآحيان تَتَقَدّم لتسهيل صفقات وانهاء عقود - وفی بعض الرات 
۱ يُصبح بعض آصحاب البلایین العَرّب مداخل إلى دوائر القرار السیاسی فى عواصم 
عربية مختلفة ‏ كما أن دائرة القرار السیاسی یصبح لها دلال على آصحاب البلایین 
4 العرب يشير دون أن يُطلب, ویستجاب له قبل أن يلتّفت. 

1 

: ۱ 


۱ ٥ 


ومع مرور السنین تصبح حياة «أصحاب البلايين» العرّب حالة لها مناظرها 
ومظاهرها : 

- قصور فى الصایف والشاتی وعواصم المدن الکبری» جری شراء معظمها 
8 لھ ام ار ع 9 
بأثاثه وتحفه ضماناً للمستوی وتَديتاً من القيمة. 

-حاشية متّنوّعة الجنسيات تسبق أو تَلحَقء وثرتب هنا وهی هناك حسب 
الطلب. 


- وحرس شخصی, غالبا من العسکریین الأمريكيين السابقين الذين خَدَّموا فى 
قوات البّحرية (المارينز)» وهم يسيطرون على الأبواب الإلكترونية عند مداخل 
القصور وفی آیدیهم أجهزة الاتصال اللاسلكی» وبالقرب منهم رشاشات «آوزی» 
الإسرائيلية» يعتبرونها (دون حساسية !) أقوى سلاح للدفاع الشخصی! - وبعض 
الحراس موجودون فى الداخل يرون دون أن براهم أحد» سواء عن طريق الکامیرات 
الخفية أو عن طريق النظارات المقَرّية خصوصاً إذا كان القّصر قرب شاطئ بحر أو 
على منحدر جَبّل ! 

- وفى الانتظار أساطيل من السيارات مستعدة» ویخوت فى الماء جاهزة, 
وطائرات كبيرة وآخری متّوسطة ‏ تعاونها طائرات هليوكويتر للمسافات القصيرة. ‏ 

- ورؤساء حدم فى القصور من الإنجليز (بعضهم عَمَّلوا فى القصور الملكية 
البریطانیة)» أو من الفرنسيين (بعضهم التحقوا رَمَناً بقصور عائلات أوروبية باذخة 
الغنی : «روتشیلد» «انیللی»-«تایسین».. وغیرها). ۱ 

- وهناك باستمرار کهف للنبیذ العَتّق (فرنسی فى الفالب)» ومطبخ مُتَعَدَّد 
لجنسیات (عربی» وغربی» وصینی من باب الاحتیاط) مع خدمة دائمة لأجنحة 
«السادة» و«ضيوفهم» تقوم علیها مُشرفات مُدَربات (اسبانیات أو برتغالیات فى 
العادة). 

- وهناك سکرتارية خاصة موكلة بمتابّعة الناسبات جنوباً فى الأوطان وهی 

تبعث بالتهانی والهدایا فى الواسم والاعیاد. كما تنتظر وتَتَرّقب مواعید وصول 
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E 7‏ م۴ ۳ لور ر لا 
الكبار إلى أوروبا وأمريكا تأهباً واستعدادا القائهم وخدمتهم بما يريدون هم وأسرهم 
: ومساعدوهم ومرافقوهم 1 وكذلك عشيقاتهم إذا لزه الأمر! 

لا 


وفى ذلك الفصل الثامن من قصة «العملية هبرون» يظهر الدکتور «ويليام رسل» 
(مستشار الأمن القومى لرئيس الولايات المتحدة) قادما إلى مطار جنيف قاصدا 
لزيارة البليونير «منصور شريف» (باشا مراکش). 


وفى انتظار «ويليام رسل» عند نزوله من الطائرة إحدى سيارات «منصور شريف» 
وهی من طراز «مرسيدس 26٠٠١‏ وعليها سائق خاص يعرفه «رسل» من زيارات 
سابقة. والسائق إيطالى اسمه «الفريدو» وقد رگب معه «رّسل»؛ وسأله إلى آین : 
إلى «فيزينين» (البيت المطل على بحيرة «لیمان» على طريق «فرناى») أو إلى القصر 
الكبير فى «میجیف» (وّسط جبال الألب بين فرنسا وسويسرا) ؟ ونرد «القريدو» : 
«سوف تب للباشا فى ميجيف ديا سيدى». 

وعندما يدخل الدكتور «رسل» من الباب يستقبله «جان بيير» رئيس الخدم 
الفرنسى رحب به فى حرارة . وتبداً تجربة «ويليام رسسل» فى العالم السحور 
الذى لا يعرفه فى حياته العادية ‏ ولا حتى فى البيت الأبيض. و«جان بيير» جاهز 
بكأس من «الکیر اللکی» (شمبانیا قوقها قطرات من مشروب الکسیس). الكأس ۱ 
متلجة, و«رَسل» برشف منها بشهية رَجُل مصمم على أن يَستّمتع بکل ما هو متاح له 
الیوم - ولن یکون كذلك غداً. ویجیء «منصور شریف» للقائه قادما إليه فى تَوّدة 
يرحب به مبتسماً ثم یجلسان, ویجیء «جان بيير» رئيس الخدم يُقدُم ضیف کار 


مك | ات 


أخرى من «الكير اللکی»» ویقدم لسیدہ کأساً آخری لکن البليونير العربى یرد رئيس 
حَدّمه الفرنسى قائلاً : «ماء فقط يا جان بییر»! 

تفت «منصور» لضيفه ويقول بحكمة (تتقصد د إظهار الحكمة) : «لا يصح لا حد أن 
ینسی جذوره. نحن بدو. ولا بد أن نكون على استعداد للعودة للصحراء فى أى 
وقت. ففى واحات الصحراء لیس هناك غير الماء» وليس يصح أن نَتَعَود على غيره 
لأننا لا نضمن ماذا تفعل معنا الحياة وإلى أين تذهب بنا». 


1۷ 


سر و سیر 


برد «رسل» مجاملا (تظهر كلماته مجاملة حتی وان لم یقصد) قائلاً لدمنصور» : 
انت دائما القبلسوف «الحكيم» 3 


ویسأل «منصور» ضيفه : «قل لی أى أمر يشغلكم الآن ؟ ما الذى تنوون عمله 
بالدنيا هذا الصيف ؟ هل تنوون تدمیر الهند وباكستان بعد تَحَديهما لكم بصنع قنابل 
نووية ؟ هل أعمل حسابى من الآن لأقضى الصيف لاحئا فى خلاء الصحراء ؟». 

ويّنتّهزها «رسل» فرصة ليدخل فى الموضوع الذى جاء من أجله إلى «میجیف» : 
«تشغلنا الانتخابات القادمة لرئاسة الولايات الملتتحدة. هذا الرجل السناتور 
«ويستليك». يشغلنا ولا بد أن يشغلكم أنتم آیضا. أقصد العرب. هو على وشك أن 
بحصل على ترشيح الحزب الدیمقراطی لانتخابات الرئاسة. وأنت تعرف بالطبع أنه 
مُوالى إسرائيل. ونه رَجّل خطر. لا بد من إيقافه». 


ينضح بالتلميح أن «رسل» يريد تمويلاً «ناعما» (لا يرصده آحد) من موارد عربية 
تسائده المرشح الجمهورى. 

وأول رد فعل ل«منصور» قوله : «بصراحة يا صديقى العزيز صعب على أن أرى 
الفارق بين الرشحین عندکم. فيما یتعلّق بموقفهم من إسرائيل» كلهم یتخضعون أو 
سوف تخضعون لاملاء «اللوبی الصهیونی» وأنت تعرف ذلك. آنت تعرف أيضاً آننا 
ساعدنا کثیرین من قبل ليّنجّحوا على أمّل أن یت کُرونا بعد النجاح؛ لکنهم جميعاً يعد 
النجاح نُسونا ودخلوا فى سباق لإرضاء إسرائيل. هذا ما حَدَتْ ویحدت. أحيانا 
نشعر أن المرشحين عندكم يطلبون رئاسة دوله إسرائيل وليس رثاسة الولايات 
المتحدة الأمريكية». 

يستدرك «منصور» ويقول ل«رسل» : 

«لاحظ يا صديقى أننى لست مُعادياً لليهود. ولا للصهيونية. تَذكّر أنهم جميعاً 
(اليهود والصهيونية) قَدموا لى خدمة لا تُنسى عندما عارضوا فى الكونجرس صفقة 
أسلحة أمريكية (طائرات ف 5 )١‏ للسعودية. وبسيب هذه المعارضة استطعت مع 
شركائى من السعودية أن ترَتّب صفقة شراء طائرات «تورنیدو» (أوروبية). عمولاتنا 
فيها ۰ ۲ بلیون دولار. من يصدق ؟ - من يُصّدّق أن عمولات قطع الغيار سوف تَظل 
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واصلة إلينا لعشرين سنة قادمة. أى ضمان أكثر من ذلك ولمدى الحياة تقرییاً ؟ كلما 
اطلعت على حساباتی فى البنك دعوت لليهود وللصهيونية ولاسرائیل» ورجوت الله 
أن يبارك لنا فیهم». 

6 


یصحب البليونير العَرّبی «منصور شريف» ‏ ضيقه الأمريكى «ويليام رسل» 
(مستشار الرئیس) إلى قاعة العشاء, ویجلسان وحدهما إلى المائدة» والقائم على 
الخدمة رئيس الخدم «جیمس». وهو هذه المرة إنجليزي سيق له العمل فى قصر 
«باكنجهام» الملكى ! 

وعلى العشاء يُعود «رسل,» إلى حديث انتخابات الرئاسة الأمريكية ملحًا على أن : 
«هذا الرجل السناتور «ويستليك» إسرائيلي أكشر من الاسرائیلیین» وإذا وَصَلّ إلى 
المكتب البيضاوى فان السياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط سوف تصيح «صناعه 
إسرائيلية» .. يبدو أنكم لا تُقَدّرونَ الخطر 4 


يتساءل «منصور» : «هل هو خطر إلى هذا الحد ؟ ‏ ما هی فرصته للتجاح ؟» 


مر د 


يرد «رسل» : «لقد اکتسح طریقه فى الانتخابات التمهيدية فى كل الولایات 
الغربية. ونحن الآن فى بداية المعركة ‏ مارس - واذا واصلّ «ويستليك تَقَدْمَه على 
هذا النحو فسوف یدخل مؤتمر حزبه والترشیم فى جیبه. واذالم ی ایقافه 
مبکرا أى تعویقه فسوف یفوز فى نوفمبر». (الثلاثاء الأول من شهر نوفمبر - کل 
آریم سنوات - هو موعد التصویت فى انتخابات الرئاسة). 


س ول 


یقترب رئيس الخدم «جيمس» من سیده ویهمس فى آذنه بشیء» ویرد عليه 
محصو ر شریف» الا : «د‌عهما تدخللان ۳ لا يصح للفتنة أن تنتظر». 

یحاول «رسل» أن يقاوم وهو على وش الاستسلام قائلا : «متصور.. لیس 
اللبلة فأنا متعب من السفرء وکنت آریدها سهرة سياسية إذا كان لا بد من السهر». 

ویرد «منصور» : «آنت بعد هذا السفر الرهق تحتاج أن ترناح. النوم لا یکون عميقا 
خصوصاً على هذا الارتفاع من جبال الالب إلا عندما تکون الا عصاب مسترخية». 


۱ ۹ 


وتدخل إلى غرفة الطعام امرآتان کتَجه إحداهما إلى «متصور» وال خری إلى 
«رسل» تدم له نفسها: «آورسولا». ویعرف «رسل» من نظرة واحده أنه 
استسلم فعلاً. ویقول ل«منصوره : «تَذْكّر ننا يجب أن تُرَكّرْ جهدنا كله على 
السياسة.. غدأ». 


ويلتفت «منصور» إلى رئيس الخدم . وهو الفرنسى «جان بيير» هذه المرة ‏ ويشير 
إليه بأن يأخذ «آورسولا» إلى الجناح المخّصص لضیفه» وهو سيلحق بها بعد القهوة. 
والدکتور «رسل» يتناول فنجانه بسرعة یقربه من شفتیه, ویستشعر بخاره الساخن 
ویلمسه لرشفة واحدة بسرعة» ثم یقوم ملهوفاً و«منصور» پلاحقه بضحکه 
عالىة! 
لا 


فى اليوم التالی قبل الظهر يلتقى «منصور» و«رسل» قبل أن يغادر «رسل» ‏ 
«ميجيف» قاصدً إلى وجهته التالية على الطريق إلى واشنطن. وخلاصة اللقاء 
السريع أن «منصور» مستعد هو واصدقاژه لمساعدة الرئيس «دوجلاس» وحتى 
یضمنوا عدم قوز الرشح الديمقراطى «ويستليك». وهو سیِقَدّم لصّديقه الدكتور 
«رسل» «مقدما» دفعة على الحساب. يقول «منصور شریف» ذلك وهو يُناول ضيفه 
ملفا كبيرأ محشوا بالأوراق والصور مکتوب عليه بالخّط الكبير: «الحياة الخاصة 
للسناتور ويستليك وغرامياته». 

ویبدی «رسل» دهشته» وتعليقه لنفسه: «منصور یعرف دائماً طريقه إلى 
مایهمه. يُستّخدم مکاتب خاصة للتَحَرّی تجیثه بمعلومات یطلبها لعلمه أو لعلم 
أصدقائه. ویستخدمها أو یسم لهم باستخدامها». 


لين 


ھچ اسم ا سر 
وهی «رّسل» نفسه» ويفرك كقيهء لأنها بداية طيبة' 


وكذلك يبدأ الدور العربی - آو الظهور العربی فى «العملية هبرون» التى تقصد 
إسرائيل منها وضع رئيس یحکم لجسابها وباسمها فى الکتب البیضاوی داخل البیت 


۱۷۰ 


۵ قوة عظمى فو التیه: 

وّقاشم كثيرة ومثيرة من قصة «العملية هبرون» تجری فى روسیاء وخلال 
مَشاهدها وحرَكة آبطالها وحواراتهم تَتَيَدَى على نحو صارخ مفارقات الخیال اللتّبس 
بالحقيقة, أو الحقيقة الملتّبسة بالخيال. | 

والمشهد الأول الذى يظهر فيه الدور الروسی - يجرى داخل بيت ريفى فى مزرعة 
بعيدة (ستين كيلومترا عن موسكو) على أطراف قرية «جوکوفگا»» وهی منطقة 
منعزلة عن العمران وسط الغابات يُهرَّع إليها قادة روسيا هرّباً من موسکو التى 
رَخَمّها جواسيس العالم کل منهم يَبحث عن شىء وَسط الأطلال التى خَلّقَها 
«جورباتشوف ويلتسين» بقایا من قّوَة إمبراطورية عظمى كان اسمها الاتحاد 
السوفيتى. 

وفى ذلك المشهد الأول يَظهّر رئيس روسيا واسمه فى القصة «بوبوف» جالسا 
فى مکتبه ومعه «أندريه سترافينسكى» وزير الفارجية: و«أندريه 
آلکسندروفیتش» رئيس لجنة متابعة النشاط الخارجى والمعلومات . والثلاثة فى 
انتظار الجنرال «يورى إيفانوفيتش بروزوف» الذى عين حديثاً مديراً للمخابرات 
الروسية «سی.فی. آر» (۔۸ .۷ )٥.‏ 


والجنرال «يورى» قادم من أمريكا حيث كان مُسئولاً عن النشاط الروسى الخفی 
هناك لعدّة سنوات حَقّق فيها نجاحات تشهد له وتُرّكّيه ليكون مَسئولاً عن جهاز 
المخابرات الروسية فى عَهد تحاول فيه «روسياء لَملّمّة شّملها والعودة إلى ممارسة 
دور فى السياسة الدولية «متّماسك» . على الاقل - ذلك أنه من الخطر أن تستمر 
روسيا على هذا الوضع الذی «کرکوها: فيه مثل «عجوز ثريّة مات دون وَريث 
معروفء والمعَرُون يقصدون إلى بيتها وکل منهم يصلى إلى جوار سريرها 
ولا یُنسی قبل الخروج أن يأخذ معه محتویات دولاب يفرغها فى ملاءةء أو قطعة 
أثاث یحملها على ظهره, أو تّحفة یَدسها فى جيبه. وعندما يّجىء آخر المعَرّين ویجد 


س سے م لو 


البیت عارياً ِترّدد قليلاً ثم یلم باب البیت ویحمله معه». 
وفی اجتماع القبادة الروسية العلیا فى مزرعه «حوکو‌فکا» بيدو الرشس «یویوف» 
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ممما على أن هذه الأوضاع الْتَرّدية فى «الوطن» يجب أن یوضّم لها حّد. وأن 
روسيالا بد أن تثبت نفسها لنفسها أولاً ثم لبقية العالم. وحين يَدخل الجنرال 
«يورى» إلى الغرفه حيث كان الرئیس ووزير الخارجية ومسئول النشاط الخارجی 
يحتّسون كثوس «القودکا» - يبدو لهم مدير المخابرات الجديد رجلا تصلح بهيئته 
لأداء دوره فى عصر جدید. الحيوية فيه ظاهرة - وحرکته توحی بشباب فى منتصف 
العمر . وتقاطيع وجهه تنبئ بذكاء . وعیناه تلمعان كأن فیهما سرا. لکنه على نحي ما 


وقد بدأ حديثه آمامهم بإشارة إلى تجربته الأمريكية قائلاً : إنه هناك تأثر بشعار 
تضعه وكالة المخابرات المركزية مُحفورأ على الرخام فى مدخل مقرهاء والشعار يقول 
: «لا بد أن نعرف كل شىء .. وف عرقناء حینثذ ننتصر». 


يتحمس القادة الروس لما سمعواء لكن إلحاح الجنرال «یوری» كان زائداً فى 
الموضع الذى ضقط عليه وهو يذكر لهم شعار وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. 
أحَسُوا أنه ضغط على عبارة «كل شیء»» وحیر‌هم وأثار هواجسهم إذا كان الجنرال 
يقصد «كل شىء هنا» كما بقصد «كل شىء هناك» - وأين تقف بالضبط هذه الحدود 


ل«كل شىع» ؟! 


ثم يُدخل الجترال «يورى» إلى عرض تصوّره لاداء مُهِمّته. وهو فيما يبدى فاهم 
مستوعب. مقدر للحقائق, عارف بالظروف؛ مدرك كما یظهر أن روسيا لديها 


ولکن الل" لشکله هی کف 5 تستعملها ؟ ولأى هدق ؟ وضد أى عدو ؟ 


ثم إن روسیا ورثت عن الاتحاد السوفیتی آقوی جهاز مخابرات فى العالّم» وهذا 
الجهاز قادر أن یضم قيادة البلد السياسية فى صورة ما یجری فى أى مكان: لکن 
هناك مشكلة أن روسیا لا تملك اعتمادات مالية تکفی لتّشغيله بكامل طاقته. ثم إنه 
على فرض ور الوارد فان العلومات لا بد آن تکون فى خدمة سياسة:؛ والسياسة 
رؤية 4 کامله فیها اقتصاد قوی. ومجتمم متماسك, وهوية محددة» ومَطلب 
مشروع. وتهديد محتّمل . وبهذه المعايير فإن روسيا كانت لها سياسة أيام كان 


4 


۱۷ 


ا ل 


الاتحاد السوفيتى دولة عظمى ‏ لكنها الآن فى عهد الاتحاد الروسی تقف فى مکانها 
چامدة, وتَتلَفّت حولها حاثرة» وتَتَقَدُمِ خطوة وتتراجع خطوة - محاذرة! 

على أنه مهماکان قإن روسیا لها الحق أن تعرف. على الأقل تعرف. مجرد 
العرفة تکقیها الآن حتی بغير تصر! 

ويّعرض الجترال «یوری» أسلوب عمل يراه قادرأ على مَعرفة کل شىء دون آعباء 
يَعلّم قبل غيره أن من الصعب توفیرها. وكذلك فهو یقترح الترکیز على |سرائیل؛ 
وأسيابه كما يلى : 

١‏ ۔ إن كل كلمة تقال فى واشنطن طول النهار ترشح قبل نزول الليل فى تل أبيب. 
وهكذا فان أفضل مكان - وأرخص مكان . لمتابعة فكر وفعل الادارة الأمريكية هی تل 
أبيب وليس واشنطن ! 


؟ إن إسرائيل لديها شَبكة مُخابرات عالية الكفاءة ‏ يساعد فيها يهود العالم ‏ 


ومعنى ذلك أنها خَرَّان مُمتلی دَواماً بأخبار ما یجری فى كل القارات خصوصاً آسيا 
وأفريقيا ‏ وإذاكَثقّت روسيا نشاطها فى تل آبیب فإنها تُعطى نفسها مُوردا 
للمخایرات واسعاً وعميقاً يَتَجَمْع فيه كل ما تعرفه أمريكاء وکل ما بعرقه يهود العالم: 
وکل ما تعرفه اسرائیل. 

۳ ان روسيا لديها فى إسرائيل إمكانيات لا يَتَصَورها أحد» ففى موجات الهجرة 
الروسية استطاعت ال«كى. جی. بی.» (.8 .6 .× مخابرات الاتحاد السوفیتی) أن 
سوق مثات ومثات من جواسيسها ضمن المهاجرين. هناك أيضا أن عصابات الافيا 
الروسية شَِّحَنّت عناصر منها بسرعة إلى |سرائیل» وقد نَشطت هذه العناصر من 
عصابات المافيا على جبهات عريضة من تجارة الماس إلى استيراد الیورانیوم» ومن 
تهريب المخَّدّرات إلى تصدیر العاهرات . ولأن هذه العصابات تريد أن تظل صلتها مع 
روسيا قائمة فهى تتَعاوّن مع المخابرات الروسية. وتتعاون بمقدرة. 


 ايفاملا هناك أبضاً إمكانية ثالثة  غير العملاء المدسوسين وغير عصابات‎ ٤ 


يمكن توظیفها لحساب المخابرات الروسية» وهم هؤلاء الذين غادروا روسيا إلى 
إسرائيل نم اكتشفوا بعد أن وقعت الواة قعة أن الجحيم الروسى أفضل من الفردوس 
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الاسرائیلی» والآن فان معظم هؤلاء على استعداد أن یفتحوا طریق عودتهم - بتقدیم 

وتنبهر القيادة الروسية بما سمعته ویتصیح «آلکسندروفیتش» بزملائه قائلاً : «هل 
ترون ؟ كان هذا الکنز من وسائل العمل لدینا دائماً ونحن لا ندری: ولکن «بوری» هو 
الذى آفت آنظارنا إلبه وإلى إمكانية استخدامه». 

لا 

وبأخذ الجنرال «يورى» سام‌صیه المبهورين به خطوة بعد خطوة إلى «الحّل 
العبقری» الذى يُعرفه ولا يعرفونه لکنهم یِتَشَوقون إلى ماع «كل شىء عنه». 

يفاجتهم «يورى» ‏ قوق كل ما قال وزيادة عليه بسر توصل إليه وهو سر 
«العملية هیرون». ظ 

يبدو الذهول على الرئيس الروسى وزملاثه المجتمعين معه فى مزرعة «جوکوفکا» 
لأنهم لا يصدقون أن مثل ذلك ممكن» ولا يَتصّورون أن إسرائيل تصل بالمغامرة إلى 
هذا الحّد. لكن الجنرال «بوری» بیدو واثقاً مما يقول معتّمدأ فيه كما هو ظاهر على 
«شيكّة معلومات» لا مثيل لها فى العالم كله موجودة فى إسرائيل. 

بتساءل الرئيس «نو‌نوف» : 


۔ «هل تحرف من هو «هبرون» الذ ی بريدونه «ركيسأ» لأمريكا والذی هو «عمیلهم» 
گی الحقیف4 )٩‏ 
ویرد الجنرال «يورى”» يلهجة توحى بالا فتدار : 
اأسحث». 
01 . . : 
ویتدخل وزير الخارجية «سترافينسكى» فيقول : 
«شناك على الساحة أردعة مرشحين : 
۰ ۰ 4 ۱ س و 
عن الحزب الجمهوری یتناس نائب الرئیس «هین». لکن الرئیس «دوجلاس» يَظَنْه 


VE 


. سا تا 


صتمد اك 


ضعیفاً وغير قادر على إدارة مرحلة يحسبونها مرحلة سيادة أمريكية مطلّقة فى 


العالم, ولذلك فهو ساعد سوأ حدى الآن صد یف السناتور «رحجو سور )) الذى بحظی 


باحترام كبير. 

هناك عن الحزب الديمقراطى مرَشّح واحد هو السناتور «ويستليك». 

من المستّقلين هناك «كرامر» وهو رَجل لا يبدو منه خطر» وسوف تُزيحه 
الانتخابات الأولية من الساحة إلى الهامش كما حَدَثْ مع غيره ممن دَخلوا الانتخابات 
مستقلین» أو ممن راوّدّهم حلم إقامة حزب ثالث فى الولايات التحدة. 

عميلهم الذى يعون إلى نیع لي ی ی ر 


ا 


إسرائيل معهاو اصالحيا دام 0 5 


لا أظنهم يُعَلّقون خَطّة كبيرة بهذا الحجم على نائب الرئيس «هين» لانه شخصدة 


مهزوزة وسوف یکشف نفسه ویکشفهم معه بسرعه. 


السناتور «جونسون» لیس رجلهم. سجلّه فى التصویت معارض داثما لاسرائیل ۱ 


۰ پک ع بیع اب 
سواء قيما يخصها ميباشرة أو لا يخصها. 
وإذن فهو «ويستليك» : أراشفن». 


لكن الجنرال «بوری» «حريص» لا بقیل الرهان. وتقديره بالصمت أن قضية بهذا 


الحجم لا يَعتّمد فيها على الاستنتاج حتى لو سانده المنطق فبدا معقولا - محتملاً أكثر 


من غيره. 
والجنرال «بوری» لا بدخل فى مباراة حماسة أو تخمین» وانما بقول فى غموض : 
«الأفضل أن ننتظر حتى نعرف .. حتى نعرف کل شىء .. وسوف تعرفه». 
1 
لکن الجنرال «یوری» لا يبوح ارؤسائه «بكل شى»» یعرف لا يقول لهم انه على 
علاقة مشيوية ة باللهب مع امرأة صربية شد‌نده ه الحمال اسمها «جاکی ماركوفيتش». 
وهى يعرف أنها على صلة بأجهز :5 مخابرات كَستّعملها عن بعد. وأنها قاتلة محترفة 


فى مهام خاصة يكون طغيان الجّمال فيها سابقا على سَفح الدّم أو دس السم. على 


۱۷۵ 


أنه برغم ما یعرفه عن سرها یجد سحرها طافياًء وهو قبل وبعد کل شىء رَجُل 
یعرف كيف یِحصن تفسه. يمسك بالوّردة ویْتَجتّب شوکها. والوّردة لا ثُقاومه. بل 
هی معه تنزع شوکها مطمتة إلى آنها علاقة جسّدین يَتَشَوَّق كل منهما إلى الآخر؛ مع 
بقاء العقول فى مكانهاء وبقاء القلوب يُعيدة عن الوضوع. فهى ليلة واحدة ‏ ما بين 
فترة وآخری فى تلك العاصمة آو تلك لساعة من اللهب. وفی الغد كأن شيك لم يكن, 
مثل بواخر تقابلّت باللیل فى عَرض الحیط وتلالات آنوار کل واحدة آمام الاخری, 
لکنها لحظات على الموج ثم تمضی کل باخرة نحو مقصدها إلى میناء بعید ! 

والجنرال «یوری» یعرف ۔ وقد ترك «جاکی» تعرف أنه یعرف - إنها هی التی قامت 
بعملية تصفية السفیر «سورنسون» فى بروکسل. 

وأيعد من ذلك فإن الجنرال «یوری» آوحی لعشيقته الدورية أنه «بعرف» آنها 
مَخدوعة رغم تمّرسها فى عوالم الظلام. 

وقد جعلها الجنرال «یوری» تفهم دون أن صرح بأنهم «الاسرائیلیون» ولیس 
«الإيرانيون». «الوساد» الاسرائیلی حصل على الرمز الایرانی وحوله إلى إشارة لها 
والی عقد عمل. وقد وجدوا الخديعة مغرية : لا یتَحَملون مسئولية إشارة بِعمَلية 
خطرة ‏ ولا یدفعون آجر تنفیذ العملية - ثم یجعلون الاتهاه موجه إلى غیرهم. 

وفْکُرّت «جاكى» فیما آوحی به «یوری». ثم توَصلّت إلى تصدیق ما فهمته منه! 

واذن فقد خدعوها. خدعتها الخایرات الإسرائيلية. حَدَعَها الرجل الذی تعاملت 

بتقه لزمان طویل وهو «تیرون» مدير محطة «الوساد» الرئيسية فى واشنطن .. 
«تيرون» ولیس غيره - ولم يقل لها يورى ما هو آکثر لا بالتصریح ولا بالتلمیح. 

وتَصّمم «جاکی» على أن تَنكّقم. ففى هذا العالّم الخفى تتعلق سّمعة الأطراف 
بفدرتهم ‏ على الفعل عندما يُكلّقَونَ به «بأمانة» ‏ وعلی الانتقام عندما يحاول أحد أن 
یتلاعب بهم ویغش . بحزم. فهذا العالم الخفى یقوم كله على الثقة والحسم, فإذا 
اهتزت الثقة - أو انکشف التلاعب . حدث فى عالّم الجريمة كما یِحدث فى عالم 
البتوك» (فلاس وخراب. 


۱۷٦ 


بعد آیام یفاجاً الجنرال «پوری» بدعوة إلى اجتماع للقيادة الروسية العلیا مع 
الرئیس «فلادیمیر بویوف»» لیجد كتلة من المفاجآت تنتظره. ففی القاعة الخارجية 
لکتب الرئیس «بوبوف» كان فى انتظاره مسئوله السیاسی الشرف على النشاط 
الخارجی والعلومات الذى يَادَرَه بغير مقّدمات : 

«عليك أن تنقذنا من كارثة. رتیسنا «بوبوف» طرأت له فكرة لتحسين علاقته 
بالأمريكان وكسب نقطة عند الرئيس «دوجلاس». وهو يريد أن يبلغه بسر «العملية 
هبرون»» وأنا آعارض, اکن وزير الخارجية المنيطح أرضاً «سترافینسکی» يودد 
الفكرة ويراها «ضربة معلّم». : نحن أمام موقف خطير وعليك أن تثبت فيه وإذا متحت 
الرئيس من تنفيذ خُطّته المجنونة فسوف تدخل تاريخ روسيا من أوسع باب وسيلتك 
لنعه أن تحذره. حاولت آنا أن آحذره لکنه لم بلتفت إلى ما قلت. آماآنت ویاعثبارك 
الستول العَمَلی فى میدان الامن فانه سوف يأخذ کلامك أكثر جذاء. 

ویدخل الجنرال «یوری» مکتب الرئیس «بوبوف»» وکان الخرون فى انتظاره, 
وانقض عليه السؤال قبل أن يذ مقمّده: 


«ما ريك يا يورى [یفانوفیتش فى أن نقوم بإخطار الرئيس الأآمريكى «دوجلاس» 
بسر «العملية شدرون» ؟) 

ثم يُروح الرئيس «بوبوف» يشرح : 

«نحن فى حاحة إلى«دوجلاس» لضرورتن عاجلتن : نر دد تأبيده لانضمامنا إلى 
مجموعة الدول السبعة التى تُدير سياسة واقتصاد العالم» ونحلم بأن يتحول السبم 
بشاالی تمانی- هذه هی الضرورة الا ولی. والضرورة التانية ية أننا طلبنا من صندوق 
النقد الدولی قرضا کبیرا لتثبیت الرویل, ولا أمل لنا فى الحصول عليه دون تأیید 


«دو جلا س» ۰ 


سس 


بستطرد «بویوف» : 
«والسوال هو ماذا لدینا لتُقَدُمه إلى «دوجلاس» عریوناً على حسن نيتنا وحرصنا 
على آمن الولايات التحدة ؟» 


سر چ 


ویرد الجنرال «بوری» معارضا) بعدد اسبابه بهدوء : 
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٠١‏ -إن تسریب سر «العملية هبرون» للرئیس الأمريكى سوف یکشف مصدرا فى 
إسرائيل یستحق الحرص علیه. بل پلزم الحرص عليه لأن موقعه فى القرار 
الا سرائیلی غير قابل للتعویض. 

۲ ما سوق نقوله للامریکان سوق «پرشح» کالعادة فى إسرائيل ومن ثم فسوف 
تعرف |سرائیل, وهی لن تقوم بتصفية مُصدّرنا فقط ولکنها سوف تَتَقَصد نشاطنا 
كله هناك وتطارده. 


و ت 


۳ إن الأمريكان لن یصّدقوا ما نقوله إذا كانت إسرائيل طَرَفاً فيه لأن حبهم 
سرائیل أعمى ! 

إن الأمريكان فى العادة يَتَشَككون فى أية معلومات تصلهم تَطوعاً. يُعتقدون أن 
تسليمها لهم لا يمكن أن يكون دليل حسن نية» وظنهم أن التسريب سوء نية لها 
ماوراءها. وهذه عقليتهم . لا تقهمون متطق أن بحصلوا على شىء مقايل لا شی۶ 

ویظهر أن اعتراضات «یوری» لم تنجح فى تغییر رأى الرئیس. لأن «بوبوف» 
مصمم. وهو یطلق حجتّه النهائية قائلاً للجمیم : 

«آرید أن آلفت نظرکم إلى أن هناك ما هو آکثر من زغبتی فى مجاملة الرئیس 
«دوجلاس». وهنا فاننی آرجوکم أن تتصَوّروا صعوبة موققنا إذا أصبح رئيس 
الولايات المتحدة عميلاً لإسرائيل . وتحت تصرفه ترسانتها كلها يما قيها الأسلحة 
النووية. 

أسوأ الشرین أن تذهب إلى هذا المدى فى مُجاملة الولايات المتحدة ‏ لكن سوا 
الشرور كلها أن تقف ساكتين حتى نرى روسيا خاضعة لإسرائيل إذا تمكنت من 
وضع عميلها فى البيت الأبيض » 

وینتهز «بوبوف» تأثير كلامه | لعَبَأ تدر | شوم ثم یت بتخد قراره ویک يكلف وزير 
خارجيته المؤتَمَن سترافينسكى» بأن یتَوّلی مهمة ابلاغ رئيس الولايات المتحدة 
ب«العملية هيرون» ‏ ویلتفت «يويوف» إلى الجنرال «يورى» ويقول : 

«يورى إيفانوفي تش .. عليك أن تسبق إلى واشنطن. وتكون جاهزا هناك لكل 
الاحتمالات يمأ فيها تقليل حجم الخسائر المحتملة فى مصادرك». ‏ 


YA 


وینتهی الاجتماع بهذه النبرة الحازمة» ویهم الجترال «یوری» خارجاً من القاعة, 
ویلحّق به وزير الخارجية الروسی یحاول تنویم شکوکه قائلاً له : 

«لا ينبغى لك أن تجعل عقلية الحرب الباردة تَحكّم تصرفاتك آو مشاعرك. هذا الان 
عالم مختلف وملی بالاحتمالات» 


سر توا 


ويرد الجنرال الخيير العارف قاعلا : 

«إنك سوف تخرى ينفسك. الأمريكان لن يصدقوك. عندما بجیتهم التحذير من 
روسيا فأول رد فعلهم الشك. عندما تجيئهم المعلومات مّجَّاتاً فإنها إذن رخيصة: 
وهی بالتالى مما لا يمكن الوشوق به». 

ويطمتنه وزير الخارجية بقوله: 


دان خط ۳ لعملیه هبرون» على مستفیل روسبياا کب من خطره على أى طرف فى 
العالّم حتى على العرّب .. قکر كيف تحمى مصادرك» فهذا أولى الآن بجهدك من القلّق 


بسیب فكرة «سو دو ف» !» 


+ متغیرات الوازین بین قوتین! 
فى الفصل الخامس عشر من قصة «إريك جوردان» «العملیه هبرون» والتی کتبها؛ 
وم خزون تجربته کمسئول کبیر فى وكالة المخابرات الركزية لمدّة ثلاثين سنة عماد 
معرفته ومّصدّر ثقافته . صل القصّة ‏ الخيال اللكبس بالحقيقة والحقيقة اللتّبسة 
بالخيال ‏ إلى مكتب مستشار الآمن القومى الرئيس . وهو نفسه الدكتور «ويليام 
رسل». 
تلیفونه الخاص یدق وهو ما زال فى بيته. والکالة من موسكوء ویفهم «رسل» أن 
مکتب وزير خارجية روسیا «أندريه سترافینسکی» على الخط - ثم پسمع صود 
بقول له: «انه هو نفسه سترافینسکی بتحد يَتَحَدث الیه مباشرة ودون مدير مکتب يطلب له 
الرقم ویعطیه جهاز التلیفون». ویتأکد «رسل, أنه بالفعل صوت «سترآفینسکی», 
وتُدهشه المكالمة, ولا ید سبباً ظاهراً یستّدعی توَعها. ویجیب «سترافیتسکی» عن 
تساؤله وكأنه أحسّ بخواطره قائلاً له : «هناك رسالة سرّية وعاجلة من الرئيس 
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((دق دق أفب) » وقد كلفت أن آنقلها إليكم: وهی لعلم الرئيس شخصياء ولايجب أن يعرف 
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بها آحد من مساعدبه غيرك, ولا من سکرتیریه مهما كانت درجة قربهم»! 


ویسمع «رسل» وهو بهمهم بأصوات لا معنی لها إلا استعجال الحدیث إلى غایته. 
ويُواصل «سترافینسکی» کلامه :«لا آرید أن آجیء إلى واشنطن بنفسى وأقابل 
الرئیس فى البیت الابیض لأن ذلك سوف يلفت الأنظار. رآینا أن تکون آنت الرجل 
الذى نقضی إليه بالرسالة ینقلها إلى الرئیس. وأنا قادم إلى نیویورك بعد غدء وهو 
يوم السبت, وأستطيع أن آلقاك فى فندق «والدورف ستوریا» فى الجناح الذى التقينا 
فيه من قبل وأنت تعرفه. سوف يكون هدفى المعآن من زيارة الولايات المتحدة هو 
لاجتماع بالسكرتير العام للأمم المتحدة فى نيويورك لبحث التطورات فى البلقان, 
لكن مهمتى الحقيقية معك». 

يرد «رّسل» : «ألا تستطيع التلميح لى بشىء عن الموضوع من غير تفاصيل ؟ 
الحقيقة أننى سوق أجد صعباً على أن أعرض على رئيس الولايات المتحدة موضوعا 
لا عنوان له ؟» 

ويرد «سترافینسکی» بسرعة : «مُستحيل. الموضوع لا يُناقّش ولا حتى بالإشارة 
عير الأجواء ‏ مع أنى أعرف أن تليفونك آمن وتليفونى کذلك» ولكن إجراءات الحماية 
الإلكترونية للمحادثات التليفونية تغل مُعَرّضة حتى على مستوی البيت الأبيض 
والكرملين»! 

الشهد التالى فى هذا الفصل یقع خارج مكتب الركيس «دوجلاس»» حين يدخل 
مستشاره للأمن القومى ينتظره فى مكتب السكرتيرة الخاصة. والرئيس كان یزور 
«ملمّب جولف» يمارس فيه رياضته المفضلة كلما واتته فرصة. وقد وَصل الرئیس 
الان فعا إلى البیت الأبيض» لکنه دَخَّلَ الجناح الخاص لحمام سريع (بعد الریاضة), 
قبل أن وه إلى الکتب البیضاوی لیقابل مستشاره للأمن القومی» ویعرف منه 
ما هی الضرورة العاجلة التی استوجبت طلب مقابلته على الفور. 

یصل الرئیس «دوجلاس». ویعبر مکتب سکرتیرته داخلاً إلى الکتب البیضاوی, 


۱۸۰ 


ویمشی وراءه الدکتور «رسل». ویستمع «دوجلاس» إلى مستشاره للمن القومی 
بحکی ما لدیه. ومع أن الرئيس استغرب الملايسات والتوقيت, فانه بقول ل«رسل» ۱ 


5 مر سر لي 

العالّم) أن تجیء بالشريط الذى سجلوا عليه مكالمة «سترافینسکی» معك» وأن 
يَضّعوه فى ظرف مختوم وآن يبعثوا به إلى البيت الأبيض» وسوف ترّده إليهم للحفظ 
فيما بعد طبقاً للأصول». 

ضیف الرئیس : «أريد أن أجعل هذا الاتصال محصور] بحیث لا بورع تصه 
ضمن ما يوع من التسجیلات كل یوم على السئولین الذین لهم حق الاطلاع. آرید 
ذلك حتی نفهم بالضیط ما هو الوضو ع. 
ظهورك فى آی مطار یلفت النظر. خذ سيارة واذهب بها إلى نيويوركء ولا تذهب 
بسيارة من البیت الأبيضء وانما استأجر سيارة تذهب بك وتعود. 

لا آعرف ماذا تریدون؟ وما|ذا کان ما عندهم بساوی الاحتیاط إلى هذه الدرجة ؟ 
. لکتنا سوف تحکم بأنفسنا يعد أن نعرف». 

لا 

الشهد الثالث فى هذا الفصل بقع فى جناح وزير الخارجية الروسى داخل فندق 
«والدورف أستوريا» فى قلب نيويورك. الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء 
الاحد»؛ والکل فى إجازة: وليس هناك «مخلوق» فى ممرات ال«والدورف». وجنام 
وزدر الخارجية الروسى عليه لوحة تقول «رحاع عدم الإزعاج». لکن الدکنتور «رسل» 
يعرف أن ساكن الجناح الذی وضع بيده لوحة «عدم الإزعاج» ينتظره بلهفة وراء الباب 
الفلق. 

ویلتقی الرجلان وجهاً لوّجه؛ ووزیر الخارجية الروسی لا يضيع وقتاء وانما یبدا 
على الفور : 

«لدینا رسالة من الرئیس للرئیس. الرسالة بالغة الأهمية » 


۱۸۱ 
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يقول له «رسل» : 


.جنشت يأمر رئیسی لأسمعها منك » 


«كل الا جهزة عندنا كانت تعارض قیامنا باخبارکم بما سوف آقوله لك الآن. فى 
الکرملین کانوا یعارضون. فى الخابرات (ال«کی. جی. بی.») آصابهم الجنون تقريباً 
لأن الرئیس قَرَرَ إبلاغكم بما سوف آقوله لك. إنما الرکیس «بوبوف» من باب «تأكيد 
الثقة» و«اعتبار الصداقة» بینه وبين الرئیس «دوجلاس» . سقط اعتراضات الجمیم 

و‌دند و علی الدکتور «رسل» سو ع من أل لضيق مکل هذه القدمات «عما سوف دسمعه 
الان» . 

ونشعر «سترافینسکی» داخله بدو ع من الحرج فبهمس لنفسه : «هق لاع الا مرنیکان 
ليس لدیهم عرفان بالجمیل تجاه آحد» ! 

لکنه یتجاون حرجه ویفول للدکتور «رسل» 

«لدینا معلومات مؤْكّدة . من مَصدّر لا يّرقى إليه شك أن القيادة العلیا الإسراشاءة 
اعتمدت تتقیذ «عملية» اطلقو | علیه | الوصف الرمزی («هدرو نی » - هدفها وضع عمبل 
لهم فوق مقعد الرئاسة الأمريكية. و«هبرون» كما یظهر لنا واحد من الشارکن فعلاً 
فى السباق إلى الترشیح الركاسى. معلوماتنا فوق ذلك تُؤكّد أن السئول عن إدارة 
«العملية هیرون» هو «داقيد تيرون» مدير محطه «الموساد» فى واشنطن. وتلا حظون 
فى واشنطن لا يعرف فى القالب: لأن «العملية» محصورة ومباشره بين رئاسة 
الوزارة فى إسرائيل ویس مدير محطة «الموساد» شی واشنطن 6۰۰۰ 

مگ . ۲ ۲ ی ره ۶ 

یتوقف وزير الخارجية الروسی ‏ ومستشار الامن القومی یحاول السيطرة على 
مشاعره؛ وبعد لحظة صمت بسأله : «آهذا هو الوضوع السری العاجل والخطير کا 


يعاود وزير الخارجية الروسی شعوره بالخرج ممزوجا هذه الرة بلمسة من 


AY 


21 ۳ مر اله ام 1 ۱ ۵ , مسر 
وهم لا يقدرون ولا يشكرون» ! 

لكن وزير الخارجية الروسى يغالب مشاعره ويقول : 

«أفهم أن لديكم شكوكاً ‏ آوّلها ما هی مَصلحتنا فى إبلاغكم ؟ ‏ ونحن نعرف أنكم 
لا توْمنون بالمشاعر بما فى ذلك الصداقة والثقة بين الأصدقاء. آنتم لا تقتنعون 
روسيالها مصلحة أمنية لا ترید أن تّرى عميلاً إسرائيلياً جالسا فى المكتب 
البيضاوى وفى يّده قرار الولايات المتحدة الأمريكية وقوتها». 

ولا نعلق الد ككو ی «رسل»؛ لكنه رد سشقط» اخ قطرة فى كأسه ويقول 
لرسترافيتسكى» : 
كالعادة مع بداية اللأسبوع دون أن بلحظ أحد غيابى. فلیس هناك من يعرف آنثی هنأ 
عبر الرئيس». 

لا 

المشهد الرابع فى هذا القصل يَفّع بين جدران المكتب البيضاوى والرئیس 
«دو‌جلاس» على مقعده وآمامه مستشاره للأمن القومى ومعة السى. 

يَسمّع الرئيس مستشاره وهو لا يكاد يصدق» وتعلیقه تلقائياً : 

00 5 5 ف امه 5 مسا ب م ۰ ٠‏ 4 : 
مخاطر انکشافه ؟ . أظن أن «الروس» مُخطكون. هم ليسوا سيكى النية فيما أظن, 
لكنهم فى الغالب یلعبون على ما نعرفه جميعاً من قرب السناتور «ويستليك» من 
اللوبی الإسرائيلى. 

ومع ذلك (يُتَرَدّد الرئیس لحظة) لا نستطیم أن نَتجاهل ما سمعناه حتی وان لم 
نأخذه چذا إلى الآخر. (يدَرَدّد الرئيس مرة آخری) آظن أن الحل النطقی آمامنا إدخال 
مکتب التحقیقات الفیدرالی فى الوضو ع. نحن لا نسد نستطيع من البیت الأبيض أن نتابع» 


AF 


r 


. 1 
لد الات 


ولكن مكتب التحقيقات الفيدرالى يستطيع. وفی [مکاننا أن نعتمد على حكمة رئيسه 
القاضى «بیکر»» وسوف أطلب منه أن يُكَلّف بالهمة عميلاً واحدا من أعوانه. ید 
الرئیس «دوجلاس» شیثاً ويضيف) هذه الفتاة التى قامت بالتحقيق فى عملية قتل 
المسكين «سورنسون». اسمها «بریندا» أليس كذلك ؟ ‏ كانت فى منتهى الذكاء 
والنشاط فى عملها لأنى تابعت التحقيق. قتلوا «سورنسون» لأنه كان صديقىء ولن 
آغقر للذين فعلوها مهما طال الزمن». 

وتجری دعوة القاضى «بیکر» على الفور» ويجىء لمقايلة الرئيس ومعه معاونته 
«بریندا». ويسمع الاثنان رواية مستشار الأمن القومى فى حضور رئيس الولايات 
المتحدة وعلى وجه كل منهما تعبيرات محايدة لا تكشف مشاعره (وذلك تدريب له 
قواعده). 

ویطلب القاضی «بيكر» تفويضاً رئاسياً يُعطيه الحق فى استعمال أجهزة حساسة 
داخل السفارة الاسرائيلية» ولا يحتاج إلى إذن بمراقبة تليفوناتها لأن تليفونات كل 
السفارات فى واشنطن تحت الرقاية يطريقة «اعتيادية» ! 

وآخر توصية من الرئيس «دوجلاس» قبل أن ينصرف رئيس مكتب التحقيقات 
الفيدرالى إلى مهمته الخطيرة الجديدة هى قوله : «إذا كانت حكاية الروس صحيحة 
فأظن أن ترکیزکم يجب أن ينصب على السناتور «ويستليك» فهو بالتأكيد رجلكم 


لک سر اكه 


( يكرر مره ة ثانية) هذا إذأ كانت الحکایه الرو سبه صحیحه) . 
0 

وتقثرب قصة «اريك جوردان» من ذروتها وکأن مولفها يقرأ من کتاب مقتوح 
آمامه : 

فى الا سبوعین السابقین على يوم الاقتراع - زادت حرارة السباق الانتخابی إلى 
درَجهة الحمی. وتَوتَرّت الأعصاب إلى حَد الانفجار ! 

كان السباق بين المرشحين لعبة قمار, والرهان على أصوات الیهود يرتفع. ونقوذ 
للویی الصهیونی عالی الرنین والطنين لدَّرّجة مُزعجة والی حد أن السناتور 
«ويستليك» تَعَهَّدَ بأنه غداة دخوله الکتب البیضاوی فسوف تکون أولى مهامه 


۱۸ 


کرئیس هو توقیع قرار باشراك إسرائيل فى صناعة الطائرة «ی. ف. ۲۲ التی تعتبر 
الطاترة القاتلة للقرن الواحد والعشرین. 

ومع أن الشکوك حول السناتور «ويستليك» تزید الا أن مکتب التحقیقات الفیدرالی 
رغم کل ما بذله القاضی «بیکر» ومساعدته «بریندا» من جهد ۔ لا يصل إلى دلیل 
قاطع. وقد تَمَكنَت «بریندا» عن طريق الرقابة المكثفة بما فيها الرقابة الباشرة على 
مكتب السفير الإسرائيلى فى واشنطن ومكتب مدير محطة «اموساد» - من العثور على 
قرينة تشير إلى أن هناك بالفعل عملية يُطلّق عليها اسم «هبرون» - لکنها لم تَتَوَصل 
هی أو غيرها إلى شىء بعد ذلك. وحتى تلك القرينة التى وصلّت إلى «بريندا» جاءتها 
بالصادفة حين كانت تَفَسَمّع بنفسها على ما يجرى فى مكاتب السفارة الإسرائيلية 
بفضل وسائل جديدة «مُذهلة فى دقّتها وتعقيدها» يستعملها مكتب التحقيقات 
الفيدرالى. وكانت «برينداء تُقَصمّل هذه الوسائل لانها تجعلها مُستّمعة ‏ كأنها ترى 
مایجری داخل السفارة وفى أى مكتب. وكانت تُفَضَل وهی تسمم أن يكون آمامها 
جهاز خاص يقوم بتحليل تبرات کل صوت تسمعه حتى تستطيع بلوغ أعماقه: 
تکتشف مدی الجاملة فيه مّدی الجدية . مّدی الصدق - مدی الکذب! 

وقد استمعت «بريندا» إلى «تیرون» (مدیر محطة «الوساد» فى واشنطن) مرة 
وهو یوقف صوتاً ينطق بکلمة «هبرون» ویقاطعه «تیرون» قبل أن یکمل النطق 
قائلاً له : «أنت تقصد تلك البلدة فى الضفة الغربیة؟» («هبرون» هى الخلیل). 

لکن تلك القرینه لا تکفی» وتقترح «بریندا» على رکیسها القاضی «بيكر» أن یقوما 
معا بزيارة للمرَشّحن الثلاثة : الجمهوری «جونسون»- الدیمقراطی «ويستليك» . 
الستقل «کرامر» ثم يشيران بطرف خفی لكل منهم إيحاءً ب«تَدخل آجنبی فى 
الانتخابات الأمريكية»» ثم يَرصدان ردة الفعل ویقیسان مضمونها على جهاز تسجیل 
إلا یعرف سره آحد) سوف تخفیه «برینداء فى حقيبة يدها (وهو ودی دوره 
مستّعصياً تماماً على الکشف) - وکان جل اعتماد القاضی «بیکر» و«بریندا» على لحظة 
مسأل فیها «بریندا» کل واحد من الرشحین الثلاثة : «هل تعرف زجلا اسمه 
«تیرون»؟» (و القصود هو مدير محطة «الوساد» فى واشنطن) - ولحظتها مع الفاجاة 


سر لور بر طن 


قد تلمع على الجهاز إشارة تظهر مسجلة! 


ولسوء الحظ فان الحاولة لا تکشف دلبلا بعتمد علیه, لکن «هیرون» نفسه 
يصاب بتّوبة من الرعب تهیرءله أن آمره على وشك أن يَفتّضم ! 


۷ المفاجأة الکیری قبل أن ينزل السنار : 

تصل قصة «ار یك جوردان» إلى الذروة؛ وأحداثها تتصاعد بسرعةه خاطفة : 

الحقيقة لا تیدا فى الظهور إلا ليلة إعلان نتیجه الانتخایات» وهی ليلة لبلاء. 

تصبح عملية عد الاصوات سباقاً محموماً لآن الأرقام ظلّّت حتی اللحظة الا خيرة 
تسد سل 6 القرب ما بن السناتور «جو‌نسون» (الذى ساعده الرئیس «دوجلاس» على 
النجاح) وبين السناتور «ويستليك» (القریب من إسرائيل يما يركز الشبهات علیه). 
وفی نهاية ساعات من الَوَثْر العصبی تمیل الأرقام لصالح «جونسون» بفارق يقل 
عن خمسة آلاف صوت» ويشيع أن «ويستليك» سوف يطلب إعادة فرز وعد الاصوات 
من جديد فى ولاية «نيى هامبشیر». 

الركيس «د وجلا س» فى البيت ال سضص فى حاله نشوة أن مرشحه المقضل 
«جونسون» فاز وان بأغلبية صغيرة: وحتى إذ!ا طلب «ويس تليك» إعادة مرن وعد 
صناديق ولاية «نيو هامیشیر»» فإن معلومات الرئيس «دوجلاس» أن إعادة القّرز إذا 
أخذت وأعطت هنا وهناك عشرة أصوات أو عشرين صوتا لن تدر شیفاً فى تشكيل 
المجمع الانتخابي للولايةء وسوف يحصل «جونسون» على أصواتها وينجح» 
وسوف يسقط «ويستليك» صديق إسرائيل (عميلها «هبرون» ؟) 

1 


وفی السفارة الاسرائيلية تثور عاصفة غَضبء بعد أن سَمَّع السفیر نفسه على 
الوكالة الاخبارية الشهيرة «سى. ان . إن » إعلانها بفوز «چونسون» على «ويستليك». 
ومعنی ذلك فى تقدیر السفير أن كل استثمار إسرائيل فى «ويستليك» ضاع؛ ولا بد أن 
هناك تقصيرا من جانبهم» والسئول عن الحملة الانتخابية «تيرون» مدير محطة 
«الوساد»» وسوف يبدا باتهامه قبل أن تبداً تل أبيب باتهامه هو (السفیر)» وكذلك 


۱۸۹ 


سے منم سے چم مر و ال 
ما یا على عي الى ایا وی پک ب جام بشید لکن «تیرون» لا بقول له شتا 


«تيرون» يعرف آکثر . وهو فى هذه الساعة المتآخرة من الليل ذاهب إلى مقابله مع 
«هبرون, للبها عميله بإلحاح ملهوف فى هذه الساعات الجنونة لآن لديه نّوية 


سر ص 


ذعر آصابته فى اللحظة الحاسمة بشك بهیی له افتضاح آمره . پانکشاف سره بعد 
ماسَمَّع من القاضی «بیکر» ومساعدته «بريندا» التی سألته :«هل تعرف رجٍلاً اسمه 


«شیرون» ؟» 

ویتوّجه «تيرون» إلى موعده مع «شبرون» فى فندق بعید على آطراف واشنطن وهو 
لا يشعر أن امرأة غامضة هی «جاکی ماركوفيتش» فى آثره : تطارده لآنها تعتقد أنه 
خدعها, وتتهمه بأنه استعملها لتحقیق هدف آراده ثم آنگر» وأسوأ من ذلك فهو له 
يدع لها آجرها حين طاليت به وهی مُصّمّمة على القصاص - ثم أنها فى هذه اللحذلة 
بالذات وراءه» وهو فى غفلة بسبب العجلة. 

ویدخل «تیرون» على «هبرون» فى الفندق الذی اتفقا على الاجتماع سرا فيه 
ونیّثّه أن یلومّه على إلحاحه فى طلّب اجتماع بینهما تلك الليلة بالذات. وفی ثوان 
تقتحم «جاکی» غرفة اجتماعهما السری» وتطلق النار يمسدس کاتم للصوت 
وتصيب وتقتل الاثنين. آحدهما: وهو «تيرون» أرادت قثله, والثانى : لم تكن تعرف 
من هو ولا كانت تقصد قتله لكنه وَقّع فى مرمى النار وسقط غارقاً فى دمه. 

ویتضح أن «هبرون» القتيل بالمصادفة ‏ هو السناتور «جونسون» الرجل الذى 
ساعده الرئیس «دوجلاس» لینجح. والرجل الذى يملك سجلا مبرأمن الانصياع 
للوبی الإسرائيلى عند التصویت على مشروعات القوانين فى الکونجرس, وآهم من 
ذلك فهو - ولیس غیره - الرجل الذی تجح بفارق ضئیل قبل ساعات لیکون رئيسا 
جدیداً للولایات المتحدة الأمريكية. 

۳ 


وئنتهی قصة عميلة جميلة. قاتلة محترفة. امرأة خدعوها فى آجرها وصممت 
على الانتقام. وفی سورة غضبها غُیرت مجری التاریخ - وحققّت مفاجاة الفاجأت 


AY 


عن غير قصد. لکنها فى الشهد الآخير من القصة تدقع الثمّن» لأن «بریندا» عميلة 
مکتب التحقیقات الفیدرالی طاردتها إلى آرکان الارض وفجر‌تها بقنبلة رَتَيّت وضعها 
فى القارب الذی خرجت به «جاکی» إلى آحد خلجان جزيرة «مایورکا الاسبانية 
تحسب نفسها آمنة فى فضاء البحر. وتَقَیّدت الحادثة ضد مجهول لآن سرها لم يُظهّر 
له آثر. فهو عانم مَجهول قوق الارض بطارد عالماً تحت الأرض !! ۱ 


و عاش ا HESH NH‏ چا وا HEHE‏ يي و سد مع و و ۲ 
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وبالفعل فان مُشاهد ووقائع القصة مثيرة للخيال ‏ لكن الخيال اللّبس بالحقيقة 
أو الحقيقة الملتيسة بالخيال أكثر إثارة ! 
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.١‏ موعد مع الهموم العربية فى قلب العاصمة البريطانية! 


» الاریاء ۰ 


مشیت من ميدان «سلون» (قلب لندن الشاب) نحو حدائق «لينوكس» إلى شار ع 
«ویلتون» لوعد مع صديقين قدیمین کل منهما جاء من طریق ویمضی إلى طریق. لکن 
الهموم واحدة» فکلنا مسکون بأحوال الامة, مُشغول بأمرهاء قلق علیهاء شأن آخرین 
بلا عدد. 

لصدیقان هما «الأخضر الابراهیمی» (وزیر خارجية الجزائر سابقا وهو الآن 
مساعد خاص للأمين العام للأمم التحدة «کوقی عنان»». مكلف بمسئولیات خاصة 
كلها معقدة ومستمصية, من آفغانستان إلى الکونجی) ‏ والثانی هو «ٍدوارد سعید» 
(أستاذ الادب القارن فى جامعة «کولومبیا»» وصاحب آهم الراجم عن «الاستشراق» . 
إلى جانب أنه وجه عربی مقبول هذه اللحظة فى الغرب بملامح وصوت الفکر 
الانسانی بعد أن فَقَدَ السیاسی العربی کل شیء.ملامحه وصوته ‏ وأحيانا 
ملایسه !) 

م 

شارع «ویلتون» هادئ هذه الساعة (الثامنة مساء)» وحدائق لندن وشوارعها فى 
أحلى مواسمهاء لآن بوادر الربيع تطل» والشتاء لم يغب. والهواء بارد لكن آزهار 
ال«دافودايل» المبكرة فى شهر أبريل طالعة فى وجهه تُذكّره أن ندى الصباح ينتظرهاء 
لآن درجة الحرارة فى ارتفاع مهما عاند الشتاء ' 

آفکر فى الصديقين اللذين ینتظران فى مطعم «توتو» الذی یتواری فى منحنی على 
شارع «ویلتون» ویکاد یخفی بابه وراء شجرة مثقلة بزهور صفراء ما زالت زاهية 
بأضواء الساء لأن اللیل ینزاح کل یوم إلى الوراء» فالربیع يطيل النهار» والشتاء 


2 سم تلد 


یختصره یغروب میک . 


۱۹۰ 


كان «الأخضر» هو صاحب اقتراح لقائنا على العشاءء وقبله وآثناءه وبعده 
يتَواصل حديثنا. اتصل بى «الأخضر» فى القاهرة قبل أسبوع من سفری یقتر سم 
الوعد. سیکون هو فى لندن قادماً من ناميبياء و«إدوارد» قادم من نیویورك» وحين 
عرف الاثنان آننی الآخر واصل من القاهرة, فقد وّجداها فرصة لحوار مفتوح وحر» 
لیس فقط فى مداره وفی إطاره (فحوارنا كذلك دائماً). ولکن أيضاً فى محیطه وفی 
جواره (لآن کل واحد منا على بعد خمسة آلاف ميل من بلده ومحل عمله واقامته). 

اختیار ما نرید من قائمة الطعام لم يستغرق دقائق» لکن آدوات الائدة ظلت على 
الاطباق لم تلامس شفاهنا غير مرة أو مرتين على الأکثر, لأن الحدیث أخذنا 
بعیداً معه» حتى تنبهنا أخيراً إلى أنه منتصف الليل تقريباء ومطاعم لندن فى العادة 
لا عرف طول السهرء وزاد أنه لم یّبق فى القاعة الرئيسية للمكان غيرنا ‏ وكذلك آن أن 
تخرج كل منا إلى وجهته: «الأخضر» إلى باريس ‏ «إدوارد» إلى نيويورك ‏ وأنا باق فى 
لندن لاسبوع قبل أن أغادرها عابر] المحيط الأطلسى قاصداً الولايات المتحدة.  ٠‏ 

0 


فى غرفتى حيث أقيم قکرت أن أسجل بعضاً من ملامح الحوار قبل أن يبدأ صباح 
جدید معه ارتياطات أخرى: ووحوه متخيرة: ولقاءات وموضوعات مختلفة. 
يكون فيه ما تَصّورته؛ ولهذا فلست أريد أن أنسب قولاً بالذات لقائل بذاته والا 
تجاوّزت. وإذن قکله على عهدتی و مسئو لیتی» خطأ كان أو صوایا! 

وعلی و حا المشاع بیننا ‏ آشهد آن «ألآ خضس» کان الآأكثر تأنياً: و«ادوارد» كان 


ر ےر لیب مر 


مشي وفع فى توا شتی 

0 تبدی لنا أن هناك ظاهرة تهافت إلى درجة التساقط فى العالم العربی» ومن 
اللازم وقفها بأى وسيلة, > والا فإن الأمة سوف تجد حاضرها یتاکل آمام عيونهاء 
ومستقبلها يَضيع قبل أن تصل إليه . وإذا كان هناك من یحتاج إلى دلیل فان الأدلّة 


۱۱ 


طوفان آمام الكل فيما یجری على آرض فلسطین هذه اللحظة» سواء ذلك الجبروت 
الذی تتصرف به إسرائيل آو الوّجه الآخر لهذا الجبروت مُتَمَّمّلاً فى الحنة التى 
یعیشها الشعب الفلسطینی ثم أن يجرى ذلك وسط عجن عربى مهن يَقَطَى عليه 
خلط عالمى مريب! 

0 وتبدی كذلك أن العالم العربى آصبح. مع بدايات قرن جديد. رجل الشرق 
المريض بمقدار ما كانت الخلافة العثمانية رّجل أوروبا المريض قبل قرنين من الزمّن !- 
وكما حَدّث مع الخلافة العثمانية, فان هناك قوی تريد أن ترث رجل الشرق المريض, 
وبين هذه القَوَّی ما هو عالی» وما هو إقلیمی» بل وما هو محلى یِتَصّور أنه يقدر على 
النجاة من السقوط العربى» ويّرث البقايا بذريعة النسّب أو بشريعة الأحُوةء وهو 
خطاً لان القوة الدولية التى تستطيع أن تثرث هی الولايات التحدة, كما أن القّوة 
الإقليمية التى تستطيع بعدها هی إسرائيل: وغير ذلك سراب یحسبه الراشی ماء! 

0 وتبَدَى أيضاً أن العالم العربى مُعَرَضٌ لحالة اختراق عميق طالت كل ركن فیه, 
وعرضت أدق خصائصه وخصوصياته لانکشاف ول أحدائاً إلى درجة الانتهاك: 
وذلك يكاد يسلي الآمة فرصة استعادة التوازن» والمقاومة» والوقوف من جديد. 


© وأخيرا تبدی أن هناك «فيروسا» خطيراً آصاب الفكر العربی ومعه الارادة 
والضميرء وأظهر أعراض الإصابة بهذا «الفيروس» أن الوهن یصل بالمصابين به إلى 
حد «الهلوسة»» وبحيث پهیاً لهم أن شفاءهم حاضر بغير إرادتهم . وأته بصرف النظر 
عن الشواهد والتجارب والمشاعر فإن «الواقعية السياسية» وهی «التشخیص» المعتمد 
الآن فى العالم العربی» تضع فى يد الولايات المتحدة وحدها أمل الشفاء. وأن الولايات 
التحدة حتى وان ظَهِرٌ منها ما تجزع له العقول والقلوب فإن ذلك الظاهر هو مما يجب 
احتماله كما تحتَمل مرارة طّعم الدواء» فتلك ضرورة العلاج! 

0 ومع ذلك تَبَدى» وبالرغم من كل ما سبق, أن هناك إمكانية متاحة تُسمّح للأمّل 
أن يغلب اليأس ‏ لكن شرطها إدراك الحقيقة والتصرف وفق أحكامها دون ادعاءات 
لا تسندها حقيقة» وأولها أن لا یتصرف العرّب وكأنهم ربحوا رهان المستقبل: لأنهم 
فى الواقع خسروهء وإذا كان عليهم أن یعوضوا فأول التعويض إدراك الحقيقة. 


۱۳ 
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ثم إنه مع إدراك الحقيقة لا بد من استیعاب أن مجمل الظروف فى العالم العریی 
وحوله وعلى اتساع العالم تؤكد لمن بريد أن بدقق آن ذلك المکن المتاح معلق بسياسة 
فس طویل. تقدر على المثابرة» وعلى الصبرء وتَهٌّبی نفسها لكل الأجواء دون أن 
تفقد اتجاهها مع أى ريح: آو ترك هدفها بضیع من مدی بَصّرها بعد أول منحّنى 
على الطريق ! 
0 


وقد ظهرت خلال المناقشة عدة تعبيرات فى توصيف ما يلزم عمله ايتداء من 
اللحظة الراهنة. أي من المشهد الفلسطينى بذاته» لأن نقطة الاشتباك مع الخطر يجب 
أن تكون نفسها نقطة توقى السقوط فى غياهيه. 

أو لا : ظهر توصيف مضمونه أن «العرب عليهم أن يكفوا عن الصخب الفارغ بادعاء 
القوة» لان ذلك الممكن المتاح لهم الآن يَتَطلّبِ منهم أن بضعوا آنفسهم فى «الموضسع 
الا خلاقی الأعلى» 8101520 110101 ان , وذلك موضم تساعدهم إسرائيل بتصرفاتها 
على الصعود إليه. واستنادا الیه, ولیس إلى ادعاء القوة» فقد يستطيع العالم أن يرى 
بعينيه ما تفعله القوة الإسرائيلية بحياة الانسان» وحرية الانسان» وحق الإنسان» 
وكرامة الانسان. وسوابق الالتجاء إلى «الموضع الأخلاقى الأعلى» مع الخلل فى 
موازين القوة والاعتراف به عديدة فى التاريخ الحديث ابتداء من تجرية «غاندى» 
(أوائل القرن الماضى) ضدّ الإمبراطورية البريطانية فى الهندء وحتى تجربة 
«مانديللا» (أواخر القرن العشرين) ضد نظام التمييز العنصرى فى جنوب أفريقيا. 
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[من اللافت للنظر أنه فيما بعد قَرَّرَ «شارون» أن لا یرد بعنف على عملية تفجیر 
الملهى الليلى «دولقيناريم» على شاطئ تل آبیب. رغم أن حوالى ع شرين من 
الإسراتيليين فتلوا فيه وقد امتنع «شارون» عن الرّد بسرعة» آخذاً بنصيحة ملحة من 
وزير خارجية آلمانیا «جوشکا فيشر». الذى تصادف وجوده زائرأ لإسرائيل عندما 


ہے 


وقم الانفجار وتمکن من إقناع «شارون» أن إسرائيل تحتام ئاد کل العنف الذدى ۱ 


۱۹۳ 
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مارسته إلى استراحه على «الموقع الآ خلاقی الاعلی» كى دراها الناس فى (طاره حت 
سر قي م 2 ی 
هدد السلطة الفلسطينية بوقف المساعدات الأوروبية إذا لم تعلن قيولها لوقف إطلاق 


دو + 5 5 : ۱ وب 
التار قوراً ودون شروط وكان هو الذى صاغ البيان الرسمى الذى صّدَرَ عن السلطة 
بالامتثال» ولم يسمح لأحد بتغيير حرف فيه !] 
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ثانياً: وظهرَ توصیف مضمونه أن «من الأفضل للعرب أن یِتَصَرّفوا كما يَتَصرّف 
الضعفاء من أصحاب الحق (وليس المتخاذلين). والضعيف صاحب الحق (وليس 
المتخاذل) لا یستسلم» لكنه يلتجئ إلى أسلحة الضعیف : 

تا وضمن أسلحة الضعيف (وليس المتخاذل) أن یقرر لنفسه الحَّد الذى لا يستطيع 
أن يتنازل عنه ‏ وأن يُرسم عليه خطاً أحمر يحرم على نفسه تَعَديه لأنه إذا قعل فرط 
وإذا قرط هان. ومؤدى ذلك عملياً أن يتفاوض أى طرف مع نفسه قبل أن يتفاوض 
مع غیره» وأن يقدر لقضيته حَلّها العقول آخذأ فى اعتباره ما يشاء من حقائق 
الظروف؛ وموازين القوة الراهنة والتاريخيةء وحقائق الاوضاع على الأرض» ثم 
يلتزم بخطه الأحمر أمام نفسه وأمام الآخرين ‏ واعياً لحقيقة أن احترامه لهذا الخط 
الأحمر» حتی وان لم يفصح عنه لأطراف أخرىء هو الذى يفرض احترامه آمام 
هذه الأطراف» لأن اتصال المبدأ بالموقف ضمان أن يعرف الناس حدود صاحبه 
وطاقته. وهو كذلك تحصين للحقوق. فضرورات الأمم. ضروراتها ليست مزادات 


ولا مناقّصات ¦ 
والأطراف العربية فى العادة مغرَمّة بأن تُظهر قوتها وتبالغ فيهاء وذلك يزيد 


زر ا ا 00 
توقعات الا خرین وطمعهم فیما یطلبونه» باعتبار أن القوی يملك أن یعطی (وحتی إذا 
كانت فوته ادعاء فهو المكَلّف بضريبة ما ادعی أنه يملكه!) 

ومن سوء الحظ أنه حين يريد طرف عربی إظهار محاذیره الانعة» فإنه يدم هذه 
الحاذیر مرادفة للموت؛ وبما یعنی أن الطلوب منه بمثابة توقیم فتوی تهدر دمه. 


۹٤ 
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وذلك منزلق يحسن تجنبه لآن الحرص على المبدأ فى تقدیر الآخرين ‏ حتى من 
الأعداء.غالء وأما الصرص على الحياة ‏ بصرف النظر عن المبدا۔ فهو فى تقدیر 
الآخرين .حتی من الأصدقاء ‏ رخيص ! 


ح وضمن أسلحة الضعیف (ولیس التخانل) أن یتمسّك باحترام حقه الذی ۱ 


لا يستطيع التنازل عنه؛ وأن بت عليه ویدافع عنه بمنطق الحق الستقیم ولیس 
بِعَوّج السياسة. وعندما یکون الحّق ملك وَطن محتّل فإن شرعية القاومة الوطنية لها 
أسبقية على آی شرعية غیرها. والامم التحدة نفسها تبیم رُخصةٌ لقاومة العدوان 
خصوصاً على الحقوق العترف بها دولياً. ومثل هذه الحقوق لا تتغیر سنوياً أو 
شهريا أو يومياً بهوی الساسة أو الإدارات» فالحق العترف به دولیاً يصعب تغییره 
إلا عندما يتنازل أصحابه ویقبلون بأقل منه سواء بسبب وهن فى الارادة يستهول 
التضحیات, أو بستسهل الغواية .سواء كانت الغواية انكسارا أمام قوی كبرى أ ترا 
إلى ساسة کبار ‏ أو كانت الغواية طمو حا ِوهم إمكانية اختزال الطريق قفزاً إلى 
مستقيل بظنه هناك ! 

(۲ ضمن أسلحة الضعيف (وليس المتخاذل) أن يتمسك بلغته ولا يستيدلها بلغة 
يستعيرها من آخرين يريدون أن يسلبوه إرادته» وأول الاستلاب أن يستدرجوه إلى 
استعمال لغتهم ! 

وعلى سبيل المثال فإن القاومة الفلسطينية إذا كان لها الحق أن تقاوم فليس يجوز 
لهاأن تخشى فى ذلك تهمة «الإرهاب» ‏ ذلك أن المقاومة الوطنية شىء مخ تلف. 
والشاهد أن تجربة آوروبا فى الحرب العالية الثانية ما تزال مرشدا ودليلاء فالمقاومة 
ضد الاحتلال الآلمانى كانت واجبة: والعمّل ضد قواته لم یعتبر «إرهابا»» وحتى 
مُنشآته ذات الطابع غير العسکری داخل مدن مثل باریس ووارسو وبراج كانت أهدافا 
مشروعة لأنها أشكال من الحياة المدنية أقيمت ت على أرض مفتصبة بالسلاح. 
وبالنسية لأى فلسطینی فإن المستوطنات داخل خطوط ۱۹۹۷ هی مُنشآت قامّت على 
أرض محتلة كانت ولا تزال ملگه. وله فيها زرع وبيت ومدرسة» وقبر أب وجد. 

وعندما توضع المقاومة الفلسطينية أمام تسف يُصف أعمال القاومة ب«الإرهاب», 
فذلك لا تصح أن یخیفها فترضخ له» آو تخضم لابتزازه. 
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[ومن المحزن أن الوّطنية الفلسطينية وهی نضال ليس له مثيل فى أصالته 
وشرعيته تتنازل عن أسلحة الضعيفء؛ فى حين أن غيرها من الحركات الوطنية على 
اتساع القارات من أمريكا الشمالية وحتى آمریکا الجنوبية» ومن شرق آوروبا إلى 
جنوب أفريقيا ‏ مارّسّت كلها هذا الحق وتَمَسكت به. ویلفت النظر مثلاً أن الولايات 
المتحدة نفسها رفضت أن تدین بالارهاب عمليات الجيش السرى الأيرلندى قى قلب 
لندن رغم أن قضية أيرلندا لم تكن قضية تَحَرَّر وطنى أو قومى. 

وحتى على مستوى البيت الأبيض ذاته فإن الولايات المتحدة من أيام «کنیدی» 
تعاطفت مع الشعب الآيرلندى حتی عندما استعمل الجیش السری قنايله ومدافعه 
الرشاشة فى قلي لندن» وقیل فى ذلك الوقت أن «کنیدی» که اطف لانه من الأصل 
آیرلندی» وکذلك كانت ولایته (ماساتشوستس).لکن التّعاطّف الامریکی مع الجیش 
السری الأیرلندی تواصل من إدارة «کنیدی» إلى إدارة «کلینتون»» وکان کل ما تنازل 
به الرو‌ساء الأمريكيون بين مطالع الستینات من القرن الاضی إلى آوائل هذا الفرن هو 
إيداء استعدادهم للوساطة بين الجيش السری الایرلندی وبين الحلیف الا قرب إلى 
الولایات التحدة فى آوروبا وهو بریطانیا ‏ وکانت الوساطه حقيقية: خالصه وغیر 


ال سے صي سم 
ا 


مَتَحَيّزة ‏ بل لعله كان هناك ميل عاطفى وإنسانی للجیش السری الایرلندی. ۲ 


EHRE mS MH Û‏ لنت ات 8 قد ك4 ض اط القت كد طالظ شاك فك كاتس ات 


[عندما جلّست أستذكر حدیت الليلة لأستعيد آجواءه». طرأ على بالى أن إسرائيل 
بالتحديد آخر طرّف فى الدنیا يَحق له أن يََحَدَتْ عن «الارهاب» الفلسطينى. فذلك 
«الإرهاب» الفلسطينى يأخذ أصحابه إلى نهاية الحياةء وأما فى الحالة الإسرائيلية فإن 
«الإرهاب» الصهیونی يأخذ الذين يقومون به إلى رئاسة الوزارة. ولن أشير هنا إلى 
«داقيد بن جوريون» وما خطط له وآمر يه من مذايح, لأن ذلك الرجل كانت ندیه 
ذريعة إقامة الدولة اليهودية ‏ لكن من جاءوا بعده» وبدون استثناء تقريباً» وَصلوا إلى 


١ 45 


رثا الوزارة عن ریق دهم ای تاھ لبيك لم نكن بي عسكرية . نها يدون 


«متاحم ييجس)) 53 إلى رکاسه الوؤزارة عن طريق مذبحة ( ف فيل بأسبين». 
و«اسحاق رابین» وجتل إلى رئاسة الوزارة عن طریق دیح مثات وتهچیر عشرات 
آلوف من آهل «اللد» و«الرملة». 


وراسحاق شامير» وصل إلى رئاسة الوزارة عن طریق اغتیال وسیط الا مم 
المتحدة الا ول الکونت «فولك برنادوت» . 


و«إيهود بازاك» وصل إلى رئاسة الوزارة عن طریق عملیات اغتیال» قتل فیها 
وخ خنق بأصابع يديه فى شوارع بیروت. 


وءارییل شارون» وصل إلى رئاس الوزارة عن طريق مذبحة «صبراء وه‌شاتیلد» 
اگ ماسر لا 


هتاك . 


٩ 


وحتی «حمامة.السلام» الحالية «شيمون بیریز»-لم یجد فرصة يعر ر فيها بقاءه 
فى ركاسة الوزارة الا عن طريق مَذبحة «قانا». 

إلى جانب ذلك نماذج.مدهشة : 

فالرجل الذى قَتَلْ خمسين من المصلَّين المسلمين فى الحرم الابراهیمی له الآن فى 
الخليل مشهد ومزار. 


مر ام مس م مام ل 


والرجل الذى آمَرَ بقتل ثلاثماثة سير مصری فى العريش. ووقف يرج على 
دار ه نسران تحاصرهم باطلاق النار علیهه» : ثم آمر بدفن يحص هح أحباء هو الآن 
وردر الدفاع فى الحکو مه الراهنه («بن الپخازار»). 

واکثر من ذلك هكذا خَطر لى فى هّدأة آللیل فان جائزة «نوبل» للسلام منحت 
لخمسة رچال «ٍرهاچیین»-!-کل منهم آمر بعملية قتل أو شارك فیها: 

«مناحم ببجس) - و«آنور السادات» ایض آولهما قثل؛ وتانیهما اغتال» ومع ذلك 
تقاسما جائزة «نوبل» للسلام. 


۱۷ 
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«رابین» و«بیرین» و«عرفات» شارکوا أو َمُروا بعملیات بالسلاح ‏ لكن حكماء 
السلام فى لجنة «نوبل» آخذوا فى اعتبارهم أن هؤلاء جمیعاً قتلوا آو شارکوا فى القتل 
«تحت دوافم وطنية» أو هکذا تصوّروها. 

ومن الفارقات أن إسرائيل لم تتَّصل من أى عمل «ارهابی» قام به رجالها 
ونساژ‌ها. بل إنه حتى الشابين اللذين قَتّلا وزير الدولة البريطاتى اللورد «موين» فى 
القاهرة سنة 555 ١‏ (قبل قيام الدولة الیهودیة), وجرى شنقهما بعد حكم قضائى فى 
مصر سنة ۱۹۶7 صرت إسرائيل على أن تَضَّع ضمن ينود اتفاقية فك الارتباط مع 
مصر سنة ۱۹۷۳ شرطأ يقضى بإعادة رفاتهماء وفى القدس جرت للأكفان مراسم 
«تحية البطولة». لكن بعض العرب الذين يريدون أن يمنحهم الغرب نياشين «التَحَضر 
والتمدين» على استعداد للشجب والاستنكار والإدانة» وتسمية رجالهم ب«المنتحرين» 
وليس ب«القداتيين»: برغم أن ما قاموا به فى البداية والنهاية كان آعمالاً قدم أصحابها 
حیاتهم مقابل معتقداتهم وبغير دافع آخر» فغواية المال لم تكن مطروحة؛ وغواية 
الشهرة لم تكن لديها فرصة, ثم إن رثاسة الوزارة لم تکن فى انتظار أئ منهم! 


ومع أنى بالطبيعة والزاج والاعتقاد أحسب نفسى ضمن هؤلاء الذين ينفرون من 
السلاح لغة ووسيلة. إلا أنه ليس بمقدور أحد أن يكون انتقائيا إزاء القانون: وفى 
سوا الأحوال فإن ما يمكن تسميته ب«الإرهاب» لا بد أن يحكّم عليه وفق معيار واحد: 
وقاعدة سارية فى كل الأحوال! 

خَطَرَ ذلك كله ببالى» ثم طَرَّحتّه جانياً مُستّدعياً حقائق العصور والازمنة: وأوّلها 
أن القوة دائماً على حق ‏ وأن الضعف محكوم عليه حتى وإن كانت القوانين والمواثيق 


ر ی ۶ 


كلها تزکیه وتشهد له! | 


۱۹۸ 
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بدلاً من قوة الدبابة» والمشكلة هنا هی: أى الصور؟-وفی الانتفاضة أخيراً کادت 

كان هناك زحام من الصور : 

صور لطوابیر ممن يقال إنهم فدائیون یضعون الأقثعة السوداء على رءوسهم 
لتغطی وجوههم» بینما يلفون حول بطونهم وظهورهم أحزمة من العبوات الناسفه 
تشير إلى استعدادهم طوابیر بعد طوابیر للشهادة. 

وصور لجموع محتشدة ترفع فوق رء‌وسها مدافع رشاشة وبنادق من كل عیار؛ 
5 ۶ و من امأ ۰ بای راب 

وصور تکاد أن تکون يومية لاستعراضات حرس شرف اما آنها غير ضرورية. 
وإما آنها سایقه لأوانها ‏ وفی الحالتین فهو الانطیاع الخطأً! 

وصور .. وصور تنسی كلها أن الشهید یفعل ولا بستعرض. 

وأن الشهید يفارق الدنیا على موقم عطائه ولا يتلكأ آمام العدسات ینظر إليها 
بزاوية حتی یتأکد آنها ومضّت! 

وآن الراسم تستطیع أن تنتظر حتی يتسق واقع الحال مع مستوی الآمال ! 
المؤثر هی صورة الطفل «محمد الدرة» وهو يموت محاصر]ً بالنار فى حضن آبیه الذی 
لم يقتله الرصاص وانما ذبحته الحسرة ! 

كانت تلك صورة «الضعيف القادر» بینما كانت الصور غيرها «للقوی العاجن» ! 

رآی أحدنا أن صوره «الدرة» ومثيلاتها من الصور زادت تَعاطّف الرأى العام فى 
أوروبا من ثلاتن إلى خمسين فى الماكة» وفى الولايات المتحدة من واحد إلى عشرة فى 
الماكة. 


لكن ما جاء بعدها من صور يوشك أن يُمحى آثرها!] 


0 وضمن أسلحة الضعيف (وليس المتخاذل) أن يمارس المقاطعة على كل مستوى : 


۱۹۹ 
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من لسیاسی» إلى الاتتصادی. إلى لثقافى. إلى لاجتمامى فهذه القاطعة 5 عمل م من 


أصحابه حفاظاً على المصال- و الآوطان وعلى العقائد عند ما در ض للمّدوان إلى 
درحه الاغتصاب. 


وکان ذلك ما فعلته الأغلبية السوداء فى جنوب أفريقيا ضد الأغلبية البیضاء 
السكبدة بالثروة والسلطة, فقد قاطعت ونجحت .ودعت القارة الأفريقية كلها أن 
الأقلية العنصرية ونجحت حتى أن بریطانیا نفسها على عهد رئاسة «مارجریت 
ا 
ثالث .كان هناك توصيف ذهب إلى أن «الديمقراطية هی الحل». 


[ على أن هذا التوصيف لحق به حف ری أن الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية 
الراهنة فى العالم العربی لم تزل بعد غير قادرة على فرض ديمقراطية حقيقية. 
والشكلة أن النظم المكّرَبّمة على القمّة فى النطقة تملك «شطارة» تصنیع نوع من 
«الديمقراطية الرخيصة» مثل «أوراق النقد المزّيّفة» تقد تقدر عليها الوسائل الجديدة فى 
تكنولوجيا الطباعة (والتصویر !). 

وكذلك فقد تقتّضى الضرورات العملية إيجاد عامل كيميائى یمن من نضوج 
ديمقراطى حقیقی, وهذا العامل المساعد .كيميائياً هو الدعوة والعَمّل بإلحاح على 
حرية نف المعلومات بهدّف توسیم داثرة العرفة, وتكثيف حدة الوّعى: بحيث ری 
الناس حقيقة ما یجری حولهم بما فى ذلك حرکته ودلالاته. ۲ 
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آوعلی سبیل الثال فانه حين يصبح السئول عن الفاوضات بين القلسطينيين 
والإسرائيليين هو مدير وكالة الخابرات المركزية الأمريكية (مجورج تنت»).إذن فان 
آلف چرس انذار يجب أن تدق؛ وألف آمبّة حمراء لا بد أن تشتَعل !۲ 
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وآخيراً كان هناك توصیف رابع يرى أنه بصرف النظر عن «اتخاذ الموقع الأخلاقى 
الاعلی». ويصّرف النظر عن ممارسة سياسة الضعيف (غير التخاذل)» وبصرف 
النظر عن حرية تَدَفْق العلومات فإن هناك إضافة ضرورية وهی استعادة مصداقية 
الخصوم على الجانب المقايل) ‏ وأمام الأطراف الدولية المهتّمة. 
ووفق هذا التوصيف «فإنه لا يمكن البدء «بموضع آخلاقی أعلى», ولا بممارسة 
الحق فى مبدأً أو لغة إلا إذا كانت القيادات العربية مَهَّيّأة لا هو مطلوب» وإلا وقع 
الصدام بين القیادات العربية وبين شعوبها». ۱ 
والذى حدث أن هناك قوی دولية استخدمت واستهلکت مصداقية القیادات العربیه 
حتی استنفدتها! 
وذلك بدوره أنشأ حالة أمكن معها ابتزان هذه القيادات العربية» فتلك القيادات 
م عه إن ااه ا ا ل ا ایا 
«هذا النجاح» غير المتحَفّق. 
وهكذا فإنه إذا كان على القيادات العربية أن تستعيد مصداقیتها . فهذه القيادات 
آمام خطر مؤٌكّد تعرضها لأن تفقد «حبا» اشترته بقبول ما لا یقبل . 
والحقبقة أن القیادات العربية تحتاج من العالّم الخارجی إلى الاحترام أكثر مما 
تحتاج إلى الحب: ذلك أن «الخب» سب قصير الأمّد ‏ وأما «الاحترام» فاستثمار بعید 
المدبى. 
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اکن المشكلة العَقَدَة أن الانظمة العربية ‏ معظمها على الأقل ‏ معنى ملهوف على 
الكسب السریم» بينما الاستثمار على المدى الطويل عمر لا يضمنه آحد. وذلك هو 
الفارق بين نظم موقوفة على أفرادء ونظم «متذورة» لأوطان! 

9 

استعدت ذلك كله فى غرفتى بعد سهر طويل. 

سألت نفسى قبل أن أطفيء نور الغرفة وأغمض عینی : هل لذلك كله أو شىء منه 
فائدة؟ وإذا لم تكن فأين هو الحل ؟. أو أين هی المعجزة إذا تَعَذَّر الحل؟! 

5 . 2 تا مه لا 1 92 ما ۱ 

مر بخيالى النعسان - ویدی تمتّد لاطفاء ثور الغرفة ‏ رجع صدى بسری فى 
الأجواء العربية يردد أن «أمريكا وّحدها تستطیم»؛ و«أمريكا بمفرّدها تقدر» 
و«أمريكا عليها أن تتَحمل مسكوليتها». و«أمريكا عليها أن ترد وتصد. وتمنم 
وتردع»! 

تذكرت بين اليّقّظة والنُوم .حكاية مشهورة فى تاريخ آوائل هذا القرن (۱۹۰۳), 
كان بطلها المعتمد اليريطانى العتيد اللورد «كرومر». 

حضر «كرومر» حفل زفاف لأسرة مصرية من كيار ملاك الأرض» وكان الجالس 
بجواره «سعد زغلول» (باشا)» وكانت الصداقة بين الاثنين وطيدة. وطيقاً للحكاية 
فإن المطرب الشهير «عبده الحامولی» كان يغنى «طقطوقة» ذاع صيتها فى ذلك الوقت 
تقول «حبيبى راح هاتوه لى يا ناس». وسأل اللورد «كرومر» عن معنی الكلمات التى 
سمعها ملحنة, وحاول «سعد زغلول» أن نشرحها له وعلق «كرومر» مستفرياً: 
«حتی فى العشق لا یکلف المحب عندكم خاطره بفعل مباشر .. لا يريد العاشق أن 
يسعى لحبيبه ينفسه؛ وإنما يُطلب من الناس أن يجيكوا له به ؟» 

وجاء النوم تداخله تهويمات راحت تعبر قراغ الوعی أطيافاً وظلالاً: العَرّب ‏ 
إسرائیل ۔ أمريكا ‏ «عبده الحامولى» ‏ «سعد زغلول» ‏ واللورد «كرومر»! 


ودخلت فى النوم! 


۳*۰ 


۲ الاریشال مو تنسجمری ‏ : هل كان آو لم يكن ۱٩‏ 


« الخمیس »: 
فنجان شای بعد الظهر مع اللیدی «آولیف هاملتون». 
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[هى أرملة السيير «دنيس هاملتون» الذى كان رئيس مجلس إدارة مجموعة صحف 
«التيمس» و«الصنداى تيمس» ورئيس تحريرها العام طول فترة مهمة من تاريخ 
الصحافة العالية. وقم فيها انتقال «الخبر» من حركة الصحفی الفرد إلى شبکة وكالة 
الانباء الکیری» وانتقال «المطبعة» من قوالب الرصاص الصبوب إلى الومضات 
الإلكترونية «للکومبیوتر». وقد اشتهر «دنیس» فى آوساط الصحاقة الا وروبية بلقب 
«الجدد» لأنه كان ملك خبالاً نافذاً وارادة قادرة على تحقیق ما رآه من متغیرات 
عصور مْستَجَدة, وساعده على ذلك أنه وجد مجموعة من خيرة الصحفیین 
البريطانيين تصطف حوله وتساعده, ثم إنه كان محظوظاً فى الجزء الأكبر من عمله 


لو سے كنا 
بت 


بملاك صحف بقّدرون قيمته ویدعمون جهده؛ ولا یتدخلون فى عمله» ابتداء من 
اللورد «کیمرلی» صاحب «الصندای ثیمس» القدیم» حنی اللورد «طو مسون» المليوثير 
الكتدى الذى اشترى تلك الجريدة العتيدة وضمها إلى «التیمس» وجعل من الائنتن 


کیاناً صحفباً واحداً ظل متماسكاً حتى اشتراه «رويرت مردوخ» سنة ۰۱۹۷۶ 

ویعدها بسنوات مات «دنیس» متأثراً بچرح قدیم من شظية آصابته وظلّت 
عشرات السننن کامنة فى رأسه»ء وقد أصابته تلك الشظية عندما كان آول ضابط من 
آرکان حرب الاریشال «مونتجمری» ینزل على الشاطی الفرنسى الشمالی فى عملیه 
«آوفرلورد» لفك قبضة «هتلر» عن آوروبا الغربية» وتحریرها من عاصفه الجنون 
النازی التی اجتاحتها بلدا بعد بلد وعاصمة يعد عاصمة» حتی انطفأت الأنوار على 
اتساع قارة كانت طوال القرون الثلاثة الأخيرة من التاریخ الانسانی مُوئلاً للحضارة 
العالية ومستقر].] 
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لدی ضعف شديد إزاء الليدى «هاملتون» ‏ «أوليف» ‏ وهی قرب التسعين من عمرها 
. ولدت سنة ۵ ۱٩۹۱‏ لكن حيويتها ما زالت متدفقة» تلمع فى عينيها زرقة شفافة لها 
عمق لا يبين له قاع. وهی تتکلم حتى الآن بتلك اللهجة الضاغطة بالثقة على کل حرف 
تنطق به: وکآنها حالة تأکید مستمر لأى شىء تقوله. 

كانت «آولیف» هذه الرة كما هی دائماً فیما عدا انحناءة بسيطة مالت بقامتها إلى 
امام» لکن رأسها بقی مرفوعا بنوع من الاطمگنان لجمل ما اعتنقته من آراء كلها 
محافظة» شديدة المحافظة فى بعض الأحيان إلى درجة التزمت. 

وقد ظلّت «أوليف» بعد وفاة «دنيس» تعيش فى بيتهاء محاطة بكل ذكريات 
«الأعن» 50عمهء3) كما تسمیه». وضمنه تلك المقتنيات التى جمعها الزوجان معا عندما 
حملهما عمله الصحفى وزياراته المهنية إلى أركان الأرض القصية : قطع نسيج من 
التبت» أطباق صينية من عهد الینج» مُخار إسلامى مصنوع لسّلاطين المغول, نابان 
من العاج لفیل آفریقی» مشغولات ذهبية من حيدر أباد فى الهند تعود للقرن الثامن 
عشر. وحول ذلك صور ل«دنیس» فى مواقع مختلفة من حياته أكبرها صورة له مع 
الماريشال «مونتجمرى» ‏ «مونتى» ‏ تعود لیام الحرب عندما كان «دنيس» آقرب 
الناس إلى الماريشال الذائع الصيت والغريب الأطوار. 

كانت «أوليف» ‏ نفسها ‏ شديدة الإعجاب ب«مونتى» وبدوره. وكان «مونتی» 
شديد القرب من أسرة «هاملتون»» وأظنه وَجَّدَ مع هذه العائلة ألفة عَوَضّت عليه 
حياته منفردا بعد وفاة زوجته «بيتى»: وبعد آن خف الوهج الذی أحاط بالقادة 
المنتصرين فى الحرب ضد «هتلر» بمرور السنین» ثم مشوا جميعا فى «شارع 
الغروب» ذاهبين إلى نوع من النسيان يعودون منه بين فترة وأخرى كاستعادة 
لذكريات مجد تیاعدت عنه الایام» لكنه حاضر فى المناسبات وفى الاحتفالات 
إشارة إلى أيام لها معنى ومواقع لها قيمة (وتلك من ضرورات الحفاظ على ذاكرة . 
وهویة الأمم والشعوب). 


5 


آقیگت «آولیف» كالعادة وآلوان مُلابسها كما هی معظم الأوقات زاهية کاآنها تقصد 
إلى تحدی العمر (فستانها الیوم آزرق آحمر)صوتها التهلل یسبق يدها المدودة 
وابتسامتها العريضة وقبلتها التقليدية على الخدین. وحين خطونا إلى غرفة الكتبة, 
وهی على حالها كما ترکها «دنیس». توقفت آمام «آولیف» وفاجأتها بسؤال يلح على 
خواطری منذ أسابيع: «والآن .. لیدی هاملتون (تَحمدت أن آنادیها بلقبها الرسمی) 
قولی لی صراحة هل كان أو لم يكن ؟» 

وفاجآها سوالی ور دت عليه : «من هو ؟ .. ماذ! تفصد ؟» 

قلت بسرعة: «مونتی» «مونتجمری». ماریشال العلمن ! 

وقهمت «آولیف» سسرعة ماقصدت, وقالت: «أوه .. أنت ترمد أن تعود إلى هد ه 
الحکایه ؟, 

وقلت: «لم تعد حكاية .. فهذا کلام کتبه «نیجیل» (ابتها «نیجیل هاملتون») قبل 
آسابیم» وقد آثار ضجة فى بریطانیا وخارجها. لیس بسيطأ أن یقول ابنك وهو 
المؤّرم الرسمى الذي اعتمده «مونتجمرىيى» ليكتب قصة حیانه أن الماريشال كان 
«رحلاً معكوسا (شاذا) جنسیا» رغم آنه لزم نفسه يكبت غرائزه: وان هذا الکیت أو 
محاولته أثرّت» وكان لا بد أن تؤثر» على شخصية الرجل . الماريشال ‏ وعلى عمله 
وعلى قراراثه » 

وقالت «أوليف» يطريقة متأنية: «هذه حكاية ليس لها لروم. لم تكن لها ضرورة؛ 
ولست متأكدة منها . «نسجیل» (اینها ومو رح «موندجمر ئ«( لديه کل الأوراق. كانت فى 
الأصل عند «دنسس» . ((ل سدس » آعطاها له كما SY‏ و«هتوننی» وافق. و«نیجیل» قاح 
حهد خارق کی بو‌دی مهمته بكقاءة الوّرخ وآمانته. وأنا لم آشا أن آسأله كيف 
م لين سس ل 1 2 : 1 
تَوَصّل إلى ما تَوَصّل إليه رغم أن كثيرين سألونی». 

. قاطعتّها قائلاً: «أوليف ..لا بد آنك تعرفین أكثر من ذلك. والمسألة الآن سر 

ذائع! ‏ فقولی لی أنت: هل كان آو لم يكن .. نعم أو لا ؟» 

تَعَمَّدثُ أن أوَجَّه لها السؤال ضاحكاً مُحتّرماً عمق ولائها لصداقاتهاء وشدة 


۲۰ 


ERE‏ ا دس 
ل ا E e‏ 


۷ ی r e‏ 0 07 3 1 ۳۳ كم o uu. 0 n e‏ ۰ 
3 نل ی رن ا ا و ah,‏ ل ل و 
Li‏ يا ل اي ل RE‏ ا سا ای IEE TEE‏ نوي و ی 


0 


محافظتها الانجليزية التقليدية إلى درجة التَزّمت أحيائاً ‏ ومضیت أكثر فطوقتها 
وقالت هی : «صدقنی لا أعرف؟ لاذا لا تسأل «تیچیل» نقسه ؟ 
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كان ما نشره «تيجيل هاملتون» قبل أسابيع عن «الجنس فى حياة الماريشال» مثيراً 
للجدل فى لندن وما زال. فالرآی العام البريطانى ليس مستعدا لأن قبل شيكأ عن 
أشهر قادته العسکریین, وخصوصاً «مونتى» وهو صاحب أول انتصار بریطانی قى 
الحرب العالمية الثائية وهو انتصار «العلمين» الذى جاء يعد سلسله طويلة من 
الهزائم. تم إن الباقين على قيد الحياة من ضباط وجنود الجيش الثامن ‏ جيش 
عادياء وإنما هو کاتب آتیح له مالم یتح لغيره فى الموضوع الذى کتب فيه. 
ل 


کان «دنيس» (والده) من أركان حرب «مونتجمری»» وعندما عاد إلى بریطانیا 
جريحاً بتلك الشظية التى استقرت فى رأسه»ء كان قائده دائم السؤّال عنه» ويّقى كذلك 
بعد أن صقی الماريشال قيادته فى آوروبا وعاد إلى إنجلترا لتولى رئاسة أركان حرب 
الإميراطورية. 


ثم كان أن قضى الماريشال مدة خدمته فى رئاسة أركان حرب الإميراطورية قيل 
أسابيع قليلة من حرب السويس ۱۹۹۱ تارکاً مكانه للورد «مونتباتن». وقبل أن تهديه 
الملكة بيتاً يقضى فيه عطلة نهاية الأسبوع كان الماريشال يودع عطلاته على بيتين فى 
الريف: بيت «دنيس هاملتون» (ضابط أركان الحرب السابق للماريشال ورئيس 
تحرير «الصنداى تيمس» الآن)» وبيت «ونستون تشرشل» (على حافة «ووركشير») 
حيث كان رئيس الوزراء السابق والقائد العسکری السايق بجلسان معا لساعات 
طويلة قال لی عنها «مونتجمری» نفسه ذات مرة: «كانت بينها ساعات نتحدث فيها 
بالصمت. نشعر أن خواطرنا تتلاقى دون حاجة لكلام». ويضيف الماريشال: «أعمق 


۲۹٦ 


الصداقات ما يستطيع فيه صدیقان أن یتواصلا بعمق حمیم دون حاجه للقول 
بالالفاظ». 

ولم آلتق بالاریشال «مونتجمری» فى البیت الریفی ل«دنيس هاملتون» فى تلك 
الملزرعة. القريبة من میناء «یورتسموث» رغم أن کلینا كان يتردد عليه فى نفس 
الستوات. لكنى بعد ذلك قابلته عن طريق «دئيس» ضمن مشروع مشترك بين 
«الصندای تيمس» و,الاهراح» تلك الایام من متکصّف الستینات» وکان الشسوع 
«استذکارا یعود به ماریشال العلمین إلى میدان معرکته فى الصحراء الصریه» ومعه 
عدد من کبار قادته, ثم یکتب سلسلة مقالات تنشرها «الصندای تیمس» مع «الأهرام» 
فى نفس الوقت» وتکون التکلف ة شركة بين الجریدتین. تتحمل «الصندای تیمس» 
بالتکالیف الا جنبية كلهاء ويتّحَمل «الأهرام» بالتکلفة فى مصر. وقضی الاریشال 
عشرة أيام ما بين الصحراء الغربية والعاصمة الصرية» وخلال هذه الأيام العشرة 
عرفت «مونتجمرى» عن رب ومست فى نفس الوقت عمق صلته 
ب«دنئيس»؛: وأحسّست فى بعض الأحيان أنها ليست علاقة ضابط سایق مع قائد 
سابقء ولا علاقة رجل متحمس لبَطل أسطورى أتاحت له الظروف أن يعمل معهء 

وإنما بت لى العلاقة أحياناً وكأنها علاقة تلميذ بأستاذ ‏ أكبرهما یری «الوعد» فى 
الأصغرء والأصغر يرى «المثل» فى الأكبر. 
LJ‏ 


كان «دنيس هاملتون» هو الذى ابتدع فى الصحافة البريطانية .وفى الصحافة 
العالمية قيماأعرف فكرة عرض الكتب السياسية الکبری سلاسل فى الصحافة 
الأسبوعية. أو فى اليومية مرات. والحقيقة أن تلك كانت نقلة ضخمة فى صناعة 
الكتاب السياسى (لأن دخل النشر مسلسلاً فى الصحافة أصبح يحقق ۱۰ / من إيراد 
الكتاب السياسىء فى مقابل ۶۰ / يحققها نشره داخل غلاف کتاب). 

وكذلك فان «دنیس» ذهب إلى تحریض کثیرین من الساسه والقادة. خصوصا من 
لحرب العالية الثانية على كتابة مذکراتهم لکی تَتَحَوّل إلى «سلاسل أسبوعية» على 
صفحات «الصندای تیمس»» وتَحَمُس کثیرون منهم خصوصا أن النشر السیاسی 
آصبح مغريا لرچال ساهموا فى صنع تاريخ مشهود. ثم آنهوا مدة خدمتهم بمعاش 
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محدود (معاش الاریشال «موتتجمرى» مثلاً كان ۰ 1۶ جنیها !سترلینیا فى الشهر, 
ونصيبه القدم له قبل نشر مذکراته كان قرابة ملیون جنيه استرلینی» وکان فى 
مقدوره أن يحصل على أكثرء لکنه لم يشأ أن یکتب مذکراته بنقسه). 

كان الذى حدث أن «مونتجمرى» اقتنع بما عرضه عليه «دنيس هاملتون» فى شأن 
كتابة مذكراته؛ لكنه لم يكن يريد أن يكتبها بنفسه» ولا كان يريد أن يستعين بكاتب 
محترف يملى عليه ما يريد. وبدلاً من ذلك كان رأى الماريشال وقد صمم علیه. أن 
يعطى أوراقه كاملة إلى «دئيس هاملتون»». وفيها سجلات قيادته ويومياته الشخصية 
(التى راح يكتبها قبل أن ينام كل مساء ابتداء من يوم ۱۰ مايو ۰ ٤‏ ۱۹ء وعندما كانت 
معركة فرنسا التى انتهت بسقوطها أمام قوات «هتلر» على وشك أن تبدا) -وكان 
التوافق عليه أن يتولى «دنيس» بنفسه كتابة قصة حياة «مونتجمری»» وتقدير 
«مونتجمری» أن «آرکان حريه السابق» يعرف عنه ما فيه الكقاية ‏ وأنه بتجربة مباشرة 
تسندها خبرة صحفية نادرة ‏ يستطيع أن يُكتّب القصة أحسن من الماريشال الذى 
أصبح صبره نافداً يوماً بعد يوم وهو یری «هذا امنحَدّر السياسى الحزين الذی 
تدحرجت عليه الا مبراطورية بعد الحرب»! (حسب قوله). وفى البداية قبل «دنیس». 
وللحقيقة على مضض . لأنه كان شبه واثق مقدما أن شواغل عمله كرئيس لتحرير 
«الصندای تيمس» ‏ و«التيمس» بعدها.لن تسمم له بوقت كاف يكتب فيه قصة حياة 
(موندجمر ی» ! ۹ 

0 

ووقع ماکان «دنیس» يخشاهء لآن وقته كان بالفعل ضيقاً بمشاغل عمله الأصلى. 
ثم كان أن أحد أبناء «دنيس» الأربعة ‏ وهو «نيجيل» ‏ بدأ يظهر ككاتب صحفى مقتدر 
ميال إلى الكتاية التاريخية المعاصرة. وكان «نيجيل» قد رأى صناديق الملفات والأوراق 
التى بعث بها الماريشال إلى والده. ثم لاحظ أنها راقدة حيث هی لشهور ولسنين. 
وراوده آمل أن «الابن» يستطيع أن يقوم بما لم پسمح به وقت «الأب». وعلى استحياء 
عرض «الابن» استعداده على «الأب». ومع أن «دنيس» أحس أن دخول «نيجيل» یعطیه 
مخرجاء خصوصاً وهو يثق فى کفاءته» فإنه بعد أن فكر طويلاً (كعادته) طلب إلى 
«نيجيل» أن يفاتح صاحب الشآن الأصلى (وهو الماريشال «مونتجمری») فى الموضوع 


۲۰۸ 


ویری ردة فعله. وکانت المفاجأة للجمیم أن الاریشال الذی آعجب بکتابات قرآها 
ل«نيجيل» ‏ وافق على الافتراح, وتحخمس, لكثه سأل «إذا لم يكن ذلك محرجا درد نیس » 
مع أنه عاتب عليه تأخره فى الكتابة ؟»۔ لكن الاقتراح كان حلا سعیدا للجميع ! 

وكتب «نيجيل» بالفعل ثلاثة أصزاء تروی قصة حباة وعمل الفيلد مارشال 
«(مونتجمرى» فيكونت العلمين (لحظه المجد التی اختارها «مونتجمری» للقب الملكى 
الذى منح له بعد النصر تعظيماً وإجلالاً). وكانت الأجزاء الثلاثة تحمل عنوان 
«مونتى»: وتحته عنوان فرعى يخص كل جزء : 

الجزء الأول :«صناعه جنرال» من ۱۸۸۷ إلى ۱۹۶۲ 

الجزء الثانى :«سید ميدان القتال» من ۹۶۲ ١‏ إلى ۶ ۱۹۶ 

الجزء النالث :«ماریشال الإميراطورية» من ۶ ٩۶‏ ۷۲۱ ۱ . 


وکان نجاح کتاب «حياة مونتجمری» مدویاء ولم يكن سرا على آحد أن الأب 
(«دنیس») لم يُعط لابنه آوراق «مونتجمری». فقطء وانما قدم له مع الأوراق خبرة 
ا تُخَوض . خصوصا] أن «دنئیس» كان قد تقاعد أثناء اعداد الکتاب» بعد خلافات نه 
وبين «روبرت مردوخ» المالك الجديد لمجموعة «التيمس» و«الصنداى تيمس». 

وعندما صدر الجزء الأول من الكتاب سنة ۱۹۸۱ كان الذى آهدانی نسخة منه هو 
«دنيس» قبل أن تصلنى نسخة ثانية وقَمٌ عليها «نیجیل». 


ولم يبعث إلى «دنیس» بنسخة من الكتاب الطبوع وحده» وانما أضاف إليها زيادة 
كان يعرف أنها تهمنی» وهی صور من مجموعة الأوراق الأصلية «للماريشال» تتصل 
بأیام خدمته فى مصر ما بين سنة ۱۹۲۶ إلى سنة ۰۱۹۳۰ حين كان قائداً لمحسكر 
«مصطفى باشا» فى الاسکندرية» شم فى فلسطين عندما كان قائد القوات البريطانية 
فيها من سنة 97 ١‏ إلى سنة 517/8 .١‏ وفوق هديته كتب «دنيس» بخط يده على بطاقة 
منه عيارة نصها: «إلى محمد الذى كان مونتی يحتفظ له بإعجاب كبير ‏ من صديقه 
ل نسس)») . 

وعلى أى حال فاننی بالفعل وَجَّدتُ نفسى مرات عديدة فى إطار الجو الودی الذى 
كانت أسرة «هاملتون» تحيط به صديقها الكبير الفيلد مارشال «موتتجمرى», 


۳۹ 


سنه ۱ ٩۷‏ ۱ . 
فى تلك السنوات العشرة قابلت الاریشال مرات عديدة» سواء فى بيت «دنیس» فى 
لندن» أو فى البيت الریفی الصغیر (فی «هاميشير») الذی آهدته اللکه «إليزاييسث» 
وطوال هذه السنوات العشرة سمعت من «مونتجمری» قيضأ من قصص ذلك 
الزمن الآسطورى ورجاله من «تشرشل» إلى «آیزنهاور»» ومن «ستالين» إلى 
«روزفلت»؛ وحی من «روميل» إلى «من جور تون الذدى تعامل معة «موتتحمرى» 
ب«الشك» أثناء خدمته فى فلسطین» خسن کان «ین جوردون» رئيساً «للوكالة البهودية» 

التى سبقت قيام دولة اسرائیل ! 
ثم مضت السنوات حتی کتب «نیجیل» فى بدایه سنه ۰۱ ۰ ۲ ذلك الذى کتبه عن 
الحياة الجنسية للماریشال» وموّداه أنه كان «معکوسا» (شاذا) جنسیا لکنه بذل جهدا 
خارقاً کی يكبت غرائزه. 
والآن آبریل ۲۰۰۱ كنت فى بیت «دنيس هاملتون» سأل «أوليف» (ليدى 
«هاملتون») : «هل كان أو لم نکن ؟» 
كنت أسأل ضاحکا؛ وردت هی بلهجة تمتزج فیها الحيرة بظل من آسی: 
«محمد. ماذا يفيد ذلك كله الأن؟ .. ذلك زمان مضى ؟» 
وقلت ل«أوليف» (ليدى «هاملتون»): 
«آولیف .. هل أترجم لك بيتاً من الشعر العربی ؟» 
قالت : 
«سمعت منك ترجمات شعر عربی من قبل. والان قل لى كيف استطاع الشعر 
العربی أن يعرف شتا عن حباة «عز دز نا موننی» 6 
وترجمت لها بیتا من الشعر العربی يقول: 


۳۱۰ 


«قد كان ما کان مما لست آذکره 

فظن خیر| ولا تسأل الخبر » 

واستمعت «أوليقف» بأهتمام للكلمات, ثم استفسرت مستّوضحة للمعانی؛ وقالت 
مدنسمه : 


«بالضيط .. الشعر العربی كما يبدو لى مما آسمعه منك يحور من الحكمة ! 
۲ متى يتكلم الناس ومتی يُؤثرون الصمت؟٩‏ 


0 الحمحة ۹ 


العشاء مع صديق قديم هو «أيان جيلمور» ‏ اللورد «أيان جيلمور»؛ وكان وزیرا 
للدولة فى وزارة الخارجية البريطانية ضمن التشكيل الأول والثانى لوزارات 
«مارجريت ثاتشر». لكنه بعد ذلك اختلف معها وأبعدته من وزارتها. كان وقتها يحمل 
لقب «سير» رغم أنه من أسرة لها صفحات فى التاريخ البريطانى. وكان المفروض أن 
تضعه «مارجريت ثاتشر» فى قوائم الألقاب التى يقدمها رؤساء الوزارات للقصر 
تقديراً لجهد الذين أسهموا بقسط فى خدمة الدولة البريطانية» لكن «مارجريت 
ثاتشر» لم تضع اسمه فى قائمتها بسبب انتقاده الدائم لسياساتهاء ثم كان أن ظهر 
اسمه فى قائمة الملكة تقديراً لجهوده فى سبیل سييل «الكو منولث»ء وذلك حق العرش 

«أيان» كان واحداً من المهتمين بالقضايا العربية لزمن طويلء والحقيقة أنه صوت 
نادر فى التصدى بمصداقية ودون تردد للدعاوى الصهيونية ‏ الإسرائيلية. «أيان» له 
ابن («دافید») يعمل فى إحدى وكالات الأمم المتحدة الناشطة فى قطاع غزة. فى حين 
آن ابنه الثانی («کریستوفر») اختار اتجاها مخالفا, فافتتح مطعماً يحمل اسمه فى حى 
«تشلسی» وهو آخر صيحة الآن قى مطاعم لندن . 

قال لی «آیان» ضاحکا أنه يجب أن يَكَصور أن له تأثیر] على کل من وآذیه «دافید» 
و«کریستوفر»» فهو من المتحمسين للقضية الفلسطينية وهو ما انتقل منه إلى «دافید»» ثم 
هو من هواة مطبخ راق» وقد نقل عنه «کریستوفر» هوايته وحولها إلى مشروع ناجح. 
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سالنی «آبان جیلمور» ثلانه أسكلة : 

«هل تستطيع أن تقسر لى الصمت العربی عما تقوم به إسرائيل فى الأراضى التی 
تحتلها ؟» 

كلت : رولا ؟» (ياختصار, ولم أزد). 


«هل هناك طرّف عربى أو دولة عربية لديها تور معقول وعادل لإمكانية حل 
قلت : دلا ؟» (ياختصارء ولم آزد). 

هل تنوی مقايلة أحد من المسئولين فى لندن هذه المرة؟ 

قلت : « لا . 


ولم یترکها «آیان» باختصار أو بدون زيادة. وإنما سالنی: «لماذا؟ ‏ عندك بالتاكيد 
کثیر يصح أن یسمعوه. آخشی آنهم لا یعرفون ما هو كاف عما یجری فى النطقة. 
هم یفهمون آکثر من الأمریکان بالطبع» لکنکم تترکونهم للأمريكان ولاسرائیل». 

قلت: «لدی مائة سَبّب تَحرضنی على أن لا آطلب مقابلة آحد من الرسميين ‏ فیها 
سیب یب غيره من لاسباب. وهو أتنى رام جميعاً مشغولين فى الاتتخابات 
القادمة» وكل من أريد مقابلته منهمك فى تحضير داثرته» وقد قرأت أن «تونى يلير» 
طلب من وزرائه أن لا يجلسوا فى مكاتبهم آو يناموا فى بیوتهم» وإنما أن يبقوا وسط 
الناس فى دواترهم باستمرار. 

فى تقديره وتقدير الكل أن نجاح «العمال» آو فشلهم فى الانتخابات مسألة 
مقروغ منها ومحسوما» وبالتالى فان معيار النجاح آصبح مُعَلّقَاً بحجم المشاركة 
فى الانتخابات, خصو صاً أن «تونى بلير» يريد حضورا كثيفاً بژیده ليكون منه مَدخْله 
إلى الاستفتاء على انضمام بريطانيا إلى العملة الأوروبية الوحدة (اليورى)؛ وتلك 
ضروره ملحة لم يعد فى مقدور بريطانيا أن تتأخر عنها». 


ار 


وهی آدنی نسبة مشاركة دیمقراطية فى الانتخابات منذ انتهت الحرب العالية الثانية ‏ 


لم يقتنع «آیان» بما قلته» ورآیه أنه برغم کل الشواغل فإن اللقاء مع «بعضهم» 
لا يمكن الا أن یکون مفیدا للطرفين. 

قلت له : «إننى متنازل عن حقی فى الفاشدة»؟ 

نظر إلی باستغراب مضيفاً أنه لا یفهمنی؟ 

قلت له : «إنه برغم معرفته الوثيقة بالعالم العربی لا یعرف مناخه الآن. 


آحواله لسوء الحظ متَرَدية, وأسوا من تردیهافی حد ذاته ما يحيط بهنه الأحوال 
من آجواء وملابسات. 

ومن ذلك مثلاً أن أى مهتم بالشأن العام يَجد نفسه أسير مأزق مزعج سواء كان 
داخل وطنه أو خارجه. 
الكلام مجدیاء مع يقينه بأن الصمت لا أخلاقى؟ 

فى الخارج تنعكس الآية: الصمت يكون غليظا لأن الحقائق ظاهرة. لكن الكلام 
يمكن أن يكون ثقيلاً حتى بدواعى الكبرياء » 

قلت ل «آیان جیلمور»: 

«أظن أن كثيرين ‏ أجد نفسی بينهم ‏ بشعرون بالمأزق: ومع ذلك يحاولون: 

فى الداخل يرون أن الكلام جوز حتى وان تضاءل الأمل. 
رءوس الأشهاد. 


TI 


هناك مسألة کرامة لأوطان ولواطنین.لکن ممارسة هذا النوع من الكرامة مساألة 
حساسة. لأن من تتحدث إليهم من الرسميين وغير الرسميين ‏ یعرفون. وتکتشف 
آنك لا تستطیم أن تداری, لکنك قبل ذلك تکتشف آنك غير قادر على البوح! 

ثم يكون الحل «اللائق» تفادی الکلام أصلاً : سوالا وجواياً. ذلك لاننا حين نتکلم 
مع أصدقائنا فى الخارج رسمیین وغير رسميين ‏ نسأل ویجیبون» ویساألون 
الآصل والاساس » 

ولح دیاس «آبان» وانما فال: 

«هل هذا يتعارض مع ضرورة أن تتحدث هناك عن آشیاء يجب أن يفعلوها ؟» 

قلت : «وإذا أجابنى أحدهم سائلاً لماذا لا تفعلون ذلك أنتم قبل أن تدعوا غيركم إليه ؟ 
ماذا آقول ؟» 

سكت «آیان جیلمور» یفکر. وغیرت الموضوع ! 

هنّأت «آبان» على خطاب بعث يه لجريدة «الرندیندنت» وأنتقد فيه بشده «آبان 
بلا ك» صاحب دار «التلجراص» لاتهامه أحد تا احدی حرانده («الاسبکتاتور») 
بالعداء للسامية. 

قال لى «آیان»: «تتذکر .. كانت مجلة الاسبکتاتور فى يوم من الأيام من الأيام . 
ملکیء وکنت مواعا] بالعمل فيها ولسوء الحظ بعتهاء ثم «تبادلتها الأبدى» حتى 
وصلّت إلى «کونراد بلاك».«کونراد بلاك» ليس يهودياً. ولکته صهیونی .. أكثر 
صهيونية من أى زجل عرفته». 

سألت «أبأن» نا كان ذلك تأثير رو ‌حیه «آمییل» . 
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| وهی کاتبه يهودية كانت تكتب من قبل فى «الصندای تیمس»؛ وهناك التقدتها مره 
واحدة أثارت فيها دهشتی. كانت جميلة وجريثة: وأتذكر آننی قلت لرئیسها وهو 


۳۱ 


وقتها «فرانك جایلن»: «هذه السيدة تعمل فى الصحافة محطة, ولیس ثقطة وصول 
نهائیة». ووافق على رآیی. وبعد سنوات وقم «کونراد ملاك» الذى اشتری موسسه 
«التلجراف» فى غرامهاء وطلّق من آجلها زوجته الكَنّدية وروج منهاء وآکثر من ذلك 


جعلها رئيسة تحریر لإحدى جرائده. | 


سألت «آبان» : «مأ الذى جر ) للصحافه الیر‌بطانیه حنی آصیح ملاکها جمیعا من 
الاجانب؟ 

محمو‌عه «التیمس» يملكها دصر دو 2» (آسترالی) 

محموعه «التلجراف» بملكها «لدذك» (كندى) 

مجموعة «الميرور» كانت ملكا ل«ماكسويل» (مهاجر من تشیکو سلوفاکیا القدیمه) 

دار «ونندتفیلد» للنشر يملكها «ويندنفيلد» (مهاجر مرن المجر)». 

قال «آبان»: «الاندیندنت هی الجريدة البريطانية الوحيدة الآن». 

قلت: «إننى غير متأكد أن «ابقلین رو‌تشلد» مساهم قبها. 

قال «آبان» : «لكن إدفلين إتجليزى)». 

قلت : «ان اسم «رو‌تشیلد» وحده جنسیه مستقلة .. دولسه ؟ » 

سألت «آبان» نکن آحوال حزب الحافظین؟- وکان رده : «كمأ فش ی). 

سألته اذا کان يشعر بشیء من الحنین-وشیء من النْدم لیام كانت فيها 
«مارجريت تاتشر» تقود الحزب من نجاح إلى نجاح قى الانتخابات العامة ثلاث 
مرات متوالية: وكانت الرة الرابعة فى الطريق لولا أن عارضها أقطاب حزبها 
وصمنهم هو . «آبان حیلمور» تفسه: ثم ظلوا يضغطون عليها حتى دفعوها إلى 
الاستقالة من رئاسة الحزب ورثاسة الحکومة دامعة العینین كسيرة القلب؟» 

لم د يجب «آبان» مباشره وانما سألنی هل رأيتها هذه الرة؟-ولجبت بالنفی, 


۳۱۵ 


وأضفت: «ولکنی رأيت زوجها «دنیس ثاتشر» (وهو الآن آیضاً وبسبپ زوجته آصبح 
«اللورد دنيس ثاتشر»), كان آمامی على العشاء وقد حسدثه على شهيته المفتوحة. بدأ 
طعامه بالكنتالوب (شمام)» ثم انتقل إلى الاسباجیتی» وبعدهما قطعة من سمك ‏ 
السلمون لا بأس بهاء وحم بفنجان قهوة معه عدة قطع من حلوى «الفرياندين». 
تابعته وهو يأكل وسألت نفسى بعد أن نظرت إلى ساعتى وتعجبت كيف يستطيع 
رجل فى سنه (81 سنة) أن يأكل ذلك كله على العشاء وينام الليل؟) 

بدو أن فکر «أيان» كان يعمل لا يزال عند السؤال الأصلى الذى وجهثه له عن 
سقوط أو إسقاط «مارجريت ثاتشر» . وهكذا عاد يقول: 


«مارجريت ثاتشر فَقَدت صلتها بالواقع» وذلك هو الذى قضى عليها وليس تآمر 
عدد من وزرائها وأقطاب حزبها كما يحلى لها أن تظن. هی لم تعد تظن وإنما اقتناعها 
الآن كامل بأننا جميعاً أمسكنا بالخناجر وراء ظهورنا ثم انتهزنا لحظة غفلة منها 
وغرزنا الخناجر کل منا حيث طال. وذلك غير صحيح بالطبع. يُحب بعض الساسة أن 
یصّوروا آنفسهم ضحايا. ليس هناك سياسى قابل للاقتناع بأن زمانه انتهى» وأن 
عمره الافتراضى انقضی, وأنه لم يعد قادراً على الاستيعاب والاستجابة». 

استطرد «أيان» يقول: 

«لاحظ أننى أعتقد أنها أقوى زعيم للمحافظين منذ أيام «تشرشل». هی امرأة 
قادرة: ولم یخطی ذلك الذى وصفها بالمرأة الحديدية ‏ لکن حتى الحديد له عمر 
افتراضى. 

مارجريت أعطت الحزب ذفعة قوية. شکلّت وزارات للمحافظين من أحسن 
ماعوّفته بريطائيا بعد الحرب. قامت بكحولات اقتصادية أساسية. أضاقت 
بشخصيتها إلى السياسة البريطانية فى زمانها مذاقاً خاصاً ‏ لكن ليس هناك «سياسى 
إلى الأبد». السياسى الحقيقى رّجل يعرف متى يجىء أوانه» ومتى تنتهى صلاحیته. 
وعليه أن يبتعد قبل أن تزيحه الضرورات» وذلك أذكى قرار يستطيع أى سياسى أن 
يتخذه. أى سياسى. أى مشتغل بالشأن العام. ی رَجُل أو امرأة يكون تقدیر عمله 
وحجم سلطته مرهوناً بقبول الناس» عليه أن يعرف متى يغادر خشبة للسرح» وإلا . 


515 


فانه سوف يغامر بموقف کومیدی یصعد فيه الجمهور إليه على السرح» ویحمله من 


دذنه و فد مبه وبلقیه بعيدأً فى الخارج. أكبر إهانة لرجل أو امرأة فى ساحة الا دا العام 


سیاسةه؛ ثقافة, فَناً أن ینتظر حتی یلقی به فى العراء!» 

سالنی «آبان»: «مل قایلت «تيد» (یقصد «ادوارد هت » رئيس وزراء الحافظین 
الأسبق والرجل الذی آعطی منصياً وزارياً آول مرة ل«مارجريت ثاتشر»» وکانت تلك 
شی البدأية التى تقد مت منها «مار جریت» من وزاره التعليم فأزاحت ((شسنست») وآخذت 
رثاسة الحزبء ثم رئاسه الوزارة). 

قلت : «سوف أقاهل «تسد» غدأ». 

قال: «اسأله كما سألتنى إذا كان آسقاً على أيام «مارجريت ثاتشر»؟» 
السعودیه (الملك «خالد»)» . ظ 


# شاكظ 58 ام 8 ”يه‎ HME كد‎ PHM Hmm كك شاك‎ BH نك‎ E 


[كان «هيث» يزور السعودية» وراح الملك خالد» يحدثه عن نهضة المملكة فى عهده 
بما فیها التوسع فى تعليم البنات. وقاطعه رئيس وزراء بريطانيا السابق قائلاً له 
افا تعلمونهن؟ تعلیم المرآة خطر .. الأفضل ترکها حيث هی ». ولم يدرك الملك «خالد» 


أن «شيث) 1 يتحدث عن المرأة السعودية: وإئما دتحدث عن المرأة الجديدية الحى 


انتزعت منه رئاسة المحافظين ورئاسة الوزارة.| 


FH #‏ هاه + mH HH‏ 8ق 5ه 5 ظ تي 585 لااظ # 8 م 


وقلت ل«أيان»: «سوفب أسأل «هسث» عن «شيم)» رئيس الحزب الحالى الذى یفوده 
الآن فى معرکه الانتخایات». 


وأغرق «آیان جیلمور» فى الضحك ‏ قاتلا : 


و 
a:‏ 


«أعرف ما سوف یقوله لك «تید» مقدماً عن «هيج» ‏ سوف یقول لك أنه رجل قام 
بقفزة تصور فیها أنه یملاً فراغاً فى زعامة حزب المحافظين, وهو فى الحقيقة لم يكن 
قادرا عليه . وفی النهاية فليس آمامه غير ما ینتظره عند نهاية قَفزة آوسم من طاقته ‏ 
الوکو ع !» 


ضف لظ " HEH j‏ اس #4 4 يم « ف خم 8 8ه 4ق هدس جد قت هدق ه "ه 


mM E‏ ف قا نا ال“ و MEHEN‏ سر إن يا كه تن هع فز راع #6 4ه سه هس اس 


[ حدث ذلك فعلاً وأعلّن (شسج)» استقالته من الحزب سعد ساعه واحدة من ظهور 
نتائج الانتخایات. | 


* «" 4 © # وا شط 4 "5 " اي قت تن ۲ 0 يي 8# " 8 #4 "5 قشت 3 5 1 ۲ 


سکت «أبان»,: و ستط 5 


«حزب الحافظین فى أزمة.إن العمال سرقوا برامجه آو معظمها. «تونى بلیر» 
أعطى وجهاً اشتراکیا مُستّعاراً من تاريخ حزب العُمال لسياسة ليبرالية صاحبها 
حزب الحافظین, ثم قَدَّم هذا الزیج السحری إلى الناخب البریطانی باعتباره «مطلب 
عصور جديدة». 


mH HEMEN EHH HEHEHE FE N MH ا اتن‎ HH HH Hy 


[أظنها ظاهرة عالية جديدة تَختَط مَجرى للسياسات يَلكّزم الوّسّط» وفى الغالب 
يسار الوّسّط . والأرجّح أنه التأثير المباشر لتکنولوجیا الانتاج وتكنولوجيا العلومات 
.. والظاهرة فى كل الأحوال تستّحق المتابعة۔ وهى فى العالم الثالث تحتاج مع المتايعة 
إلى شىء من المراجعة!] ٠‏ 


FF HH N HM HH‏ 3 8 شك # ظ 8 ENE‏ 8 3 كد نت لظ ظد ا لك ك4 ظ ‏ هّن سات صض اس 


HEH HME HH mE i FE EF Hh‏ اش نظ ME‏ و اي كن ع 18 ۵ كن 4 بر هي بج فض د جه 


واصل «أبان» : 


«نحن (حزب الحافظبن) لم نستطع مجاراة متغیرات العصور. مارجريت فى 
البداية استطاعت, لکنها اندفعت إلى بعید معتمدة على شخصیتها آکثر من اعتمادها 
على فكرة وبرنامج وحركة ثقيم وتجدد حزباً سیاسیا. أظنها کذلك بطول بقائها 
أضاءًت الفرصة على غیرها کانوا یصلحون, لکنها لم تفسح لهم الطریق». 

قلت: «لم أجد آحدا فاتته فرصة رئاسة الحافظین ورئاسة الوزارة مع طول فترة 
ما بعد الحرب العالية غير «آنتونی ناتنج» (الذی اختلف مع «ٍیدن» واستقال ابان آزمه 
السویس سنه ۱ ٩۹‏ ۱). 

تمتم «آیان» وهو يهز رأسه بقوله: «لا آعرف». 

قلت : «کثیرون من الحافظین یقولون أن «بتلر» ضاعت منه الفرصة لأن «ماکمیلان» 
عندما قَدم استقالته اقترح على الملكة أن تستّدعی اللورد «هیوم» لرئاسة الوزارة رغم 
أن «بتلر» آقدم منه ‏ وکان أصلّح. لست متَاکُدا أن «بتلر» فاثته الفرصة. فى حزب 
العمال كثيرون أظن أن الفرصة ضاعت منهم. فى ذاکرتی ثلاثة رجال أو آربعة ظننت 
أن زعامه حزبهم ورئاسة الوزارة فى انتظارهم. لکن ظنی لم یتحفق». 

عددتهم له : «جورج براون»» و«دنیس هیلی»» و«روی جینکینز», و«دافید آوین». 


علق «آیان»: «جورج براون كان على وشك» لکن إدمانه على الشراب ضیع 
فرصته ومکُن «ویلسون» من الاجهان علیه .. 

«دنیس هیلی» كان یمکن أن يكون رئيساً ممتازا للوزراء لکن عددا من زملاته كانوا 
بخشون فُوّته, وذمبّت آصواتهم إلى «جیم کالاهان» الذی بدا لهم طيعاً أكثر من 
«هیلی». 

«روی جینکینن».. لا أعرف. «روی» مثقف, والثقف مع السلطة مشكلة. هو مشكلة 


2 


للسلطة والسلطة مشكلة له. 


1 


ت 


«دافید آوین» لم تكن لديه تلك الجذور أو القواعد فى الحزب .. هو طار ئ جدید على 
حزب العمال فى وزارة «كالاهان»: وکان الذی قدمه لرئیس الوزراء هو زوج ابنته 


۳۱۹ 


«ییتر جای». وأعجب به «کالاهان» وعیتّه (وهو الطبیب اصلا) وریرا للخارجبه مره 
وأحدة». 
عب بر 2 0 ا 5 5 قلي 5 
سكت فلیلا نم فلت درآبان» : 


«لاحظت هذه المرة فى الحملة الانتخابية ل«تونى بلير» أنها تدور على نقطة «الهوية» 
البريطانية. 


نفس الموضوع تبناه «هیج» لكنه حَوله إلى عنصرية على طريقة الزعيم الحافظ 
القديم «إينوك باول» الذى طالب بطرد كل الملوّنين من بریطانیا لکی تحتفظ الجزر 


لفت نظرى موضوع «الهوية» كمسألة مركزية فى الحملة الانتخابية هنا. عتدنا 


هناك فى العالم العربی - کثیرون «طّق» فى رأسهم أن «العولمة» تقتضی الاستغناء عن 
اسو دة» . 
اضفت : 
«قلیلا ما نعرف ۔کشرا ما نتکلم» . 


وکان فکری قد ذهب بعيداً إلى العالم العربی. 
5 أساطير صحمية وفتية وسط الریف السریطانی! 


0 الاسدت : 


موعد لقضاء نهاية الأأسبوع فى بيت «آندرو نایت». «آندرو» قصة صعود مذهل ‏ 


اسي مس م ٠‏ 1 85 ۲ ۹ 5 م 
تعمل. «أندرو» دا و ر د) ء أتحه ال الصحافة, و | مراسلا جرندة 
نود هی في 3 Fr‏ قو صب i a‏ 


«الأيكونوميست» الشهيرة فى نیویورك, ثم فى بروکسل عندما أصبحت عاصمة 
بلجيكا ‏ عاصمه للسوق الا وروبية کلها. وبعد ثلاث سنوات فى بروکسل استدعی 
«آندرو» للعمل فى القَر الرئیسی ل«الإيكونوميست» على حافة طریق «هوایتهول» قى 
قلب لندن. بعد خمس سنوات آصبح «آندرو» رئيساً لتحریر الجلة الاقتصادية الأشهر 


۳۳۰ 


مت اس زب[ ١‏ 5 ۳ 


فى آوروبا کلها» وفیها حقق مجده الصحفی خلال إحدى عشرة سنه قضاها على 
رأس «الایکونومیست». ثم بدا لكل الناس إلا ل«أندرى» نفسه. أن طاقته أصبحت آکبر 
من منصبه الحالی, وأنه إذا لم يجد فرصة جديدة فان منصبه الحالی سوف یِتَحَول 
إلى ققص يحبسه. 
لا 

على مائدة الإفطار فى فندق «كلاريدج» ذات صباح ‏ ومعنا صديق مصر لى وله 
كان هو داعينا. سألنى «تاينى رولاند» المليوتير البريطانى الشهير الذى مات بحسرة 
عجزه عن استرداد محلات «هارودز» (وكان قد باع نصيباً منها إلى المليونير الصری 
«محمد فايد» مع تفاهم بينهما كما قال «تاينى» أن تعود إليه عندما يسوی آموره فى 
إدارة الشركات البريطانئية لكن ذلك التفاهم انكف على وجهه ووقع على الارض . 
وتلك حكاية أخرى) . سألنى «تاينى رولاند» عما إذا كنت أظن أن «آندرو نايث» مستعد 
للعَمّل معه رئيساً لتحریر جريدة «الأوبزرفر» التی اشتراها هو قبل شهور وتقلقه 
آحوالها لأن رئيس تحریرها («تریلفورد») غير قادر على تطویرها يما يوقف خساثرها 
رغم سمعتها العریقة؟ 

وأضساف «تاینی رولاند»: «انه یعرف أن «أندرى نایت» صدیق مقرب لی» فهل 
أستطيع مفاتحته ؟» 

وقلت ل«تاينى رولاند» ما مؤّداه «آننی لست الشخص الناسب لمفاتحة «آندرو 
نایت» لأنى إذا فاتحته سألنی عن رأيى: وإذا سالنی فسوف آقول له إن بقاءه فى 
«الإيكونوميست» أفضل له » 

وضاقت عينا «تاينى رولاند» وهو ينظر إلى محاولاً استقر راء دلالة ماقلته: 
ویسالنی: «هل ذلك رأئ فى «الأوبزرفر» آو رأئ فى شخصیا؟» 

وقلث بصدق: «بل هو ری فى «آندرو نايت» نفسه». ثم أضفت محاولاً أن لا أسبب 
حرجا لاحد: «لا أخفى عليك أن بى خشية من رأس الال على الصحافة؛ تزع جنی 
دائماً ملكية رجل فرد لجريدة كبرى ‏ مع أننى لا أومن يتأميم الصحف؛ ولا تأميم 
الإعلام بصفة عامة والحقيقة أتنى أحس بالحاجة إلى صيغة أخرى لملكية هذه 
الوسائل الخطيرة والخطرة على الأفكار والناس والأوطان فى أحوال وطنية وعالمية 


۳۳۱ 


ايو اتن 1۳ 


لا تظهر لها حدود آو ضوابط. ولأنی آقدر کفاءات «آندرو» فإننى أَفَضل أن يك جَدّبِ 
لتجربة .. الا یکونومیست كما تعرف شركة مساهمة ولیست ملكية قرد. الساهم 
الأكبر فیها شركة «بیرسون». شركة ایضا. ٠‏ ` ۱ 
0 

وافقنی «آندرو نایت» تماما عندماعرّف بما دار بینی وبين «تاینی رولاند» من 
حوار. على أنه لم تمض شهور حستی كان «آندرو» قد ترك «الایکونومیست» إلى 
«التلجراف» وسط موقعة دوت أصداؤها فى الصحافة البريطانية كلها 

كان «آندرو» صديقاً ل«كونراد بلاك» صاحب مجموعة الصحف الكندية الکیری, 
وكان «كونراد» يُطمح إلى تواجد فى لندن بمثل ما قعل «روى طومسون» (ملیونیر 
كندى) قبله حين استطاع شراء «التيمس» و«الصنداى تيمس». وتمكن «آندرو» من 
(تمام الصفقة عارقاً أن اللورد «مايكل هارتويل» آخر البارونات من أسرة «برى» يريد 
أن يبيع. وکان أن «بلاك» اشتری مجموعة «التلجراف»» وآصبح «آندرو نایت» بعدها 
رئيساً للتحرير العام لهذه الجموعة الصحفية الكبرى. 

كان «بلاك» حتى ذلك الوقت يعيش فى كندا رغم ملكيّته لمجموعة من أكبر الصحف 
البريطانية وأعرقها ‏ وكان «آندرو نایت» مُقَوّضه العام. وأعاد «آندرو» تنظيم 
«التلجراف»» ومع أن آرباحها حين قام على مسئولیتها كانت معقولة (۳۱ مليون جنیه 
إسترلينى سنة الشراء) فإن «آندرو» دَقَمٌ بالأرباح عن طريق إعادة التنظیم فى 
التحریر والتوزیع والاعلان بما رفع الأرباح فى ظرف ثلاث سنوات (۲۷۰ ملیون 
جنیه استرلینی) . وإزاء هذا النجاح الساحق قرر «کوتراد بلاك» أن الفرصة حانت 
لنقل «عاصمته» إلى لندن» وکان أن آدرك «آندرو نایت» أن دولته الستقلة فى 
التلجراف» ولی زمنهاء لأن مجیء صاحب الجريدة للجلوس والعمّل من مَفرها 
سوف ینزع عنها صفتها المؤوسسية ويؤكد ملکیتها الفردية (کذلك قال لى «آندرو» 
بنقسه) - والنتيجة أن «آندرو» سَوَّى آموره مع «کونراد بلاك» وج من «التلجراف» 
ومعه حصة نصیب فى الأرباح (متَفق علیها) بَلَقَتَ خمسة عشر ملیون جنیه 
إسترلينى. 5 

0 


۳۳ 


بلدهش أن «آندرو» کرر نفس التجربة تقریباً مع «روبرت مردوخ»» فقد خرج من 
«التلجراف» إلى «التیمس»» ثم تركها بعد ست سنوات ومعه نصیب أرباح بلغ ثمانية 
عشر مليون جنيه إسترلينى. 

وفاجأنى «أندرو» حين جاء إلى مصر يقضى أياماً معنا فى الغردقة؛ عندما 
أبلغنى فى اليوم الا خیر من زيارته أنه «قَرَرٌ ترك التیمس»» مضيفاً أن «رأيه مثل 
رأيى» بعد التجربة العملية. فهو الآن مقتنع بأن الملكية الفردية للصحف قضية 
مُعَقّدة لم يعثر أحد على حل لها حتى الآن. وعلى أى حال فقد اتخذ قراره بأن يترك 
«التيمس». وسألته «إلى آین؟» وأدهشنى حين قال: «إلى مزرعة سوف أشتريها فى 
الريف الإنجليزى» ! 

ولم تمض غير شهور حتى تلقيت من «أندرو» أنه اشترى البيت الريفى الذى حلم 
به طول عمره. وهو وسط مزرعة فى مقاطعة «ووركشير»» وتلك أحلى منطقة من قلب 
الريف البريطانى وهی منطقة «كوت فولد». البيت فيها بناه سيد إنجليزى من القرن 
الثامن عشرء وتّوارّثته أسرته؛ ثم تغیرت الظروف وعَرّضّته للبيع. وبعث إلى 
«آتدرو» بصور وتفاصيل عن «بیت الاحلام»» فهو واقع على تل عال أخضر وسط 
ستمائة هكتار (حوالى آلف وخمسمائه فدان)» وفى وسط الارض نهر صغير يتدفق 
من أعلى إلى واد تمتد بعده المروج إلى مدى البصر. وتَّحَوَل «أندرو» إلى شاعر وهو 
يكتب لى عن بيته الجديد فى الريف» ولاحظت أن الخطاب نفسه ورق مطبوع باسم 
المزرعة مع رسم لخطوط البيت. 

وبدا لى البيت اساسا بديعا . حسب ما قرآت ورأيت من الخطابات والرسوم . لكنه 
كان يحتاج إلى عملية تجديد شاملة لغرف النوم وحماماتهاء وصالونات الاستقبال 
والمعيشة وآثانها, لأن «آندرو» يريد غرفة مدفأة» ويريد المدفأة بعرض ستة أمتارء كما 
أنه يريد حمام سباحة نصفه مغطى ونصفه مفتوح» ويريد ملعب تنس ويريد ويريد 
. تجدیدات سوف تزيد تكاليفها على ثلاثة ملايين جنيه استرلینی. 

كانت صديق ته التى تقدم لخطبتها «مريتا» سليلة أسرة من أعرق الاسر û‏ 
البريطانية؛ وشقيقتها هی «دوقة وستمنستر» وزوجها ليس عريق النسب واللقب 


۳۲۳ 


فحسب وانما هو آغنی رجل فى بریطانیا لأنه بملك آکیر دائرة عقار قى قلب لندن؛ 
وهی تحمل اسم آسرته ولقبها الوروث (وستمنستر). 

كان «أندرى» قد طلّق زوجتین سابقتین» وکانت «مریتا» متزوجة من قبل «آندرو» 
لکن زوجها مات فى حادث طائرة تارکاً لها ثلاثة طفال» ولم تكن لدیها مشكلة غير 
شجن خلفَته الاحزان» وهکذا فانها حين التقت برأندرو» كان کلاهما مهيا لحياة 
جديدة ‏ لکنها ظلت لسنوات تعتذر عن يده المدودة لطلب خطیتها. وآتذکر آننی 
تحدثت [لیها مرة فى علاقتها برآندرو» وکان ردها: «آن آندرو إنسان يستحق کل خیر؛ 
وآنها بالفعل بدأت تنشغل به, لکنها تشعر أن زوجها الراحل ما زال یسکن قلبها؛ 
وهنا قهی لا تستطیم أن تقف على مذیح الكنيسة يوم عقد القران وتقسم یمین الولاء 
فى السراء والضراء لرجل دون أن تتأكد أن قلبها آصیح حرا من رياط الاضی». 

وكان على «آندرو» أن ينتظر قيولها لعرضه بالزواج» وقد ظلت تمانع رغم آنها 
وت أمر تجديد البيت الريفى الذى اشتراه. وأكثر من ذلك أخَّذت أطفالها القلاثة 
وذهبت للحياة فيه «لأن ذلك البيت على الربوة فى «الكوت فولد» خطف خيالها من بيت 
أسرتها القديم وسط اسكتلندا وحملها جنوباً إلى وسط إنجلتراء» ! 

وکنت رأيت البيت والمزرعة مرة وسط عملية إعادة اليناء والترتيب. فقد عرف 
«أندرى» ‏ مرة أثناء زيارة قّمث بها لانجلترا. آننی ذاهب لعطلة نهاية الأسبوع فى مدينة 
«باث», واقترح أن سر عليه فى «موطنهالجدید» وهو قريب من «باث». 

لكنها هذه المرة ليست دعوة غداء. وإنما هی دعوة قضاء عطلة نهاية الاسیو ع ! 

وذهينا وفى حسبانی أنها ليلة فى الريف البريطانى. فنجان من الشاى بعد 
الوصول عصر السبت. نصف ساعة أو أكثر من المشى وسط الوديان والمروج. قبل أن 
ينزل المساء سوف تذهب إلى القرية العتيقة القريبة نستكشف معلمها ومعظمها مما 
بنی فى القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر. وعندما ينزل المساء سوف نعود 
إلى البيت. وعندما نعود فإن «مريتا» وآندری» سوف يأخذائنا إلى جولة فى غرف 
البيت (القصر فى الواقع) ‏ وبعدها عشاء خفيف مع صوت موسيقى (كنت واثقاً أنه 
سيكون ل«جون فیلدن» الذى اكتشفته لأول مرة عن طريق «آندرو» و«مریتا»). ثم النوم 
بالتأكيد قبل العاشرة. 


۳۳ 


فوجثت بأن ما تَوَقعتّه لم ْحصل, وانما خصل مالم أكن توقع. 

كنت آعرف من قبل أن «مریتا» تَتَمَأكها فكرة أن تکتب مسرحية غنائية عن الشاعر 
الروسى العبقرى «بوشکین», لأنها تقد فى شبه يقين بأن عروقها تحمل بعضا من 
دم ذلك الشاعر, وأن ذلك الدم رحسل إليها عن طريق جِدَّة لها هامّت به حُبا أثناء 
زيارة قامت بها فى شيابها للعاصمة الروسية القيصرية «سان بيترسبورج». وكان 
اعتقاد «مریتا» أنه حتی إذا لم تكن دماء «بوشكين» فى عروقها بقوة الطبيعة فان هذه 
الدماء موجودة فى عروقها بقوة العاطفة التى تحس بها إزاء «شاعرها» الذى تقوم 
وتنام معه (على حَدَ تعبيرها). 

وكانت «مریتا» قد كتبت لنا مرة تقول أنها أعطت نصوصاً مما كتبته إلى موسيقى 
روسى يُلحّنها. وفى خطابها أبدّت دهشتها وتفاؤلها من أن الموسيقى الذى رشحوه 
لها كان من «سان بیترسبورج» (ستالينجراد طول فترة الحكم الشيوعى) ‏ اسمه 
«تشایکوفسکی» (على اسم العبقرى الأشهر). 
وهذهالمرة عندما وصلنا إلى مزرعة «سکوربی» (مزرعة «آندرو» وبيته الريفى) 
وجلسنا إلى فنجان الشای التقليدى بعد الوصول, كان أول ما قالته لنا «مريتا»: «هل 
تعرف من سيكون معنا على العشاء اللیلة؟ «تشایکوفسکی» الموسيقى الروسى الذى 
يقوم على تلحين المسرحية الغنائية التى كتبتها عن «بوشكين» وأتَشّوق إلى أن أراها 
حَيّة ذات يوم على حَشبة مَسرَّح. جاء «تشايكوفسكى» إلى هنا بالأمسء واليوم ذهب 
إلى لندن ليرى صديقة له عازفة «كمان» جاءت مع فرقة «كيروف» للباليه التى تزور 
العاصمة البريطانية لمدة شهر تقدم فيه بعض عروضها. «تشايكوفسكى» قادم قبل 
العشاء». 

تخر «تشایکوفسکی» عن موعد العشاء ربع ساعة» وجاء, ولکنه جاء ومعه 
صديقته «آولجا» عازفة الکمان التی اعتذرت لیلتها عن العمل مع فرقة «کیروف». وکان 
«تشایکوفسکی» يحمل معه اقتراحا مثيرأ. فقد قرغ من تلحین فصل کامل من الرواية 
الغنائية التی آعطتها له «مریتا» قبل شهور. وهو یقترح أن یعرض آلحانه الليلة على 
صاحبة الرواية» وسوف یجلس إلى البیانو وصديقته «آولجا» إلى جواره وفی 


۳ ۲ ۵ 


ترم ميرم 


حضنها الکمان. وعانت «مریتا» مأحوذة دما سمعت؛ وحماستها تتحول إلى شعلة 
لهب. 
الرئيسية والمدفأة فیها بعرض ستة آمتار» والضوء حنون على آلوان الأثاث العتیق, 
واللوحات اختیار بدیم» وهی تُقَطَّى الجدران بين الستاثر نصف السدلة على النواقذ, 
ومن الستائر نصف المفتوحة تظهر آضواء الحدیقة» وكذلك تلوح من بعید أضواء 
قرية تُقبّع على الناحية الأخرى من الكل القریب. 

واماح الییانو جلس «تشايكوفسكى»: ويجواره حلست «أولجا» و«کمانها» ین 
بدیها ووجههاء ووراء الاثنين وقفت «مریتا» وفی يدها النص الذی کتبنه. 

كم أنطلقت الأصوات والآالجان والكلمات فيضاً. ری ومشاعر وخالات امتر‌حت 
مع بعضها وذابت. 

گان عدد المشاهدين موأؤنا لعدد المؤدين. فريندتى وآنا۔ و«أتدرو» وأمامنا لا 
غیرنا معهم النص واللحن والاداء. والجو شبه آسطوری. 

صباح الیوم التالی الا حد ‏ استیقظت میکراً ونزلت إلى غرفة الافطار تحیط بها 
الحديقةء وجاءت مديرة الیست بوجهها الا حمر وشعر هاالابیض وملامح وجهها التی 
تشى بزمان جميل مضى» وعافية ما تزال حاضرة ومتَحفزة. تسألنی عما آرید ‏ 
ولحق بی «آندرو» EE‏ لنفسه ف قنهانا نملوه با لقهوة ثم بسالنی: «ما رأيك فى اللحن 
الذى ؛ سمعناه آمس ؟ «مریتا» كانت ترید أن تسمع رأيك تفصيلاً ‏ لكن الوقت تخر ينا 
كثيرأ». 

وسألته وهو لا بنتظر سوالی يما مق‌داه: «آندری .. ماذا ددو ی آن تفعل ؟» 

ورد باسماً: «سألتنى هذا السؤّال مرة وأحبتٌ عنه» وما زالت إجابتى كما كانت 
عندما سألتنی آول مرة: سوف أفعل ما آفعله الآن». 

وسالته : «تعنی آنك ستبقی هنا فى «کوت فولد»؟» 


۳۳۹ 


قال: «هذا هو البیت الذی حلمت به؛ وقد تحقق حلمى» وآنا هنا آعمل عدة ساعات 
فى الصباح أتابع فيها مٌصالحی ‏ حتی أضمّن حقی فى أن أعيش عمری»! 

وسألته: «وآلهنه؟».. 

وقال:«هل تَتَصّوّر أننى على استعداد لأن أذهب إلى مؤسسة صحفية وأبدأ من 
جديد؟ ‏ لقد عملت بما يكفينى: ولا أجد منطقا يقنعنى بأن آترك حياتى هنا كما حلمت 
بها وحققتها لكى أذهب إلى لندن وأعود إلى «المهنة» كما تقول أنت». 

واستطرد: «تعال معى يعد الإقفطار, أريد أن أريك قطعة آرض جديدة اشتريتها 
لتوسيع الزرعة ..رَتّب نفسك لصّعود تل عال .. مائتی متر تقریبا, لكنك من هناك 
سوف ترى مشهد «يانوراما» تخطف البصر » 

بعد الغداء كان علينا آن نعود إلى لندن. وركب «أندرو» معنا إلى باب المزرعة 
الخارجى على الطريق الركيسى من «وريك» إلى «باث»» ثم نزل إلى سيارة جيب 
انتظرته لبعود بها. 


والتفت إلى الشهد الذی ترکته ورائی» وکانت المزرعة وبیت «سکوربی» العمالی 
على التل وسطهاء وسألت نفسی دون کلام: «هل یعقل أن یقرر آهم صحفی 
بریطانی ظهر فى الثمانينات والتسعینات بسرعة صاروخ أن یعتزل ووراءه سجل 
هائل ‏ وناجح بکل العاییر؟. لست متأكدا لأنى فى ظروف سابقة لمحت واحسست 
بجذوة النار المقَدّسة فى قلبه» ولولا هذه الجذوة لما نجح إلى هذا القدار-فهل یقدر 
على الیعاد والفراق؟ 

طول الطریق إلى لندن كان «آندرو» فى خواطری - أسأل نفسی هل وجد «سعادته 
النهائية» كما يقول» أه أن «السعادة الحقيقية» سوف تنادیه مرة آخری إلى موقع آخر ؟ 

طرأت على فكرى مَقولة أتذكّرها لفيلسوف (أظنه «باسكال»): «السعادة مثل الكرة, 
نجرى إليهاء فإذا وََصَلنا رَكلناها بأقدامنا إلى بعید» ثم عدنا تلهث وراءها حتى تلحقها, 
ثم ترکلها من جدید». هل تَوَقّف «أتدرى» عن اللعب؟.. وصل إلى الكرة فى ملعب 
الطموح الكبير ثم قَرَّرَ أن السّعادة فى التّوَقّف. يمسك بالكرة فى ده ولا يركلها 
. بقدمه!!.ولذا کان ذلك فما هی اللعبة إذن ؟ ‏ لست واثقا !؟ 


۵ کلب و خرانط ورحاله وملو لک( 


« ا ان »: 

ذهبت لأشترى ربطات عنق» لکنی فى منتصف الطریق نسیت مقصدی. 

مشیت من فندق «کلاریدج» فى شارع «بروك»-متجهاً نحو «بوند ستریت» وفیه 
مجموعة من أشهر الحلات» ورحت آتطلع إلى بعض واجهات العرض على مهل . 
و لمحت على الجانب الأيسر من الطریق لوحة شدتنى إليها کعادتهاء وعبرت الشارع 
فى منتصفه قاصدا إليها ‏ دار «سوذبی» الشهيرة للمزادات» وهی متخصصة فى 
آشیاء نادرة: من تّحّف تنتمی إلى كل العصور والعادن والدارس إلى الأثاث المنسوب 
لعصوره الملكية والامبراطورية» وحتی الاستعمارية إلى الخرائط والکثب القديمة . 
تلك التی لا بد أن یکون عمرها قرناً أو قرب القرن على الأقل ثم أن تکون بالشرط 
طبعة آولی ولیست تکرار) من طبعات . 

والتحّف والاثاث ليست شواغلی. ولکن الخرائط القديمة والکتب الطبوعة قبل قرن 

أو قرون مضت لم يبطل سحرها على ! 

وفى الحقيقة فأنا أتوقى هذا النوع من المعارض وصالات المزادات » لكن صالات 
دور من وّزن «سوذبی» و«كريس تى» مسألة آخری لأن الكتب والخرائط عندهاء 
وأصحاب المجموعات النادرة لا يبيعون ما عندهم إلا هناك. 


بين آسباب التردد آننی آعرف-مما أقراً أن ذلك سوق «ملعوب فيه» ‏ فالمعروضات 

فى هذه الدور بالطبيعة نادرة» ثم إن توافرها ليس حركة سوق عادية تُلَبَى طلبات 

الراغبين بانتظام منتج موصول بالسوقء وإنما الحركة معظمها مصادفات حتى وان 

حاولت هذه الدور («سوذبی» و«کریستی» وغيرهما) أن تتحكم فى المصادفات 

بإدارتها عن طريق ترتيب المواقيت والمواسم ‏ بظن أن ذلك يتيح نوعاً من «التحكم» أو 

التلاعب» فى الأسعار .وهو صحيح. وكانت الشكوك فى «التحكم» و«التلاعب» تُطارد 

الدارين الشهيرتين («سوذبی» و«کریستی» معاً) وحاوت كلتاهما أن ترذ الشكوك ‏ 
بمظلات وواجهات من «الاحترام» تضعها على رأسها أى تحتمى وراءها. 


۳۳۸ 


وفی وقت من الأوقات نجحت دار «کریستی» حين عرضت على اللورد «بیتر 
کارینجنون» نائب رئيس حزب الحافظین ووزیر الخارجية السابق. وقریب للملكة 
مسموح له بوضم التاج على آوراق مراسلاته الخاصة. آن يرأس مجلس إدارتها. 


# كدان #8 شت 5 8 8ه هس ۰۰۰۰ " لا # 


آتذک رت أننى فى ذلك الوقت ‏ قبل أكثر من عشرة أعوام۔ سألت اللورد 
«کارینجچتون» لادا قبل؟. وکان رده : «ذلك محال آعرف شتا عنه؛ وأحبيه هذا سيب. 
وستّب آخر أنه يتعين على أن آجد عملا یجیثنی منه إيراد منظم». 

ذکرنی رد «بیتر کارینجتون» برد من نوع آخر على سؤال وجهته إلى «جورج 
براون» نائب رئيس حزب العممال ورئیس الوزراء السسابق فى وزارة «هارولد 
ویلسون» عندما خرج من الحکم ثم قَبَلَ أن تمتحه الملكة لقب «لورد». وسألته وقتها: 
«کیف رضبت وأنت الزعیم العمالی الیساری أن تقبل لقباً یوحی -حتی باللفظ أنك 
التحقت بالأرستقراطية؟!» 

وكان رده: «لم أتخل عن شىء: ولم ألتّحق بشیء؛ لكنى أريد مثبر! (منبر مجلس 
اللوردات) أتكلم من فوقه ليظل رأيى مسموعاً فى الساحة السياسية ١‏ 

ثم مضى «جورج براون» يقول: «لم آکن أريد لقباً ولكنى أردث منبراً. لقد «شخت؛ 
أحوال أهلها و آخوض المعارك لأفون بأصواتهم ولا كان ذلك قكيف أجد لنفسی 
مثيراً أطلّ منه على الناس غير مجلس اللوردات؟» 

وكذلك مفارقات الظروف: 

أصحاب الألقاب بد دحتو ن عن عمل ودخل.. 

وعامة الناس يبحثون عن منبر لا سبيل إليه بغير لقب ! (أى هكذا يقولون )| 


ولاه باس كه كت كه كن قي هن 9 بج NAREEMAN‏ 


۳۳۹ 


ستر کارینجتون» بالفعل كان رجلا محترما؛ لکنه لم یبق مع «کریستی» غير آریم 
سنوات, ثم انسحب من رئاسة مجلس إدارتها. وکان ذلك من حسن حظه لأن هناك 
هذه الأيام ‏ تحقيقات مع کل من رئيس مجلس إدارة «سوذیی» : السیر «آنتونی تنانت»» 
ورئيس مجلس إدارة «کریستی»: «آل تويمان» (وهى أمريكى متزوج من ملكة جمال 
سابقة لإسرائيل اسمها «جودى»  ))‏ والثَّهُم الموّجّهة إلى الاثنين هی «التعاون» أو 
«التواطق» على رفع الأسعار والعمولات ‏ وهذه تهم توشك أن ضع الاثنين فى السجن ! 

۳ 

كانت الصادفات موفقة ذلك الیوم» فعندما عبرت رصيف «بوند ستریت» لمحت فى 
لوحة اعلانات «سوذبی» اشارة إلى مزاد على خراثط قديمة فیها ما یعنینی من خرائط 
فى الاشارة التی لحتها كانت هناك إضافة آخری عن کتب قديمة» وعن «مجموعات 
۱ آوراق» من الشرق الادنی. ولم أستطع أن آقاوم ودخلت. 

دخلت أولاً قاعة العرض التی غطت الخرائط القديمة جدرانها - ويدأت بها لیس فقط 
لا نها «هو اس44؛ ولکن بض ا لا آسعار‌ها فى العادة معقو ل4. 


فى ربع ساعة غطیت قاعة العرض کلها: خرائط مصر التی رآیتها لذی مثلها 
وأحسن منهاء ولم تكن هناك فى القائمة. مما يَستّحق الاهتمام - غير خريطة واحدة 
توقفتٌ آمامها لبعض الوقت متَّامّلاً ودارساً .كانت خريطة للعالم مطبوعة على الحجر 
سنة ۱7۰۶۸ -لکن سعرها التقديرى الذى وضع تحتها ليبدا منه المزاد بدا لى عالياً : 
ما بین 5 ۲ إلى ۲۰ آلف جنيه ! 

توجهت إلى القاعة التى تعرض الكتب القديمة المعروضة للبيع. استوقفنى بعضها. 
وآول ما استوقفنی کتاب مطبوع فى باريس سنة ٤‏ ۱۸۱ بعنوان «رحلات على بك 
العباسی»» وتصفحت الكتاب لأعرف أن ذلك اسم مُستعار لرحالة إسبانى اسمه «باديا 
دومتجو» اتخذ لنفسه اسم «العياسى» وطاف بالعالم العربی. وسافر إلى الأراضى 
المقدسة فى مكة والدينة» ورّسّم ووصف وسَجل ما رأى وسمع» ثم نشر كتابه فى 
أريعة أجزاء بالرسوم والخرائط . 


۳۳۰ 


لاحظت على الرفوف كتباً كثيرة قريبة شبه به, وجمیعها تشى بأنه على مساحة 
الزمن المتد بين القرن السابم عشر والثامن عشر كان رَحالة الفرب (انجلترا؛ 
وفرنساء وأسبانياء وألانیا) فى سياحة لا تتوقف إلى کل أرجاء العالم العربی» حنی 
تلك الحظورة علیهم وأولها مكة والدينة. والظاهرة بالفعل لافتة یژگدها مرة آخری 
حجم الکّب العروضة. 

أخذثُ ورقة ومضیت َون عناوين بعض الكثب. وَلَقَتَ ذلك نظر السيدة الشرفة 
على قاعة العرضء وتَصّورَت بالطبع أننى مُتَفَرَج مهتم ومشتر محتمل؛ فجاءت 
قدم ی إيضاحات إضائية لعلها تثير قاری 


ر 


اكد سلا ب اخ وس «آن تلك هى 
القاعدة المتّمّعة عادة, بمعنى أن غلاف الكتاب وعنوانه فيهما الكفاية لأى زائرء لكنه 
مند ما ننصح جدية أحدهم فمن فمن المعقول أن يسم له بالتاكد من رسلامة الأوراق»: 
و«تسلسل الصفحات» ؛ و«الحالة العامة للکتاب». 

تطلَّت السيدة إل وقالت بأدب: «أظنك من الشرق الأدنى ‏ آلیس كذلك يا سیدی؟ 
وأظن أن لك اهتماما خاصاً بموضوعات هذه الکتب ؟» 

ورددت بأن ما ظنته صحيح فى المرتين: آننی من الذ لنطقة؛ وآننی م مهتم د دص ف4 
بحاص . 

وذهتت السيدة الكريمة فجاءت إلى بأوراق إضافية وبقلم آکثر سيولة إذ لاحظت 
أن القلم الذى أمسكه بين آصابعی قارّب الجفاف ولذلك یش على الورق ويَتَعطل. 
وأفضل من ذلك فإن السيدة ظلّّت قريبة منى تتابع مواقع تركيزى تذل عليها وقفاتى 
الطويلة بين وقت وآخر 

۳ 
كانت وقفتی الأطول فى قاعة مجموعات الأوراق الخاصه فهناك وجدت 


۳۳۱ 


0 المجموعة الاولی: تحت رقم 7١7‏ تحتوی على ۱۸ خطاباً بخط ید دجون 
فیلبی» الستشار الشهیر للملك «عبد العزیز آل سعود». وکان فى الأصل ضابطا 
سياسياً تابعاً لحكومة الهند کلف بأن يكون «مرکن اتصال» بين حاکم الرياض 
والأحساء الوهابى: «عيد العزيز آل سعود» (قبل أن يصبح آمیراًء ثم سلطاناء ثم ملكا) ‏ 
والخطابات الثمانية عشر لم تُنشر من قبل وكلها مكتوبة بخط اليد وموجهة إلى 
السير «بيرسى كوكس» وهو المقيم البريطانى العام فى منطقة الخليج مكلفاً يهذه 
السئولية من حكومة الهند وكان مقره فى «البصرة» ثم فى «بغداد» بعد دخول قوأت 
الجنرال «مود» إليها ضمن وقائع الحرب العالمية الأولى (وفيما بعد وحين أصبح 
«عبدالعزين» سلطاناً على «نجد» ثم على «الحجان»: ثم ملكأ بتوحيد القطرين ‏ ظهر 
«فيلبى» مستشارا مقرباً من الملك «عيد العزین» ونجماً ظاهراً فى بلاطه). 


0 والمجموعة الثانية: ملف واحد فيه سبع آوراق» وهو قائم وحده على الهامش 
وكأن من عرّضه ياكس من بیعه» ولدهشتی فان ذلك الملف كان يحمل خطابات كلها 
يخط وتوقيع اللورد «كرومر»؛ وهو الرّجل الذى كان حاكماً يأمره لمصر أواخر القرن 
التاسم عشر وأوائل القرن العشرين مع بداية الاستعمار البريطانى لمصر. بل إنه ‏ 
«كرومر» كان الر جل الأشهرء والابعد تفوذاًء والأكثر تأثيراً. فى قصة الاحتلال 
البريطانى على مدى سبعين عاماً لوادى النيل: شماله وجنوبه! 


FHF FH‏ ج © ال 8ط طش #8 ع 8# كع اش كم HEE HEEE‏ إن شاط لك عه 


كانت السيدة المسئولة عن القاعة قريبة منی» والتفت أسألها «هل يمكن فت 
الأوراق والاطلاع علیها أى أن الأوراق غير الکتب عليها قیود؟» 

وقالت: «إن تلك بالضبط هی الحالة. لكنها تستطيع (وهى تلمح اهتمامى المتزايد) 
أن تضم الأوراق أمامى بنفسها. وأن تفتح لى باحتیاط زائد بعض الصفحات أطل 
عليها دون لمس». 

وأضافت : «تعرف يا سيدى أن كل هذه الأوراق همّشّة بسبب طول السنينء والذين 
كتبوها فعلوا ذلك على أى ورق وجدوه أمامهمء لم تكن لديهم الفرصة للبحث عن ورق 


۳۳۳ 


یقدر على مقاومة عوامل الزمن, ولو آننا تركنا مثل هذه الأوراق لكل مهتم کم بها بقلب 
كما يشاء لأصابها التَلّفء ولا بقى منها شیء بشتریه آحد ». 
وافقتهاء ومن جانیها حمست وناات مساعدة لها آسَرت إليها بأمر, ثم التفتت 
إلى تقو 
«طلبت لك من الادارة تفاصيل عن أهم ما يحتويه كل خطاب؟ هل يكفيك ذلك ؟» 
ورددت بانه «یکفی وزیادة». 
L1‏ 


خطایات «فیلیی)» التمانبه عشر إلى رنیسه الس «بدرسى كوكس» تساو ی القراءة 
لها دلالاتها. والسيب أن مُهمّة «فیلبی» الأساسية كانت «العمّل على تصفية وجود 
الخلافة العثمانية فى شبه الجزيرة العربية بما یمد للعَمّل ضدها (ضد الخلافة) 
وهزيمتها فى منطقة الشام» باعتقاد أن ذلك مود إلى سقوطها فى عقر دارها» (وهو 
ما حدث فعلاً). 

وکان تکلیف «فیلیی» الأول هو «تو‌جیه عبد العزیز آل سعود لهاجمة آمیر «حایل» 
ا تراك حتى تنكشف القوة العثمانية فى «نجد» .( 
وأبنائه) فى «مکته و سول لاش مين الحلفاء لبريطانيا سوف يقودون ثور 
العَرّب ضدّ الأتراك» مُعتمدين على ولاءات وتحالفات وصداقات لهم فى الشام تحمل 
لثورة ضبذ الخلافة إلى شرب معقله الداخلى فى شک 
إقامة طالت ثلاثة شهور فى معسكر ساك الونياض والاحسساء. 

الخطاب فى ۲۲ صفحة ‏ بتاريخ ۲ یونیو ۱۹۱۸ من «وادى الدواسر» ‏ مكتوب بالقلم 
الرصاص, وأول سطر فيه اعتذار عن «أننى كتبت بالقلم الرصاص لأنى لم أجد غيره 
فى بلاد لم تصل الیها دحك أدوات المدئبة الحديثة». نم يستطرد «قیلیی» إلى وصاف 


۳۳ 


تفصیلی لرحلته إلى معسکر «ابن سعود»» والشاکل الثی لاقاها فى طريقه: والخاطر 
التی کادت تودی به, وضمنها صراعات القبائل والشایخ. ثم يصل إلى القول : 

«ابن سعود رجل یحتاج إلى صداقة بریطانیا وتأييدها حتی يستطيع أن يساعد 
آهدافها ومطالبهاء مع العلم أن آول ما یحتاج إليه هو السلاح والال. والحقيقة أن المال 
له عنده اعتبار کسیر لایمانه بان حصوله عليه وعطایاه منه لانصاره هو الیرر 
لسیاسته آمام هؤلاء الأنصار حتی یقبلوا العمل مع الا جانب (الانجلیز) ضد المسلمين 
(دولة الخلاقة). وهذه مسألة بحساسه حد] )۰ 

ضیف «قدلبى» با لشص : 

«طبقاً للقرآن فلا بنبغی أن یکون هناك قتال بين آخیار المسلمين أى الوهابیین 
(هکذا یقول «فیلبی»)- وبين السیحیین لأنهم من آهل کتاب» والتسامح معهم توجیه 
من الله. آما قتال المسلمين الا خیار وجهادهم فلا يكون إلا مع المشركين والکفار» وأول 
الکفار والمشركين هم ال تراك العثمانیون وأيضاً الا شراف الهاشمیون وباختصار 
كل «المحمديين قيما عدا الوهابيين» 1 

ویضیفک «قيلبى» عبارة لها رنين (ما تزال أصداؤه سارية حتى الآن): 
كراهية «ابن سعو:» لكل السلمن من غير الوهابيين: قکلما زادت هذه الكراهية 
للجميع كلما كان ذلك متوافقاً أكثر مع مصالحنا !» 

ویستطرد «فیلیی»: ظ 

«قدمت لابن سعود ميلغ الخمسة وعشرین آلف جنيه ذهباً التى حملتها معی 
بتکلیف منکم (السیر «بیرسی کوکس»)» وآفهمته آنها دفعة مقدمة لتمویل حملته ضد 
«حابل». طلب أبن سعود وآلَّحَ للحصول على «زيادة» لآن مصاريفه كثيرة: والکل 
يطلب «الذهب» ۰ 

0 
كنت مستغرقاً فى القراءة» وفى تسجيل بعض الفقرات» وانتبهت إلى أن السيدة 


۳۲ 
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السئولة عن القاعة تحَملّت منی أكثر مما هو جائز. نصف ساعة أمام خطاب واحد: 
وإذا فعلت ذلك مع ۱۸ خطاباً إذن فعلیها أن تظل هنا حتى صباح اليوم التالی» وهو 
شىء غير معقول. وجهت حدیثی إليها معتذرأء وكانت كريمة فى القبول» وقالت «إنها 
تفهم آننی شدید الا هتمام». 

سألتها عن الذمن الْمقَدَّر لبيع مجموعة «فیلبی». وكانت تحفظ الرقم عن ظهر قلپ : 
«ما بين ۸۰ ألفا إلى مائه آلف جنيه إستر ليتى» . 

قلت : «آلیس ذلك تقدیر | مبالغاً فده ؟» 

ردت بایتسامة: «یالعکس .. کل توقعاتنا أن الزاد على هذه الخطابات سوف يحقق 

وقلت: «ریما .. فهناك من بهمه الأمر أكثر منی -وریما لأسباب تختلف عن 
آسیابی». 


وچ هس و چا زا و نع شال ته اهس واس هو "م "هد ع زا و و 5ه م ساس ك8 


[ما لت معجدا باللك «عبد العزیز آل سعود». آراه حتى فى البداوة زجل دولة من 
طراز مثير للاهتمام. وبرغم السيف والذهب» وبرغم الإنجليز والامریکان» فان ذلك 
البدّوی استجاب لضرورات العصور. ففى الفضاء الجغرافى والتاريخى لشبه 
الجزيرة العربية على أيامهء كان ذلك الفضاء فراغاً سياسياً ينادى من يملؤهء ونَقَدمِ 
الرّجل لأداء المهمةء وقد رآها وأمسك بها. 

لست متأكدا أن لدی إعجابا يأبناء «عبدالعزين» الأربعة الذين خلفوه على المرش 
منذ رحيله قيل نصف قرن. 

ومع ذلك فهناك بقية من أبناء «عبدالعزين» ما زالوا ینتظرون - ومن يدرى؟- فريما 
استطاع أحدهم أن يستحيب لدواعى زمانه ولضرورات العصور]. 


و ERE EHH HNH HH FH #H‏ هي هي 4 و إن بر س قت + 3 طاكض 


۳۳۵ 


5 تست سه م . ۰ 
1 موس لاا اال .سس سس سس ۳ 


ترکت مجموعة آوراق «فیلبی» فى مکانها, وانتفلت إلى ملف آوراق «کرومر» (من 
الغریب آننی تذکرت «کرومر» قبل النوم من أيام ‏ والآن آمامی بعض آوراقه بخط بده 
وکما آمسها آخر مرة ووقع علیها بإمضائه !) 

خمسه خطایات دامضاء «العمید العتيد» ‏ على وصف ((دسهك زغلول» له . 

ثلاثة منها بخط اليد وكذلك الامضاء. 

واثتان بالالة الکاتبة فى بداية اختراعها۔ ولكن الإمضاء بخط «كرومر». 

واحد منها على وَرّق دار المعتّمّد البریطانی فى القاهرة. كله بخط اليد کح 
وإمضاء ‏ وهو بتاریخ ۲ ۲ ئوقمىر ۱ ۱۸۹ . 


والا ریعه الباقية بعنوان بيت «کرومر» فى لندن وهو «۳۱ شارع ویمبول». 


والخطاب الأول (الکتوب على الورق الرسمى لدار العتمد البریطانی) له أهمية 
خاصة لآن «کرومر» وجهه إلى مهندس الری البریطانی الشهیر «مونکریف»» وفیه 
يتحدث عن موضوعين : ضرورة العودة إلى السودان بعد الانسحاب الیریطانی 
الصری منه آمام ثورة «الهدی» و«التعايشى» . ثم أهمية بناء خزان على النیل عند 
آسوان (خزان أسوان القدیم). وفی هذا الخطاب یکتب «کرومر» بخط يده وامضائه 
ما نصه: 
«القاهسرة 
۰۲ توقمير ۱۸۹۲ 
عزیزی مونکری ف 
حين أرى «ماشیل» فى الرة القادمة سوف آسأله إذا كانت هناك فرصة لابن السیر 
«الکسندر کریسترفار» (یبدو أن «کرومر» یستجیب لوساطة يطلب وظيفة فى الادارة 
البريطانية فى مصر قام بها «مونكريفه). . 
لقد تأثرت بعمق بملاحظاتك الكريمة. والحقيقة أنه لا یسعدنی أكثر من أن آجد 
التقدير من هؤلاء الذین خدموا فى مصرء ویعرفون کل الصعوبات التی تکتنف 
الوقف فيها. 5 


۳۳۹ 
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ففى السنوات الماضية وضعت أمامى هدفين أريد تحقيقهما قبل أن أترك مكانى هنا 
لجل أصغر منى سنا :الأول : أن ارتب للعودة للخرطوم دون أن سیب فى عبء مالى 


آنت الذي ددأت فيه يجدية. 
المخلص لك دائما 
كرومر» 
نا 
وكانت خطابات «کرومر» قى إطار ما أستطيع أن آدفعه. وقد سعدت حين حصلت 
عليها تنضتم لمجموعة أوراقى. لكنى عائد إلى فندق «کلاریدج» ماشياً فى «بوند 


ستريت» ‏ تذكرت أننى لم أشتر ربطات عنق ‏ وإنما اشتريت مجموعات ورق. 
1 البحث عن معاقل الامبراطورية فى لندن! 


«التللالثاع»: 

لم يبق لی فى لندن سوى يومين اثنين قررت أن أخصصهما للثقافة, مُتَحَسباً أننى 
بعد غد سآجد نفسی على طائر 3 تاش شق السّحُب فوق المحيط إلى الشاطئ الآخر من 
الا طلسی. وفی الولایات التحدة بالطبم موارد ومّعالم ومَشاهد ثقافية بغیر حساب . 
لکنی فى مجالات الثقافة آشعر بالالفة آکش فى آوروبا (بصفة عامة). 

بدأت الیوم بالمتحف البریطانی وسط «بلومسبری»» وذلك هو حى التاحف 
ودور النشر العريقة بمقدار ما أن «شافتسبری» هو حى السارح ودور العرض 
فى لندن . 

حَى «بلوم سبری» هو الثیل الانجلیزی ل«الحى اللاتینی»» لکن قاری اللفة 
العربية یعرف عن «الحی اللاتینی» آكثر من الکفاية» ولا یعرف عن «بلومسبری» 


۳۳۷ 


ما هو ضروری. والسبب أن معظم أدّباء مرحلة التَعَرّف على فکر الغرب وآدبه ذهبو| 
إلى باريس وکان رفاعة الطهطاوی هو لحظة الانبهار. جاءت بعده لحظة التّعَرفء 
ومعها ذهب کثیرون: من «آحمد لطفی السید» وحتی «توفیق الحکیم». وآما لندن فقد 
جاء دورها متَآخراً عندما حان الوقت لبعثات العلوم: الطب, والاقتصاد, والهندستة, 
والسياسة. حتی حَدّ أخيراً أن أتى زمان مُختلف, وِتَحَوّل مقصد الجمیم إلى 
تیویورك وسان فرانسیسکو, وأصبحت باريس ولندن خياراً من الدرجة الثانية 
مقبولاً إذا لم يكن مته بدا 

والتحف الیریطانی الشهیر آهم معالم «بلومسبری» .هو الیوم مقصدی لشاهدة 
معرض «کلیوباتره» الذى ما زال الحدیث عنه ملء صفحات الجراند والجلات, 
وشاشات التلیفزیون کدلك. 

۱ لا 

كلما قصدت إلى التحف البریطانی تذکرت زعيم الثورة الشیوعية الأكبر «لينين» 
وتذکرت حکایته مع زمیله فى قيادة الثورة الشیوعية «لیون تروتسکی»! 

كان «لينين» ‏ سنة ۰ ۱۹۱ لاجشا سياسياً يعيش فى لندن خائفاً أن یقیض عليه 
عمّلاء «الأوخرانا» (البوليس السری القيصرى) ‏ لكن القيادة الشيوعية فى داخل 
روسيا بدأت تسىء الظن به وتتصور أنه استمراً حياة المنفى «مستریهآ», 
ومكتفياً بما تبعث به قيادة الداخل إليه من مبالغ مهربة بين الحين والآخر - وكذلك فهو 
لا يتحرك سياسياً بما هو لازم» ولا يساهم ‏ حتى ‏ بالكتابة فى «أسکرا» وهی النشرة 
السرية التى تَحَرّض على الثورة فى الداخل. 

وفى أوساط الحركة الشيوعية فى الداخل كان هناك نجم صاعد لفت إليه الأنظار 
وهو «تروتسكى»: وكانت مقالاته النارية تظهر بانتظام فى «آسکرا». وكان «لينين» 
معجباً بهذه القالات من بعيد» ومقّدراً من خلالها (كما کتب) ل: ثورية «تروتسكى» 
وطاقته الهائلة. 


شم حاع یوم قررّت که قيادة الداخل أن تبعث إلى لندن برسول بمتلها «ليطل» على 
تشاط الزعيم الذ ی یعیش فى المنقى («لینین»)؛ ویتأکد آن فك نشاطه لیس تآكلاً فى 
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ثوريته يفعل «ترمل أصابه» فى وطن اليور جوازية الأول فى ذلك الوقت ‏ وهو 
بريطانيا. وكان ذلك الرسول المختار «ليطل» على «لینین» هو «تروتسكى» ! 


وعلى نحو ما جرى إخطار «لينين» بأن ينتظر رسولاً قادماً إليه. وبشكل ما فانه 
عرّف أن ذلك الرسول هو نفسه كاتب تلك القالات النارية «تروتسکی»» وراح «لینین» 
1 ۲ 7 لیوم بظهر فيه «تروتسکی» آمام بيته فى حی «هامیشیر». ثم جاء النتظر 


سر ا على ص 


ودی سر سس باب الست دات صباح. وفتحت زوحه «لیئین» «ترویسکایا». وقيل آن 


دم لها الطارق نفسه كانت قد تَعَرَفَت عليه بالوصف. 

والتقی الرجلان أخيرا. «طينين» الذی يعيش فى النفی» و«تروتسکی» القادم من 
قلب «المعمعة» فى الداخل إلى الغرب لول مرة. وبعد أن اطمأن «لینین» على أن زاثره 
نام وآفطر, اقترح عليه أن يخرج معه إلى جولة فى لندن يتعرف فيها على «معاقل 


الإميريالية». 
كان «لستبن» بريد أن يكسب وقتا تهدا فيه أعصاب «تروتسکی» فلا ينطق بما عذده 


دفعة واحدة مكثفة تسیب حَرّجاً !ومن ناحيته كان «تروتسكى» مَتَشَوقاً إلى التَعَرف 
على ذلك العالّم الغريب الذى جاء إليه. 

وساله «لیتی» : «من أبن تريد أن نيدأ ؟» 

وقال «تروتسکی» : «مں القلعة الأكير للإميراطورية»! 

وفيما بعد کتّب «تروتسکی» یقول انه تصور أن «لینین» سوف يذهب به إلى قصر 
«باکد کنجهام» حيث ده ددم الملك («جورج» الخامس وة قتها), أو إلى قيادة القوات 
الامبراطورية» أو إلى وزارة الستعمرات فى «هوایتهول» لکن «تروتسکی» فوجی بأن 
«لينين» بأخذه إلى المتحف البریطانی. 

ویکتب «تروتسكى» أنه عندما قرع من زيارة التحف البريطانى فهم عبقرية 
«لينين» ‏ «فأى رجل غيره كان يمكن أن يأخذنى إلى مراكز الحكم الشهورة ويقول 
لى: هنا معقل الإمبراطورية. «لینین» آکد لى عبقريته حين أخذنى إلى المتحف 
اليريطانى لآنه بالفعل المكان الوحيد الذى بمکن فيه آن در ی «الفعل الإميريالى» فى 
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حالة تلّيس. کنوز منهوية من أرجاء الدنيا الواسعة. كل حجرة «منترّعة» من بلد. کل 
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طایق مخطوف من قارة. المتحف كله على بعضه هو الكنز الامبراطوری الکییر الذی 
استولی عليه الاستعمار من کل مکان ذهب إليه. من الیونان القديمة إلى مصر 
الفرعونیة من الهند الإسلامية إلى آطراف الصين ‏ من أعماق آفریقیا إلى غابات 
آمریکا_کله هنا دلیل حى على الغلية والغزو». 

ويآثر رجعی فان آی زاثر للمتحف الیریطانی يستطيع أن يفهم «لینین» 
و«تروتسکی» وریما كان «تروتسکی» قاسياً فیما کتّب, لکن التحف البریطانی فعلا 
هو «معقل الامبراطورية» ‏ مع العلم أن نظرة أكثر تسامحاً تستطیع أن تعتیرهریما!. 
«مدرسة» الامیراطورية و«جامعتها». فهنا روائع كان یمکن أن تضيع فى آوطانهاء 
لكنه أمكن الحفاظ عليها فى مكان آمن تحکی منه تجربتها وتعلم حكمتها 

1 

وکانت مشروعات «تونی بلیر» لتخليد اللحظة النادرة للألفية الجدیدة ‏ ثلاثة: القبّة 
وقد قشلت ‏ والعجلة الدوارة وهی نصف نجاح ۔ وتجدید التحف البریطانی» وظنی أن 
النجاح هذا كان ضخما يستحق ق الإشادة. 


فى اللحظة التى دخلت فيها من باب التحف (دخلت عشرات الرات من قبل) 
طالعتنی روعة التجدید» وهی الصرح الضخم على شكل واجهة دائرية مهيبة تلف 


عير 
ہے سے ے و س 


تب تنيسونء الشاعر لرومانسی الشامخ. وفيه يقول: «أيها الساعون للحُرّية 
الحَقّة .. تذكروا أن المعرفة هى الطريق ق الصحيح إلى ميتّغاكم». 

رحت أتأمل حولى قطعة معمار مّهولة وباهرة تكاد تذوب من الرقة والجلال فى 
آن معا. وکنت أريد أن أتوقف طويلاً وأتأمل ما حولى: لكنى آثرت أن أتوجه مباشرة 
إلى «کلیوباتر ه» ومعرضها الذى ذاع صیته؛ حتى أنه أعاد إلى الحياة أسطورتها 
حَيّة» وغرامیاتها بالتفاصیل -!صاخبة» ونهایتها بالانتحار مأساوية. 

متحف «کلیوباتره» كله قاعة واحدة فسيحة ۔ وواجهات العرض هی الصفوف التى 
تصتع مَمَرَات القاعة» وهنه المرات تقود الزائر انسیابیا إلى مواضم الاهتمام. 


۳۰ 
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وبالطبع فإن التركيز الإعلامى كله أصبح على جمال «کلیوباتره»: هل كانت فادحة 
الجمال كما تروی قصص التاريخ؟ أو كانت قصيرة كثيبة كما يظهر من بعض 
تماثيلها التى وُجِدَّت فى بقايا قصرها الذى كان راقداً تحت سطح البحر فى الميناء 
الشرقى بالإسكندرية حتی سنوات قليلة. والتماثيل بالفعل تقول أن «کلیوباتره» لم 
تكن على تلك الدرجة من الجمال الأسطورى الذى تتحدث عنه القصص. لكن التاريخ 
بذکرنا أن هذه التمائیل ‏ معظمها ‏ صنعت ل«كليوباتره» بعد انتحارهاء وقد جرى 
تحشها باثر رجعی لأن «أوكتافيوس» الغازى الغاضب عليها لأنها أغوّت خاله 
«يوليوس قيصر» . ثم خانته مع تلميذه «مارك أنتونى» ‏ صّمم على الانتقام من الملكة 
التی آثرّت أن تحفظ كرامتها وحريتها بسم حَيّة وضعتها على صدرها قبل أن يطالها 
الانتقام. وقد بُ الغضب ب«أوكتافيوس» إلى الأمر بتحطيم كل تماثيل آخر ملكات 
مصر البطلمية (وهى السابعة بینهم)» وکان أن صنعت فى عهده تمانیل ‏ شيه 
كاريكاتورية ‏ تُسىء إلى الجمال وتطغى على مفاتنه (ربما). 
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[صورة «كليوباتره» فى الذاكرة المعاصرة مقترنة باستمرار بصورة آخر ممثلة 
قامت بدّورها على الشاشة وهی «إليزابيث تایلور». وكان ذلك رأى الرئيس «آنور 
السادات». فعندما قامت «إليزابيث تايلور» بزيارة مصر ضمن عملية «الترويج 
للسلاح » أمر الركيس «السادات» أن تستقيل فى المطان بطابور شرف من الحرس 
الجمهوری» وحين التقته مباشرة وحاوت أن تقدم له شکرها كان قوله على طريقته 
الممّسرّحة آحیاناً: «يا صاحبة الجلالة.. آلست ملكة مصر؟.. هكذا استقبلناك»! ] 


رحت أتَجَوّل فى ممرات العرضء وأتوقف بين حين وآخرء لكن السياسة كانت 
شاغلی» ولسوء الحظ فإنها طغت على الفن وعلى التاريخ كليهما. 
عبرت فى خواطرى قصة «البطالسة»» وأولهم «بطليموس» الكبيرء وهو واحد من 


۳۱ 


وّاد «الاسکندر» الذین قَسّم بينهم [مبراطوریته كأنما مقادیر الشعوب ارثاً لفاتح لم 
يترك تسلاً من صلبه فقرّرَ توریث قواده (ما دام لم یستطع توریث آبنائه)! 

«کلیوباتره» نقسها («كليوباتره» السابعة). صنعت تَحَولاً فى مُقادير مصر 
ما زالت تداعياته واصلة إلى الزمن المعاصرء ذلك أنه بعد تدمير الأسطول المصرى فى 
معركة «أكتيوم» (شرقى البحر الأبيض قرب «كريت») أمام أسطول روماء فان القائد 
الروماتى لهذا الأسطول وهو نفسه العاشق المهزوم «مارك آنتونی»» ترك مراكبه 
تحترق وبحارته يَغرّقون» وهرب إلى أحضان عشيقته الملكية («کلیوباتره») للقاء 
أخيس ‏ ومن ذلك اليوم (يوم «أكتيوم») كفت مصر لسوء الحظ عن أن تصبح دولة 
بحر, وتحوآت إلى دولة بر رغم إطلالها على شاطتين من أهم شواطئ الدنيا 
القديمة: البحر الأبيض والبحر الأحمر. 

لم آبق فى قاعة «کلیوباتره» أكثر من ساعة, ذلك أن شخصية «کلیوباتره» كانت 
أهم من كل المعروضات رغم قيمة بعضها فنياً وتاريخياً ‏ لكنى سألت نفسى لماذا لم 
يبدأ عرض الأسطورة الغارقة فى الميتاء الشرقى للإسكندرية فى تلك المدينة قبل أن 
تجىء إلى «بلومسبری»؟! 

ترکت قاعة «كليوياتره» قاصدا إلى مدخل المكتبة الشهيرة للمتحف البريطانى: 
وتطلعت إلى دائرتها الواسعةء وقبتها الشهيرة» وأدوارها العامرة بالمعرفة صاعدة 
إلى آعلی نحو آشعة الشمس الواصلة إليها من الداثرة الشقافة لوسّط لقَة_ویقیت 
ساکناً أتأمل لعدة دقائق کآنما هو محراب للنور. 
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مساء نقس الیوم ذهبت إلى المسرح الملّكى «درورى لين» أحضر حفل الباليه الأول 
لفرقه «البولشوی» (المسرح الكبير) الشهيرة فى موسکو. فهذا المسرح العتيد جاء إلى 
لندن فى عيد ميلاده الخامس والعشرين بعد المائتين وكأنه يريد أن يعلن على نحو ما 
أن «روسیا» تحاول استعادة عافیتها. ۱ 
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وكان بعض الأصدقاء من الروسء وبینهم آخر رئيس للدولة السوفيتية الكبرى ‏ 
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حساب أحوال روسيا. ملخص رأيى أنه فى مجالات العلوم والاقتصاد والسياسة 
فإن تقدير أحوال الجتمعات يحتاج إلى قواعد معَقّدة وإجراءات طويلة. لكن من يهمه 
قياس أحوال روسيا (بالذات) يستطيع أن ينظر إلى ناحيتين: الوجود الروسى فى 
بحار العالّم ومحیطاته» فذلك دلیل على مّدی استطاعة روسيا أن تخرج من حصار 
الثلج ذلك من ناحية ‏ ومن الناحية الأخرى راقصات باليه على مُستوی رفيع على 
مسرح «البولشوی». فذلك مُعناه استطاعة روسيا أن تُحَلّق بالفن متََحَرّرَةٌ من أثقال 
التاريخ السلافی وعقده! 

وعندما تقف على المسرح راقصة من مستوی «یلینا إيلانوفا» آو «تمارا تومانوفاء 
أو «مايا بلیستسکایا»» فذلك معناه أن هناك حيوية خلق جدید. وطاقة إبداع لا يصنعها 
غير مجتمع حى. 

وفى ربعم القرن الأخير كان مسرح «البولشوى» ركنا مهملا . تگومت أطلال مَجد 
عفى عليه الزمن وجار. وبالفعل لم يظهر آستاذ. ولم يخرج عرض. ولم يسطع 

لكن «البولشوی» هذه الأيام تَجَرَا واستجمع شجاعته وقرر أن يعود للعالم 
الخارجی, واختار مديره الفنى الجديد «بوريس أكيموف» أن يطل بمسرحه على 
العالم مرة أخرى من نافذة لندن. ولعله آراد أن يثبت قدرته» فوضع برنامجا 
للعرض على السرح اللکی «دروری لين» یشتمل على مختارات من آشهر البالیهات. 

یقتصر على بالیه واحد لیقول التفرجون أنه کر عليه وأتقنه, وحفظه حركة 
وموسیقی وض وء ولونا» ثم جاء إلى لندن «یرّصه رَصّا» مثل قوالب مصبوبة 
بإتقان ‏ وانما اختار «آکیموف» أن یعرض فن مسرحه تحت إدازته؛ وبنجومه الجدد: 
بواسطة اختیارات مَتَوعة وعريضة. 

وجلست فى مسرح مکتمل العدد تماما آتابع مع غیری برنامجا پادی الاحکام 
رفيع الستوی, متألّقّ بنجومه وکواکبه. 

وراوّدنی (حساس بأن روسیا آمامی تحاول استجماع قواها لتخرج من وسط 
حریق درك رکامّه ورماده على کل أرجائها. وبدون أن آذهب إلى موسکو فإنى من 
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السرح الملكى «درورى لين» ظئّنت أننى لمحت بوادر تومی وتشیر إلى تغيير تظهر 
ومضاته مع إيقاع وخطی راقصات وراقصی بالیه جدل مثل «انا أنتونيتشيقاء 
و«أناستاسيا جوریاتشیفا» و«دیمتری جودانوف». 

الفن يسيبق الصحوة دائماء ويش بالقوة عادة. 

كذلك ظنى! 
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[ فى لقاء طويل جرى بعد عودتی إلى القاهرة مع رئيس وزراء روسيا السايق 
«إيفجينى بریماکوف»» فى بيت السفير الروسى على شاطئ النيل» ذكّرت ملا حَظتى 
عن بوادر الصحوة فى روسياء وكان رأيه أنه : «ريما .. لکننا ما زلنا عند الیدایات؛ 
وأصعب مراحل الطرق بداياتها» ] 
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۷ أزمات هذا الزمان وحسرویه! 


« الخميس » 
قضیت الصیاح فى دار «هاربر کولینن؛ الناشر الدولی لکتبی. ما زال الخلاف بيننا 


سبي سي سے اي 


معلا حول کتابی القادم لهم فمازال هناك من يتحمس لضرورة أن یکون موضوعه 


تاديد گار من ای الإمداد لهذا معا (وكانت سس درا لدع تسب 


عندما بدأت العمل فى هذا الكتاب كان هناك ظن شاع فى الغرب بأن «الإسلاه 
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لسیاسی» هو شکل الستقبل فى النطقة. ولم يكن لدی رآی قاطع فى الموضوع, 
ولذلك قبلت أن أوَفّع عقدا. وفی منتصف الطریق أصب حت على اقتناع کامل بان 
«الإسلام السياسى» ليس شكل المستقبل فى النطقة. وكان فى عزمى هذه الزيارة أن 
اجرب إقناع «إيدى بل» رئيس مجلس إدارة «هاربر کولینن» بوجهة نظری» لكنى 
وَجَّدتُ مكتب «لیدی بل» شاغر) لأن صاحبه, ذلك الإسكتلندى القدير الذى يمح 
سيجاره طول الوقت» ويَلمّح الکتب وهی بعد أفكاراً طائرة فى الهواء و«یلقطها» 
يأصابعه لم يعد هناك, فقد قَرَنَ برغيته أن يعتزل ويبحث لنفسه عن عمّل جديد فى 
سن السبعين. وهكذا كانت مُؤسسة «هاربر كولينن» تعيش فترة انتقالية من عصر 
«إيدى بل» الذى استمر ۱۸ سنة إلى عصر آخر سوف تلا فيما يظهر مديرة فرع 
نیویورك» وهی أمريكية قيل أن «إيدى» اختارها بنفسه لتحل محله. 

مَوّرت بثلاثة أو أربعة مكاتب لأصدقاء قدامى من المحررين الرئيسيين. تحدثوا 
معى جميعاًء وآكّدّت قوائم النشر الجديد حديثهم ‏ بان «الكتاب السياسى» يعود مرة 
آخری إلى الصدارة. ففى السنوات الخمس الأخيرة كانت الأعمال الروائية صاحبة 
الغلبة بكل تأكيد» لكن هناك الآن حول يُحاول الجميع دراسة أسبابه. فخلال 
السنوات الخمس الماضية كان القارئ الإنجليزى ‏ والأوروبى بصفه عامة ‏ يتجنب 
«الكتاب السیاسی». والآن حدث تَغَيْر واضم. وأمسَك «لوى بريدجن» قائمة 
التشورات الجديدة يقرأ لى ويُكرّر ويعد موضوعات الكتب الاکثر مبيعاً حتى الآن: 
«إنديرا غاندی: قصه حیانها» ‏ «الان يروك : مذکراته الا صلیه» ‏ «هیروهیتو: اصنم 
الیایان الجدیدة» ‏ وهکذا وهکنذا.. 

حاوّل «لوى» أن یعیدنی إلى مشرو ع کتاب «الاسلام السیاسی» فقال : «آلا تظن أن 
هناك ملیون قارئ بریدون أن یعرفوا کل شىء عن «أسامة بن لادن»؟» وقلت ' «ريماء 
لکنی أفَضل أن يعرفوه من غيرى». 

اتفقنا على أن نواصل الناقشة بعد عودتی من الولایات التحدة. 

0 


ذهبت إلى ستنما «آودیون» قرب رکن «هماید بارك») آرشساشد قلم] جدیدا گر 


۲ ۵ 


سیناریو للکاتب الشهير «لو کاریه». وهو الذی تَخَصص فى کتابة قصّص 
الجاسوسية عن زمّن الحرب الباردة» وتحول الکثیر من تلك القصّص إلى آفلا 
سینما ناجحة .. لافتة فى نجاحها . 

بعد انتهاء الحرب الباردة کَتّب «لو كاريه» ثلاث أو أربع روايات حولت إلى أفلام 
لکنها لم تنجم. وکان رآی اناد أن «لو کاریه» أضاعٌ مَوهبته مع نهاية الحرب 
الياردة» وأنه كان فى الواقع سلاحاً من أسلحتهاء قلما انتهت تَمَطَّل سلاحه ‏ آی ققد 
موهينه . 


فى هذا الفيلم الذى رأيته اليوم أحسست أن «لو كاريه» یَرّد على ناقديه. ذلك أن 
سيناريو الفيلم واسمه «حَياط بناما» یحکی قصّة أزمة دولية حولت إلى حخرب 
خاطفة شَئّتها الولايات التحدة على إحدى جاراتها فى أمريكا الوسطی لآن «ترزیاء 
خطر له أن یجتذب عميلاً أنيقأ (لم يكن يعرف أنه جاسوس) عن طريق اختراع حكايات 
لا أصل لها فى الحقيقة عن رئيس ليناما يستعد للاستيلاء على قناتها الشهورة 
وحرمان أمريكا من ميزاتها الإستراتيجية. وصدق الجاسوس الأمريكى ‏ وصدقّت 
الحكومة الأمريكية: من البيت الأبيض إلى رئاسة أركان الحرب المشتركة إلى وكالة 
المخابرات المركزية الأمريكية ‏ وكان أن اتخذ الرئيس الأمريكى قراراً بالغزو دون 
انتظار» وبعد إتمام القَزو شف السر الحقیقی الذى أدَى إليه ! 


لعل «لو کاریه» وهو يواجه 5ُقاده أراد أن يقول لهم أنه بعد انتهاء الحرب الباردة لم 
تعد هناك أسرار خطيرة تُؤٌدَى إلى أزمات دولية ‏ لکنها الآن أكاذيب صغيرة تُشْعل 
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لسهرة فى مسرح «ليريك» مع رواية ل«نويل کاورد» آشهر کُتّاب الرواية 
الا نجليزية بعد «برنارد شو» طوال القرن العشرین» والرواية عنوانها «نصف دنیا». 
وعلی تحو ما آحسست طوال مَشاهدتی لفصولها الثلاثة آنها موصولة بفیلم «لو 
کاریه». مسرّحية «نصف دنیا» تجری فى باريس منتصف الثلاثينات من القرن 
العشرین» وبالتحدید فى فترة ما بين الحرب العالية الا ولی التی انتهت (۱۹۱۸), 
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جس س 


ومَرَّت بالأزمة الاقتصادية الخانقة سنة ۱۹۲۹ .وین نشوب الحرب العالية الثانية 
سنة ۰۱۹۳۹ وما صاحبها من انفجار القنبلة الذرية التى أنهّت الحرب وآنهت عصر 
الحروب العالیه ۔ على الآقل حتی هذه اللحظه . 

فى فترة الرواية فى الثلاثينات يبدو مجتّمع باريس فى حالة انتظار ‏ خَرَّيّ من 
كارثة ویشعر أنه داخل إلى كارثة آکبر» وتلك الحالة ما بين كارثتين عالیتن: آولاهما 
وَقَعٌت. والثانية مُتَوَفّعة ‏ قحدث تأثيراتها على الطبّقة «البور جوازية» فى باريس 
وفرنسا وأوروياء فإذا هذه الطبّقة تعيش یومها إلى آخره وتأخذ من مدع الحياة 
مُنكّهاهاء وتتقصرف وكأن كل الرواسی الممسكة بالمجتمعات من الدين» والأخلاق: 


كل 
کے 


والتفالید. وحتى وان أمباء يصح أن + تحف يتخفف منها البشرء ویتحرروا, ويعيشوا 


سے یر سے م 


تجوء إذا جاءت. له إذاكانت قاب للل فی رت أما الآن فهو يو قد لا تور 
وليلةٌ قد لا تعود 
كذلك كانت أحوال العالّم موَرّعة بين رؤية کاتبین : 
واحد على الشاشة يرى أن نصف العالّم یکذب على نفسه هرباً من الواقع.. 
وواحد على المسرح يرى أن نصفه الآخر يلهو غافلاً بالعمد هربأ من الحقيقة. 
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بدا لی الاثنان ‏ الشاشة والسرح ‏ بَعيدَين عن دنیا جديدة تطرح على التاريخ حياة 
تملك طاقات لم یستطع الأدب والفن بعد آن یغوصا فى أعماقها لاستجلاء دلالاتها 
واحتمالاتها. بدا لى أن الخيال العلمى عادة «يسبق» بالتصوّر والتّجريب ‏ وأما الخيال 
الادبی والفنى فدوره أن «يلحق» بالشرح والتحليل ‏ لكن السوّال: هل نحن بالفعل أمام 
دنيا جديدة؟. وإذا كنا بالفعل آمام دنیا جديدة, فالأسئلة القديمة كلها لاتزال واردة: 
متى؟ وكيف؟ ومن ؟ وأين؟ .. إلى آخره. 

لم أجد جواباً فى العالم القديم (أوروبا) ‏ وغداً سَقرى عبر المحيط غرباً فهل لدى 
العالم الجديد (أمريكا) جواب؟. لا أعرق؟! 
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السياسة بين الحلم والإرادة! 


۲ ۶ ٩ 


كان هذا الحدیث مكتويا فى الأصل لعدد أکتویر ۲۰۰۱ من «وجهات نظ» 
وعندما وفع ما وقع فى نیویورك وواشنطن يوم ۱۱ سيتمبر الأخيرء واندلع 
الحریق فى «آمریکا والعالم» - وجدت مناسبا أن آقف مع الواقفین على ناصية 
دئيا تتغیر آحوالها تحت بصر آهلها جمیعا من خلال صور ومشاهد لا يستغخرق 
زمنها آکتر من توان - لکنها نستولی على الحس والعقل والخیال. 

وظننت أن ذلك الحدیث الذی کتبته قبل ۱۱ سبتمیر فات آوانه بانتمائه إلى 
عصر ما قبل الحریق, وآلقیت نظرة آخری عليه قبل أن آودعه سجل الحفوظات» 
"تم خطر لی - والصفحات مازالت آمامی - أن موضوعه مازال موصولا بما هو جار 
من الأحداث خصوصا مع کلام بتردد عن «تعاون» أو «ائتلاف» أو «تحالف» 
يدخل فيه العرب مع الولايات المتحدة فى حرب يسمونها: «الحرب الأولى فى 
القرن الواحد والعشرين». 

ومر بخاطری أن السياسة العربية المعاصرة قد يفيدها أن تقرأ إذا كان يهمها 
- تجرية عن فكر وفلسفة وشروط «التعاون» أو «الائتلاف» أو «التحالف» بين 
أطراف تتفاوت بينها عوامل القوة والضعف بما يميل بالموازين «نظريا» إلى 
ناحية الاقویاء - !لا إذا آدرك الضعفاء أن ما هو «نظرى» له جانب آخر «عملی»! 

ذلك أنه عندما يحتاج القوى إلى الضعيف فى درجة من درجات «التعاون» أو 
«الائتلاف» أو«التحالف» فمعنى ذلك أن القوى يستشعر «الحاجة» إلى 
الضعیف. لأن ذلك الضعيف يملك شيئا مرغوبا فيه ومطلوباء وفى الغالب فان 
هذا المرغوب فيه والمطلوب يكون من الموارد المعنوية أو الأخلاقية أو القانونية 
براد لها آن تضفى صفة المشروعية على نوايا الأقوياء وخططهم وأفعالهمء وذلك 
هو اطبرر المتطقى الذی یخلق لدی الأقوياء حاجتهم إلى الضعفاء! 

أى أن «حاجة» الآقوياء إلى الضعفاء قادرة على تعویض النقص فى القوة 


0٠ 


وتحقیق قدر من المساواة بين الأطراف» یمعنی أنه إذا كانت القوة المادية تصب فى 
حساب طرفء فإن القوة «المعنوية» و«الأخلاقية» و«القانونية» تضيف إلى 
أرصدة الطرف الا خر, وبالتالى فان ذلك التعويض يصنع نكافؤا سياسيا يحفظ 
العلاقة بين الطرفين أن تتحول إلى تبعية (وربما عبودية!). 

لكن هذه العملئة ‏ تعودض الادى بالمعنوى ‏ لاتحدث تلقاتيا وانما هی 
تحتاج إلى فهم للحقائق بدقة, وإلى استعمال للإرادة بحساب لأنها عملية شديدة 
التعقدد. 


لها 


۳2 
وعندما مالت بى الظنون إلى إمكانية نشر هذا الحدیث فقد آثرت أن آترکه على 
حاله كما کشدته باعنقاد أن کل حديث وحدة کامله منوازنه فى الموضوع واخناح 
والتأثیر. وبرغم احساسی أن الواقع الراهن بعید عن کلام البحر والموج والرمل - 
فقد تصورت آننی خلال الشهور الأخيرة وفیما کتبته فى هذه الجلة وقفت طویلا 
آمام مقدمات الواقع الراهن وعرضت مبكرا لاحتمالاته» وکذلك جازفت - وآملی ألا 

أكون أخطأت ‏ وشردت قرددا أو بعیدا. 


۱ عن البحر وا لحرب والزمان الجدید : 

فى الطریق إلى الساحل الشمالی لإجازة صیف على شاطی البحر» صحبت معی 
عدة کتب. و(جازات الصيف عادة فرصة حرة للقراءة. والقراءة فى هذه الاوقات 
متأنية لأنها ليست محصورة ولا محاصرة» وكذلك فهی فسحه مفتوحه للتأمل 
والتحلیق فى سماءعریضه» بشراع عال» على موج وریح کلاهما يحمل الشاطی ومن 
فيه إلى سفر بغیر قيد نحو أفق بغیر حد. 

وكان «صحابی» من الكتب هذا الصيف مجموعة من منشورات ربيع سنة ,5٠١١‏ 
ومعظمها مما أستبقيه عادة لقراءات الصيف السترخية. وبالطبم, فان أول هذا النوع 
من الكتب هو «السير» كتبها آصحابها بأنفسهم (سيرة ذاتية)» أو کتبها آخرون غير 
أصحابها بعد أن تقابلوا مع قصص (حياة) تستحق التسجيل لرجال ونساء تركوا فى 
الدنيا ذكرا وأثرا. 

بعد كتب السیر. ذاتية وغير ذاتية . أحمل معى فى العادة ضمن قراءات الصيف 
أعمالا فى التاريخ والسياسة والحربء فتلك إلى جانب أسباب المهنة ‏ هواية مبهورة 
دائما بحكاية الصراع الإنسانى ودخائلها. 

ثم يجىء بعد ذلك نوع ثالث من الكتب يتصل بالفلسفة والفكر. وعادة ما تكون 
الكتب من هذا النوع آخر قراءات الصيف فى دورهاء وعادة ما ينتهى الموسم بتأجيل 
قراءتها مع غيرها إلى فصل الشتاء حيث تصح قراءتها أكثر داخل جدران غرفة, 
وأمام مکتب. وفى اليد قلم بالقرب منه ورق, وتلك حوافظ تمكن من التركيز فلا تشرد 
نظرة أى خاطر وراء شعاع شمس أو حبة رمل أو طاش نورس ينزلق بجناحيه مع 
الريم! 

وكان «صحابى» من الكتب هذا الصف عشرة : 

.«صنع اليابان الحديثة» ل: «هربرت بيكس». 


o 


«حياة آندیرا غاندی» ل: «کاترین فرانك». 

. «بیت الا سرار» (عن وکاله الامن القومی الامریکی) ا«جیمس بامفورد». 

. «شخصية الملكة قیکتوریا» 1 : «کریستوفر هیبرت». 

. «صلیب الفارس» (عن الماريشال الالانی إروين رومیل) ل: «دافید فریزر». 

- «یومیات الحرب الكاملة» ل: «الاریشال آلان بروك». 

«فرنسا ستوات الظلام (۰ ۹6 ۶۰۱ »)۱۹٤‏ ل: «جوليان جاكسون». 

. «تکوین العقل الحدیث» ل: «بیتر واطسون». 

. «الطلسم» (السباق إلى حل الشفرات السرية للدول الکسری) ل: «سیباج 
مو‌ثثفیوری». . 

- «ميزان القوى العسكرية فى الشرق الآوسط ۰۰۱ 1»۲: «آنتونی کوردسمان». 


فى الصباح الباكر من أول يوم على الساحل, مشيت فوق الرمل نصف ساعة, ثم 
سبحت وسط الموج نصف ساعة آخری, ثم ذهبت أجىء يواحد من «صحابى» أقضى 
معه بقية الصباح حتى الظهر إذا لم يطرأ ما يلفت آو يشغل ! 

وألقيت نظرة عابرة على كتبى العشرة وقد اتخذت مكانا منفردا وسط رفوف كتب 
سبقتها إلى الساحل وبقيت هناك, لأن عودتها إلى القاهرة لم تكن ضرورية. وبدا لی 
آن تلك النظرة العابرة على صف الكتب تريد أن تستوثق أن ما جثت به من «صحابى» 
كان اختيارا معقولا لم تفرضه عجلة السفن. 

بدت لى قائمة «صحایی» من الکتب مقبولة وان لاحظت أننى مازلت مفتونا 
طبيعيا ومنطقياء لأسباب يطول شرحها وان حاولت الإجمال والاختصار: 

0 إن تلك الحرب العالمية الثانية (۱۹۳۹- ۵ ۱۹6) كانت آخر مواقم الصراع الکبری 


oY 


على مسرح التاریخ الانسانی. كانت بالفعل آخر حرب إنسانية : يشر آمام پشر» 
وجیوش آمام جیوش, وسلاح بستعمله رجال آمام سلاح پستعمله رجال» ومواقم 
القتال ظاهرة, فیها نار ودم ولحم وعظم» وآهم من ذلك كله عواطف ومشاعر وغرائز 
وهواجس حیه ویقظی ومق‌نرة. 

فى حروب السلاح قيما بعد شحبت صورة البشر, بل ولم تعد للقتال میادین 
ولا ساحات ولا مواقع» فإمكانية الحرب النوویه حياة تتحول فى لحه بصر إلى رماد 
وإمكانية الحرب الالکترونية صور آمام الشاهد تلهیه» وإمكانية الحرب الکیماویه أو 
البیولوجية موت مهين لا شجاعة أو بطولة» ولا شهید آو نشید ! 

ت1 وتلك الحرب العالية الثانية كانت مختبرا هائلا لكل العلوم الحديثة» من الفضا 
والذرة إلى الطبيعة والکیمیاء إلى العلومات والذکاء الصناعی إلى التخطیط والتنظیم 
والادارة والتابعة. والصروب باستمرار هی آکبر دافم لاختراقات العلم فى کل 
الجالات. ففی غمار مخاطرها تتحفن العقول» وتنفتح الخرائن» وتنطلق روح المغامرة 
خارجة عن المألوف والعروف باحثة عن مکامن التقدم حيث تکون. 

وكانت اختراقات العلم التى جرت فى الحرب العالمية الثانية وتحت إلحاح 
ضروراتها هی التى فتحت الآبواب لثورة اجتماعية غير مسبوقة فى التاريخ 
الإنسانىء أتاحت السلع والخدمات من كل الآنواع وكل المستويات لمن يطليها. نم إنها 
أحدثت نقلة تشبه الخيال فى مجال تلاقى الناس والثقافات والفنون» وكان مثل ذلك 
التلاقى من قبل ضروبا من أوهام الخيال. والحقيقة أنه خلال نيران تلك الحرب العالمية 
الثانية جری صهر وسبك العالم كما نعرفه الآن ماشيا من القرن العشرين إلى القرن 
الواحد والعشرین» وهی رحلة وصلت من سطح الأرض إلى سطح النجوم. 

م وتلك الحرب العالمية الثانية كانت البيئة التى ظهرت فيها القوى الغالبة فى هذا 
العصر لأنها القادرة عليه . كان ذلك العصر هو الذى صنع تلك القوی» وقد حاولت بما 
اکتسبته أن تصنم العصر كما صنعها. 

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية هى القوة التى انتصرت فى تلك الحرب» وكان 
شريكها الأكبر فى تحقيق النصر هو الاتحاد السوفیتی, لكن وسيلة النصر لدى کل 
منهما حددت وحسمت أيهما يملك الزمان الجديد أو على الأقل يسيطر عليه. 


۳۹ 


فالاتحاد السوفیتی حقق نصیبه فى النصر بعطاء من الدم غزیر (کان ضحایا 
الحرب العالية الثانية فى کل میادینها ۱۸ ملیون إنسان ‏ لكنه كان بينهم 5 ۲ ملیونا من 
السوفییت ‏ آی آکثر من ثلث شلال الدم. 

وأما الولایات التحدة فقد حققت نصیبها من النصر بعطاء مختلف: وفرة فى 
الوارد مهولة؛ ومعها ثروة طائلة تستطیم أن تمنح وهی آیضا تستطیع أن تستحوذ 
وتلك طبيعة الا شیاء. وهکذا فإن وفرة الوارد ومعها الثروة الهائلة لم تأخذ فقط کل 
منجزات العلم» لکنها آخذت آیضا کل غنائم النصر. 

وکانت النكيجة فى نهایه الحرب الباردة أن الذی آعطی الروح والدم أخذ بعدهما 
الشعر, وآن الذی آعطی الوارد والشروة أخذ بعدهما القوة ووجد فیها ما یغنیه عن 
القصائد و العقائد ! 

وتلك هی الحقيقة العاریة فى شأن هذه الحقبه من التاریخ الانسانی التی نعیشها 
الآن, وذلك هو واقعها الراهن بصرف النظر عن معان وقيم وحقوق تطالب للحياة 
بکرامتها, بعیدا عن آوهام البطولة والشعر والقصاند, وبعیدا عن هيمنة القوة 
وغرورها وجنونها فى بعض الا حیان ! 

۲ وتلك الحرب العالية الثانية كانت نوعا من العودة إلى مجری التاریخ الانسانی 
بالنسبة لشعوب وآمم وأوطان ودول فیما أصبح يسمى بالعالم الثالث فى اسیا 
وآفریقیا وآمریکا اللاتينية. والشاهد أن مجری التاریخ تلازم مع مجری الحضارة 
كأنهما صفان من العجلات على شريط للسکه الحدید. وكذلك تذهب مراکز الحضاره 
إلى حيث تذهپ مراحل التاریخ. آی أنه حين تغیب شمس الحضارة تنام حرکه 
التاريخ. 

وكان هدير مدافع الحرب العالية الثانية هو الصوت الذى وصلت أصداؤه إلى 
العالم الثالث وأيقظته. ثم إن الذين لم يوقظهم الصدى هزتهم حركة الجيوش المتحاربة 
فوق أرض أوطانهم آو بالقرب منهاء وقد هبوا ليجدوا النار من حولهم وكان عليهم أن 
بهموا بسرعة. وذلك بالضبط ما حدث لشعوب الأمة العربية التى راحت تفتش وسط 
الحرب العالمية الثانية ‏ وفی آعقابها .وما زالت تفتش لنفسها عن شكل يناسبها وهيئة 
تشارك بها فى مجرى التاريخ ومجری الحضارة معا. 


دم ۳۲ 


0 ونتيجة لذلك» وتواصلا طبیعیا معه, فان تلك الحرب العالبة الثانية صیحت 
بالنسبة لذلك الجیل الذى آنتسب إليه بداية للوعی بالعالم والتنبه للعصر. فقد كانت 
آجواء تلك الحرب ‏ قرب میادین القتال أو بعیداعنها ‏ صراع معارف وتقافات وخيرات 
آلهمت ووجهت وحرکت وفتحت» على حد تعبیر آشهر مورخی القرن العشرین» وهو 
«آرنولد توینبی»: «مائة عام من الستقبل على الأقل». 

ویظهر الآن بعد أكثر من نصف قرن من سکوت مدافع تلك الحرب العالية الثانية أن 
نيوءة «توینبی» صحيحة ؛ وأکثر من ذلك» فان آعقاب تلك الحرب كانت بالنسبة لی - 
شخصیا. بداية طریق. ذلك أنه حين شاءت لى الظروف والحظوظ أن أبدا رحلة الحياة؛ 
كان الآفق الذی سرت نحوه هو وهج تلك الحرب. ثم كان أن دواعی الهنة وضعتنی - 
حتی بعد أن شحب الوهج ‏ وسط عواقب تلك الحرب وتداعیاتها وتوابعها مما لا يزال 
یجری حتی الآن والی أى مدی یمکن استشرافه من هنا! 

ظ : 


لم يكن غريبا إذن ‏ وتلك خواطرى آن تمتد أصابعى لتدعو واحدا من «الصحاب» 
معى إلى شاطئ البحرء ثم يكون هذا «الصاحب» الأول من بين العشرة ‏ هو كتأب : 
«فرتسا (۰ ۰۱۹۶ ۱۹۶۶): سنوات الظلام» ومؤلفه هو «جوليان جاکسون» أبرز 
أساتذة التاریخ فى جامعة «ویلز» البريطانية» وتخصصه هو التاريخ الفرنسی 
الحدیث, وله فيه خمسة مولقات کل منها مرجم لا یستغنی عنه فى موضوعه! 

و«سنوات الظلام» التى قصدها الآستاذ «جولیان جاکسون» بعنوان کتابه هی تلك 
السنوات التی عاشتها فرنسا تحت الاحتلال الالانی من ساعة دخلتها قوات الاحتلال 
فى یونیه سنه ۰ ۱۹۶ إلى ساعه تحررت باريس فى سبتمبر سنة ۶ ۱۹۶ بعاصفة من 
قوات الحلفاء نزلت على شواطی «نورماندی» تحت قيادة «آیزنهاور». وشقت طریقها 
إلى المدينة التی اعتبرها العالم قبل الحرب العالية الانية . عاصمة للنور ! 

وقصدت بالکتاب إلى مقعدی فوق الرمل وقرب حافة الاء وعلی مسمع من صوت 
حکایا الموج للشاطی. وفتحت کتاب «فرنسا: سنوات الظلام» واجتزت عدة صفحات 
من الکتاب فیها المقدمة والفهرس والخراتط, ثم توقفت. 


۲ ۵ 5 


راودنی على نحو ما شعور بان ما آقرژه لیس غریبا عنی. ریما قرأت شيئا مشابها 
له من قبل لکن شعوری كان آننی عشت ما فيه على نحو ما وعرفته بتجرية الحياة 
ساءلت نفسی: كيف ؟ ولم أجد سببا قاطعاء لكنى كنت على شبه یقن بأن ما آقرژه 
الآن» عشته, رأيته وسمعته وتفاعلت وانفعلت مع مشاهده وحواراته وأجوائه 


طرأ على بالی . ونظرى يمتد إلى مدى البصر حيث لقاء البحر والأفق أنه تأثير 
البحر الأبيض و ذلك التواصل بين شمال هذا البحر (جنوب آوربا وفيه فرنسا) وبين 
جنوبه وشرقه (المشرق العربى وفيه مصر). 

وعاد إلى ذاكرتى وصف سمعته يوما من «کوف دی مورفيل» ‏ وکان وزير 
الخارجية المستديم للجنرال «دیجول» ورئيس وزرائه آواخر عهده ‏ وفى ذلك الوصف 
كان «دى مورفيل» يرسم صورة حية لحوار التاريخ والمضارة والسياسة حول 
البحر الأبيض. 

وبشكل عام كان «دى مورفيل» يقول: «إن الناس يتصورون أحيانا أن اليحر 
الأبيض عازل لكنى أتصوره واصلاء بمعنی أنه ليس فضاء خاليا وانما هو أشبه 
ما يكون يسطح مائدة أحاطت بها مقاعد تجلس عليها ثقافات متنوعة تمثل حصة 
الأغلبية فى شراكة الحضارة العالمية». 

ويمضى «كوف دی مورفيل» إلى آبعد ویقول : «البحر الأبيض مائدة مستطيلة 
حولها من الشمال و الجنوب ومن الشرق والغرب مواقع ظهرت واستقرت عليها 
ثقافات المصريين والأشوريين واليونان والرومان واللاتین والعرب من دمشق حتى 
قر طبه». 


ویستطرد «کوف دی مورفیل»: «من مواقعنا حول البحر الابیض تحاورناء ومن 
هذه الواقع تأثر كل منا بالآخرء مع ملاحظة أن البحر الأبيض مستطیل شيه مغلق» 
بیدا السافر من أى بقعة فيه ویمشی على شاطثه فيجد نفسه حيث بدأ دورة كاملة». 


ومع أن بين الشعوب فوارق فى مراحل التطورء ومع أن الظروف تتفاوت بين 


۳۰۷ 


شمال وجنوب وشرق وغرب إلا أن هناك سمات مشترکه لأن البحر الأبيض بالفعل 
داثرة واحدة متصلة: سماء صافية وشمس طالعة ومناخ معتدلء وکل ذلك یغری 
بالحياة وبالف کر وبالذوق وبالادب. ویالفن وحستی بالاکل. وکل ذلك حى على 
شواطیء البحر الأبيض متداخل ومتفاعل» مما یجعل لكل موقم فيه نسمة وعطرا ولونا 
لا تخطته الحواس 


# شاكظ Hh‏ كك نس 8 ّ خفن ل 8 8 8 فت 83 8 8 8# "8 8 8 "3 # |" # # 9 


[والمدهش أن محيط البحر الأبيض كله حزام من شجرتين اثنتين: واحدة مثمرة هی 
شجرة الزيتون الوقورة, والشانية مزهرة هى شجرة «البوجينفيلياء اللعوب (التى 
بسميها المصريون «الجهنمية» بسيب لونها الشائع (أحمر متوهج) وهو ظلم لان آوراق 
هذه الشجرة فى الواقع عيد من الآلوان). 

. وكان فيلسوف الالان الأكبر «هيجل» هو أول من قرآت له تعبير إن التاريخ ظل 
الإنسان على الجفرافیا»» وربما إنه على نفس النوال يمكن القول: «ان خصوصية أى 
شعب بصمة الطبيعة على طبعه». 

وهنا فإنه إذا كان البحر الأبيض «طبيعة» فهو فى الوقت نفسه «طبع»؛ وكذلك فإنه 
يمكن لما حدث ذات يوم فى فرنسا أن يتشابه على نحو ما مع أيام فى العالم العربى مع 
الاعتراف بمساحات للاختلاف هی من قوانين الحياة.] . 


موج البحر؛ وعبر مساحة الزمن! 


۲۳-سنواب الظلام: بد اینها ونهايتها ؟7 


بیدا كتاب «فرنسا: سنوات الظلام» بمشهد يحثرهم «المعنى» دون أن دتوقف كشرأ 
ماح «الشکل» ! 5 


۳9۸ 


والشهد اجتماع لهيئة الوزارة الفرنسية المؤقتة التى دخلت باريس بعد تحریرها 
من قدضة الاحتلال الألمانى» والاجتماع برئاسة قائد «فرنسا الحرة» الجنرال «شارل 
دیجول» . 

كان جو باريس حارا فى شهر آفسطس سنة ۶ ۱۹۶ وكذلك قلقا لأن المارك 
ما تزال دائرة على ساحات من الأرض الفرنسية» وکان الوضوع الطروح على هيثة 
الوزارة الوقتة» وبأحكام الواقع» محفوفا بتعقیدات شائكة ومعباً بمشکلات صعبة» 
ل#ن جدول آعمال الاجتماع جوی يندا واحدا تقدم به الجنرال «دیجول» ملخصه : 
«ضرورة صدور إعلان رسمی بأن كافة التشریعات والتنظیمات التی آقرت أو 
وضعت طوال السنوات الأربم التی تولت الستولية فیها تلك الحكومة التی رأسها 
الاریشال «بیتان» بعد استسلام فرنسا ودخول الجیش الالانی إلى باریس . كلها ملغاة 
ومعدومة الا 7010 220 001711 . 

وکان ذلك إجراء کاسحا. ذلك» أن الاریشال «بیتان» كان قد وقم اتفاقية صلح مع 
انیا سمحت باحتلال نصف قرنساوفیها باريس وسمحت فى الوقت نفسه بيقاء 
نصف فرنسا الآخر بغير احتلال تتولی آموره حكومة فرنسية برئاسته «بیتان» 
تباشر سلطتها من مدينة «فیشی» (جنوب غربی فرنسا). وهذه الحکومه قامت خلال 
سنوات ولایتها الأربع بإعادة بناء دستوری وفأنونی وإدارى واسع فيل فى ثیریره 
إنه «الاستفادة من درس الهزيمة التی منیت بها فرنسا من جانب المانيا». 

وکانت عملية إعادة البناء الدستوری والقانونی والاداری استیعابا للارس کما 
قيل فى تبريرها ‏ قد طالت كل مرافق الحياة فى فرنساء لکن «دیجول» جاء الان قى 
لحظة التحریر لیسقط هذا البناء کله. 

کان منطق «دیجول» أن حکومة «فیشی» ورئیسها الاریشال «بیتان» (وهو آبرز 
آبطال فرنسا فى الحرب العالية الاولی) لم تكن حكومة شرعية لأنها رضیت أن 
تتعامل مع الاحتلال وتتفاوض تحت ظل مدافعه. 


وافقت هيثة الوزارة المؤفنة بالإجماع على مطلب «دیجول»؛ مع أن کل أعضائها 


الإعلان. 


4ه ؟ 


وبرغم ذلك فإن کل أعضاء الوزارة کانوا فى الوقت نفسه بدرکون أهمية تلك 
اللحظة الفارفه فى «المعنى» على مسار التاريخ الفرنسی. 

وفى أثناء المناقشة: اقترح أحد الوزراء: «أن يعلن قائد فرنسا الحرة عودة 
الجمهورية الفرنسية». 

ورد «دیجول»: «إن الجمهورية الفرنسية لم تغب عن الوجود قط» حتى وان كان 

وتساءل وزير آخر: «عما إذا كان مناسبا إسقاط فترة الاستسلام (السنوات الآربء 
مابين يونية ۰ ۱۹۶ إلى أغسطس 55 )١5‏ من تاريخ فرنسا باعتبارها زمنا خارس 
الشرعية». 

ومرة ثانية رفض «دیجول»» ورأيه «أن الشرعية الفرنسية تلك السنوات تمثلت فى 
فرئسأ فى فیشی» . وتقديره أن «الشرعية» آساسپا «الإرادة الوطنية»: وفى غیاب 
الإرادة الوطنية فليست هناك شرعية و خصوصا أن تلك الحكومة فى «فیشی» وقعت 
«ورقة» الاستسلام دون معرفة رأى فرنسا ودون سند من إرادة شعبها. 

وكان قرار «ديجول» أن تلك السنوات التى لا يمكن إسقاطها من التاريخ الفرنسى 
يمكن اعتيارها سنوات «ظلام ثزل على فرنسا»! 
نسهی» ؟ 

وکانت إجانة «دیچول»: «من ساعه وضع «بیتان» توقيعه على «ورقة الاستسلام» 
وحتی ساعة إعلان دخول حكومة فرنسا الحرة إلى باریس». 

وتولی «هنری فرینای»» وهو أحد زعماء القاومة البارزین» مهمة تفصیل ما أجمله 
«دیجول»» فأعلن بالنص : «إن حكومة «ییتان» كانت ظرفا ساد فيه الجنون. لقد هر منا 
عسکریا آمام الألمان» إن ذلك صحيح لسوء الحظ, لكنه لیس سببا کافیا بدعونا لآن 
نقبل كحقيقة ثابتة ما هو حادثة عارضة. لقد كان قبول التعامل مع آلانیا هو الهزيمة 
ذاتها. السلاح ينهزم» وهنا «الحادثة», لکنه إذا انهزمت الارادة فهناك «النهایقه » 


۷۹۰ 


والتوقیع على ورقه تنازل بإملاء السلاحء فتلك هی الكارتة ! 


لا 


كان انكسار الجيوش الفرنسية مذهلا. فالهجوم الألمانى على فرنسا بدا يوم ٩‏ من 
مادو سنة ۱۹۶۰» وكان تقدمه من الجهة غير المتوقعة أو على الأقل الجهة التى لم 
بحسب حسايها بالقدر الكافى. والحاصل أن فرنسا كانت تنتظر الهجوم القادم من 
الشرق على أى بقعة من خط حدودها مع آلانیا. وقد تصورت آنها استعدت لهذا 
الاحتمال, وكانت واثقة أن الخط الدفاعی الاسطوری الذى بنته أمام أللانيا والذى 
اشتهر باسم خط «ماجینو» ‏ على اسم وزير الدقاع الفرنسی الذى آعد له وأشرف على 
يثائه ‏ سدا لا نقهر من التحصينات المنيعة وآیراج المدافع ومرابض الدبابات ومراكر 
القمادة ومخزونات من الأسلحة والذخائر والمؤن يمكن أن تعين المدافعين عن الخط 
وعن تراب الوطن الفرنسى لشهور بل لسنوات. لكن الهجوم الآلمانى عندما جاء أتى 
من الشمال, لآن خطة «هتلر» لغزو فرنسا كررت مرة أخرى خطة قديمة وضعها 
الماريشال «فون شلیفن» من أيام حرب السبعين (۱۸۷۰)» ومقتضى الخطه ترك 
الحدود الفرنسية وخطوطها وتحصيناتها والدوران حولها عن طريق بلجيكا وهولندا 
وعبور نهر «الموس» والنفاذ فى مناطق «الأردین»» ثم عبور نهر «اللوار» والاندفاع نحو 
«باريس» وتحقيق الفصل الكامل بين الجيوش الفرنسية على خطوط الحدود فى 
الجنوب وبين الجهة الأكثر حساسية والأشد خطرا فى الشمال والغرب. 


وفى ظرف أيام قليلة كانت مدرعات الجنرالات «جودريان» و«روميل» و«فون بيك» 
تسابق بعضها بعضا فى شمال فرنساء وغربهاء مندقعة إلى قلبها. 

ومن المصادقات صیاح يوم بدء الهجوم الآلمانى على فرنسا (فجر 4 من مایو)-آن 
القيادة العليا الفرنسية كانت معطلةء لان رئيس الوزراء الفرنسى «بول رینو» لم 
یعجبه أداء القائد العام للجيش الفرنسى الماريشال «موريس جاملان» فيما سبق من 
معارك ‏ فقرر إحالته إلى الاستيداع مساء يوم ۸ مایو لكنه فجر اليوم التالى ٩(‏ من 
مایو) ومع بدء الهجوم الألانی الشامل عبر هولندا وبلجيكاء والالتفاف حول خط 
«ماجينوء لم يكن أمام «بول رینو» إلا العدول عن قراره بإحالة قائده العام إلى 


۳*۸ 


الاستیداع» وهکذا فان الاریشال «جاملان» الذی وقم طرده فى الساء آعید تثبیته على 
منصبه عند الصياح. والواقم أن الجبهة الفرنسية كانت قد انهارت تماما فى حضور 
الاریشال «جاملان»» ثم فى غیبته بالطرد فى الساء» وكذلك بعد عودته بالتثبیت فى 
الصیاح! 


لا 


وكان حلفاء فرتسا البريطانيون الذين جاءوا إليها بجيوشهم فى «نورماندى» 
(شمالى فرنسا) قد رأوا الانهيار میکرا وقرروا الانسحاب من المعركة وترك فرنسا 
والطريق إلى باريس مفتوح كان مجموع خسائر فرنسا من البشر : 

0 مليون وربع مليون قتيل. 

۵ ثمانية ملايين مواطن فرنسى تحولوا إلى لاجثين (إلى درجة أن مدينة مثل 
«شارتر» لم يعد فيها غير ۰ ۸۰ مواطن فى حين آن تعدادها الأصلى ثلاثة وعشرون 
ألفاء ثم إن قرية مثل «بوسيلانج» هرب سكانها ولم يتبق منهم غير عائلة واحدة ما لبث 
أفرادها جميعا. وعددهم خمسة. أن قرروا الانتحار جماعيا قبل أن تدهمهم القوات 
الألمانية. 


ومساء یوم (۲ من مایو» فام الماريشال «موريس جاملان» (القائد العام للجیش 
الفرنسى) بإبلاغ الحكومة فى باريس رسميا بأن عليها «أن تجد وسيلة لوقف القتال 
والتوصل إلى هدنة مع الآلمان. لكن الحكومة قامت بعزل الماريشال «جاملان» وعينت 
بدله الماريشال «ماكسيم ويجاند»» وحاول القائد العام الجديد أن ينقذ الموقف لكنه یوم 
۰ يونية» حل عليه الدور لكى يطلب من الحكومة أن تجد وسيلة لوقف القتال 
والتوصل إلى هدنة مع الالان. 

وأكثر من ذلك» فإن الماريشال «ويجاند» وجه إلى رئيس الوزراء تحذيرا قال فیه» 
«إن التوصل إلى اتفاق بای شكل مع الألمان لابد أن يتم بسرعة وقبل أن تنفرط 
الجیوش الفرنسیه وتذوب فى فوضى الهزيمة: ثم لا تجد الحكومة فى باریس أى 


۳۹۲ 


تستولی على السلطة» ! 
LJ‏ 


كانت باريس تعيش آقسی الساعات فى تاريخها الحافل, لكن العاصمة كانت 
منقسمة بين الذين يرون استمرار مقاومة فرنسا حتى من خارج التراب الفرنسى كله 
إذا أدى الأمر ‏ وبالتحدید من المستعمرات فى شمالی أفريقيا (تونس والجزائر 
ومراكش)۔ وبين الذين يرون أن «الواقعية» لابد لها الان أن تسود وأنه ليس أمام فرنسا 
غير أن تسأل الألمان عن شروطهم لوقف القتال» فالحرب انتهت عمليا بانتصار الا لمان 
لیس على فرنسا فقط, وإنما على بريطانيا أيضاء لأن فلول الجيوش البريطانية التى 
اتسحبت من فرنسا تحت النار فى «دنکرك» أفلتت محطمة الأعصاب تاركة أسلحتها 
الثقيلة غنيمة لقوات الجنرال «جورديان» التى طاردتها وطردتها من «نورماندی». 
والنتيجة ‏ وذلك هو القدر المحتوم أن الجزر البريطانية نفسها سوف تصبح 
مكشوفة آمام غزو آلانی عبر بحر الشمالء لأن بريطانيا ببساطة لا تستطيع فى أيام 
ولا أسابيع ولا شهور أن تعد دفاعات عن شواطئها تقدر على الصمود. 

كان الشعب الفرنسى فى حالة ذهول مما حل به؛ فقد انقضت عليه عاصفة الحرب 
وهو يعيش أزمة سياسية ضاعت فيها ثقته بمؤسساته السياسية والفكرية والتقافية, 
والشك فى النفس أخطر ما يصيب الشعوب لأنه ينزع مناعتها ويضرب إرادتها بنوع 
من الحيرة تصل بها إلى الضياع. 

وفى تلك اللحظات المثقلة بالهم تقرر دعوة الماريشال «بیتان» (الذى كان يعمل 
سفیرا لدى إسبانيا)كى يعود بسرعة لعل لديه دواء لعلل فرنساء وهو البطل الذى حفق 
لها النصر فى الحرب العالمية السابقة ٤(‏ ۸۰۱۹۱ ۱۹۱). 

لكن الماريشال ‏ الذی استدعى على عجل .كان قد ترك آخر جذوة فى أسطورته 
تنطفئ بدعوى أن ساسا فرفسا تخلو| عن تیم رالاق وال ی گم 
تماسك فرنسا». 

وهکذا فان «بیتان» «بطل الحرب» كان هو الرجل الذی طلب من الالان «شروط 


السلم) ۱ 


TY 


ویوم ۰ بيوئبة» فلم الآلمان شروطهم لیعوث حاص بعث به الماريشال «ییتان» 
الماريشال «فون رونشتد» قدم تلك الشروط لمبعوث «بیتان» وهو الجنرال 
«هونتزیجر» فى عرية قطار سحبت إلى محطة «کومبین»» وکانت نفس العربة إلى 
نفس الحطة التی وقعت فیها ألمانيا شروط الاستسلام فى الحرب العالية الأولى قبل 
۲ ستة ! 

وکانت شروط الألمان كما يلى: 

١-يتم‏ تقسيم فرنسا بالعرض إلى منطقتين : فى الشمال منطقة احتلال آلانی» فيها 
باریس, ومنطقة فى الجنوب تقوم فيها دولة فرنسية «مستقلة» تختار لنفسها عاصمة 
حسبما ترى سلطاتها. 

۲ الدولة الفرنسية تباشر تسريح جيشها وتحتفظ بقوة أمن لا يزيد تعداد آفرادها 
على مائة آلف رجل. 

؟ الأسرى الفرنسيون لدى الجيش الآلمانى (مليون ونصف المليون) يبقون فى 
الأسر حتى تنتهى الحرب العالمية وتوقع معاهدة للصلح بين جميع الأطراف (ویعد 
شهور قليلة كان نصف هوّلاء الأسرى (۸۰۰ آلف) عمال سخرة فى خدمة الإنتاج 
الحربى الألماتى). 
منطقة الاحتلال (شمالی فرنسا وفيها باريس). 

وحن قاح الجترال «هونتزیجر» بنقل هذه الشروط الألمانية إلى الماريشال «ستان» 
طلب الاریشال فى مقابل قبوله بها ثلاثة شروط ' 
الستعمرات تابعة لهذه الحكومة الفرنسية الستقلة التى اتخذت من مدينة 
فیشی عاصمه لهاء وذلك حتى تجرى تسوية عامة فى مؤتمر الصلح بعد نهاية 
الحرب. 


۳ 


٣‏ أن تتعهد آلانبا يألا تستولی, ولا تحاول الاستیلاء على الأسطول الفرنسی فى 
موانیء «مارسیلیا» و«طولون», لآن الیحریه الفرنسیه سوف يقع علیها وحدها عبء 

ووافقت آلانیا على هذه الشروط؛ وکان البند الوحید العلق قبل وقف القتال هو 
الاتفاق على البلغ القدر لتکالیف ونفقات جیش الاحتلال الفرنسی. 

ولساعات دارت مساومات» وعرض الفاوض الفرنسی دفع مبلغ عشرین ملیون 
فرنك يومياء لکن الفاوض الآلمانى لم يكن لدیه وقت لطول الجدل» كما أن الفاوض 
الفرنسی كان يشعر دقیقه بعد دقيقة أن الأرض تقع من تحنه والسفف يهوى منقضا 
عليه. وهكذا تم الاتفاق على أن «تتعهد فرنسا بان تدفع تكاليف ونفقات جيش 
الفرنسی إلى المارك الألمانى ينسبة ۱:۲۰ أى أن عشرين فرنکا تساوى ماركا آلانیا 
واحدا» ! 

ووضع الماريشال «بيتان» إمضاءه على اتفاق سلام ينهى الحرب ويبدأ تجرية 
جل ید ۵ للتوافق مع «الأخر» الآلمانى: مع العلم بأن هذا «الأخي» كان «جارا» لفرنسساأ طول 

وقد رأى سیتان» من باب استیفاء الا جراءات أن يعرض الاتفاق على الجم عیه 
. الوطنيةء وكان الجيش الالانی على آبواب باريس فعلا ووافقت الجمعية الوطنية على 

وتستوقف النظر وتستدعى التأمل مجموعة الإجراءات التى بدأ بها الماريشال 
«بيتان» حكمه لفرنسا. ومؤلف كتاب سنوات الظلام يوردها فى صفحه ۹۶ ١‏ من 
كتابه : 

١‏ طلب وحصل على تفويض دستورى جعل سلطته فى فرنسا أقوى من السلطة 
التى كانت فى يد الملك «لویس الرایم عشر» عندما كان بلقب ب«الملك الشمس»»؛ و عندما 
قال قولته المأثورة يوما: «أنا الدولة». 
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-قرر تغيير النشید الوطنی إلى نشید آخر مختلف عن نشيد «الی السلاح آیها 
المواطتون»: لان النشید القدیم فيه تحریض على الحرب. 

۳ وجه نداء إلى الأمة الفرنسية لتعود إلى أيام كانت العائلة فیها آساس الجتمم 
ورابط علاقاته ومحدد قیمه. 

٤‏ آشار أو آشیر عليه بوضع رسم یوضح صورة جانبية له محل وجه «ماریان» 
التی كانت بشیابها ترمز إلى حيوية الثورة الفرنسیة. 

* -وافق على کتابه شعارات الثنورة عن : «الحربه والاخاء والساواة» فوق کل 
تکاد توحی بأنه «نظام ملکی بتخفی وراء شارات ثورية» ! 

۳ 


لکن رجلا واحدا رفع صوته ورفض هذا الاتفاق من باریس, وکان ذلك الرجل هو 
الجنرال «شارل دیجول» نات وزير الدفاع فى وزارة «بول رننو». 


وآمر الاریشال الأسطورى بالقبض على الجنرال الفمور» لکن «دیجول» الذی كان 
بين مهامه أن ینسق العملیات على جبهة «نورماندی» بين الچیوش الفرنسية 
والجيوش البريطانية قرر آن يتوجه إلى «لندن» ليقود من هناك حركة مقاومة باسم 
«فرنسا الحرة». 

وكان يقينه الذى لم يتزعزع أن كل دعاوى «الواقعية» هی استسلام لضغوط لحظة 
ننسی التاریخ» وتتنازل عن الحقيقة» وتتهاون فى المستقبل. 

ويقينه أن الثلاثة : التاريخ والحقيقة والستقبل آهم وأبقى من صدمة حادثة ومن 
«لحظة ضعف» لا يجوز التأسيس عليها ثم البداية منها ونسيان ما عداها! 

وفى لندن بدأ «ديجول» يتصرف على أنه الممثل لإرادة فرنساء ومن ثم الشرعية 
الفرنسية:ء وفى رأيه كانت حكومة «بیتان» «الواقعية» حكومة غير شرعية ‏ ليل من 
الظلام نزل على فرنسا! 


۳۹1 


۲ الخیال.الحلم. الوافقعيك! 


كان «شارل دیجول» . الذی ترك باریس قبل سقوطها. رافضا استسلام فرنسا 
الأمن ‏ رحجلا يملك «حلما». لکنه لم يكن رجلا «خیالیا». 


و و وا HH‏ و هس نر زا چا وا 4 شاش شه 55 835 ۲ ۲ ۲ 


a‏ و و HHHH FEF‏ تاك ۱ وا " 5 1 چا هسب 


| والفارق شاسم دان «الحلم»(الامل) ونين «الخبال»؛ كمأ أن الفارق شاسم دنهس 
القدار بين «الحلم» وبين «الوافعیه». 


والحقيقة أن تلك كلها : «الخیال», و«الحلم»» و«الواقعية» ظلال لواقف من الضروری 
توضیحها باضاءة معانیها ولیس بمجرد النظر إلى سطحها, وإذا وقعت تلك الا ضاءة 
الضرورية ونزلت على مکانها فسوف تشحب الظلال وتتضح الشاهد بما تعذيه: 

(۲ مشهد «الخیال» هو الجموح فى طلب «الستحیل» بصرف النظر عن حدود الطاقة 
الحالية والحتملة للطالب, لأن الجموح إلى الخیال رغبة آقرب إلى الغريزة مستغنية عن 
الحساب, والشهد على هذا النحو نوع من القامرة خطرة العواقب على طالبها قبل 
غيره من الاطراف . 

ن ومشهد «الحلم» هو «الشروع» القادر على تصور الستقبل وهو پالتالی طلب 
«المکن كله» [ذا وضعت «الارادة كلها» فى خدمته, وذلك جوهر «الشروع السیاسی» 
وبالتالی فإن «الحلم» مشروع سیاسی يحقق کل القدور عليه فكرا وفعلا إذا استعملت 
الارادة کل وسائلها بقوة وذکاء. ۱ 

۲ وآما مشهد «الواقعية» فهو القبول «بالتاح»» أى المأذون والسموح به كما هو 
ظاهر فى لحظة معينة, واعتبار أن صورة هذه اللحظة هی الحقيقة الراهنة والدائمة, 
وهنا فان «الواقعية» تصبح آبعد ما تکون عن «السياسة» بمعناها وأقرب ما تکون إلى 
الوظيفة بحدودها, فالسياسة تصوغ مطالبها مهما كانت صعبة وبعيدة: والواقعیه 
تنفذ لوائحها كارهة لها آو سعيدة . 


۲۷ 


والسياسة ملزمه باطار من دستور وقانون لکن «الواقعية» لا تسائل نفسها عن 
شرعیه ما تلتزم بتنفیذه» فهی تنفذ فقط ما تجده مکتوبا فى لواتحها (واللوائح ‏ بل 
وحتی الدساتیر والقوانین ‏ یمکن أن تکتب بواسطه قوة غير شرعيةءلأن سلطة هذه 
القوة تفرص تنفیذها قسراء وذلك ما فعله الاحتلال الألمانى لفرنسا فى النطقة التی 
دخلتها جیوشه» وذلك أيضا ما فعلته حكومة الماريشال «بيتان» فى الدولة الفرنسية 
المستقلة ‏ + التی سمحت بها اتفاقية السلام بين آلانیا وفرنسا ).] 
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[وعلى سبیل الاستدلال بتماذج من الحرب العالمية الثانیة» فان «هتلر» كان رجلا 
خياليا جمح خياله إلى حد تصور معه آنه يستطيع السيطرة على العالم بالسلاح, 
وكان ذلك منزلقه حتى فى ذروة قوته, وقد بنى حساباته على أساس قدرته على 
هزيمة الإميراطوريتين الكبيرتين فى أوربا فرنسا إلى جواره» وبريطانيا أمامه عبر 
القنال الإنجليزى (المانش). 

وفى ذلك نسى «هتلر» قوتين صاعدتين : 

قوة اقتصادية مالية هی «الولايات المتحدة الأمريكية» تنتظره عبر المحيط حتى 
يستنزف قواه فی آوربا ثم تقرر كيف تواجهه. 

- والقوة الثانية.كثلة (نسانیه ضخمة: إلى جانب آنها فكرة عقائدية نشطة تتحرك فى 
فضاء عالی واسع. وهی تعتبر نفسها موقع الیسار. وتعتقد أن نازية «هتلر» آقصی 
اليمين والصراع بين الاثنين مهما تأخر «حتمية تاريخية». 

وربما كان فى مقدور السلاح الالانی أن يتحدى إمبراطوريات قديمة (بريطانيا 
وفرنسا)ء آو يتحدى طاقة اقتصادية مالية هائلة (الولايات المتحدة)» أو يتحدى كتلة 
إنساتية وعقائدية ضخمة (الاتحاد السوفيتى) لكنه كان من المستحيل ومن ضروب 
الخیال, أن يتحدى الثلاثة معا وفى وقت واحد.] ‏ 
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اب یل 


[وعندما استسلمت فرنسا ورفضت بریطانیا بقيادة «تشرشل» أن تستسلم برغم 
آنها فقدت حلیفها الکبیر فى القارة الأوربية (أى فرنسا)؛ وبرغم أن الجنء الأكبر من 
جیشها انسحب من القارة عن طریق «دنکرك» عاریا من سلاحه وشبه عار من 
معنویاته» ورغم أن ما بقى تحت تصرف تشرشل من جیوش ار مسبراطوریه 
البريطانية كان شتاتاً لا يقدر أن يصد هجوما آلانیا إذا آمر «هتلر» بعبور القنال 
الانجلیزی (وکانت تلك نيته فعلا بالخطه التی عرفت بالاسم الرمزی «سيع البحر») - 
الا أن «تشرشل» «الحالم» قرر أن بریطانیا تستطیم الصمود وکان واثقا إن ذلك فى 
مقدوره وأنه فى حدود المکن اذا استطاع أن بحشد کل طاقه الإرادة التوافرة لدی 
الآمة البر‌بطانبه وراعه. 


ولم يكن «تشرشل» فى ذلك «خياليا» برغم أن بعضا من أركان وزارته وآولهم 
وزير خارجيته اللورد «هاليفاكس» وجدوا أن «الواقعية» تقتضى جس نبض 
هتلر عن طريق حليفه موسولینی لمعرفة شروطه لوقف الحرب, ولكن «تشرشل» 
تصدى ل«هاليفاكس» وللآخرين. وكان «تشرشل» فى ذلك «حالا» وليس 
«خياليا» بمعنى أنه صاغ لنفسه ولبريطانيا مشروعا سياسيا (إستراتيجية) راه 
ممكناء واستطاع وهذا هو جوهر العمل السياسى - أن يقنع به وزارة الحرب 
وشريكه فيها «كليمنت آتلى» زعيم حزب العمال» كما استطاع أن يقنع بها 
رئاسة آرکان حرب الإمبراطورية وعليها فى ذلك الوقت الفيلد مارشال «آلان 


بروك». 
وأهم من ذلك فقد ا ستطاع تشرشل أن يقنع اله لشعب البریطانی فى الجزيرة الاح 
ووراء الیحان . ۱ 


وكان ‏ حلم . مشروع ‏ تشرشل مؤسسا على حساب القوة والإرادة ولیس مجرد 
كان کل تفصیل فى صوره «الواقع» دعق «تشرشل» إلى اللحاق ببيتان فى طالب 
شروط هتلر بمنطق الواقعية» ولكن الحلم - وبحساب المستقبل ‏ كان هو الذى تجاوز 


۳۹۹ 


الواقع إلى ما وراءه» وترك التاح المأذون به وتوجه إلى المکن إذا وضعت الارادة فى 
خدمته ۲۰ 


«۰ «۰-۰-۱۰0۰ 


0 

وكان حساب «تشرشلء أنه بالنظر إلى خريطة العالم فإن «هتلر» غير قادر على 
النصر النهائى قى الحرب بالتحديد بسيب الولايات المتحدة۔وبسبب الاتحاد 
السوفيتى: 

كان تقدير «تشرشل» أن سقوط فرنسا هو الشهد الأخير فى الكابوس الألمانى 
الذى نزل على أوربا لأن ذلك المشهد سوف بستثیر الولايات المتحدة. 

والداعى أن سقوط فرنسا يعنى أن بريطانيا إذا ظلت و.حيدة فهى مهددة بالسقوط: 
وإذا لحقت لندن بباریس فى طلب شروط «هتلر» فإن ذلك معناه أن آلانیا هی الوريثة 
القادمة للامبراطوریتین والسيطرة على البحر الأبيض المتوسط وهو قلب العالم؛ 
والمالك الجديد للمستعمرات الفرنسية والبريطانية فى آسيا وأفريقياء وذلك شىء 
لا تستطيع الولايات المتحدة قبولهء وإذا قبلته فلن تكون آمنة وراء الأطلنطى وإنما هی 
معزولة وراء هذا المحيط. وعلى وجه اليقين فإن تعامل «هتلر» معها لن يخرج عن أحد 
احتمالين لا ثالث لهما: 

إما أن يعبر المحيط لیطولها. 

وإما أن يحول المحيط إلى سجن يحبسها وراء أسواره. 

وكان تقدير «تشرشل» ‏ أيضا أن سقوط فرنسا سوف يهن الاتحاد السوفیتی, 
ويقنعه بسطحية التحليل الذى أغراه ب«تجنب الحرب وترك الرأسماليات الكبرى 
تطحن بعضهاء» لان سقوط فرنسا (واحتمال غزو الجزر البريطانية) معناه انفراد 
«هتلر» (آقصی اليمين فى آوربا) بالسيطرة على القارة کلهاء ونتیجته أن الهدف القادم 
قصی اليمين الآوربى(آلانيا النازیة) هو الهجوم على روسيا (موطن البلش فیة) 
والحصول على ثرواتها الطبيعية الهائلة وتصفية معقل الثورة العالمية. 


۳۷۰ 


ومن النظر إلى خريطة الستقبل, كان «تشرشل» على يقين بأن «هتلر» لا یستطیم 
أن ينتصر فى الحرب. 

والخلاصة التى توصل إليها هى: «إنه والامر كذلك» فان بريطانيا لابد أن تظل 
واقفة:؛ ولابد أن تظل مشتبكة بالحرب مع المانياء ولابد أن تكسب وقتا حتی تتنبه 
أمريكا وتتحركء آو تتنبه روسيا وتتحرك, أو يقوم «هتلر» بحركة خاطئة يتعثر بهاء 
خصوصا وقد احتل غربی القارة الأوربية كله وعليه أن يتقدم وراء ذلك وإلا وجد 
نقسه مقطوعا عن هدفه النهائى ووجد جيشه عاطلا فى نصف حرب لم تكتمل لان 
أمريكا تراقب من وراء الحیط, كما أن الاتحاد السوفيتى يتربص على شرقى القارة 
نقسها لا يحجزه محيط ! 

وكان «تشرشل» سیاسیا صاحب مشروع ‏ صاحب حلم . حینما نادى على 
بريطانيا بأنه ایس عندى غير العرق والدم والدموع, وبانه علينا أن نقاتل على 
الشواطىء ونقائل فى الحقول» ونقاتل فى الدن» ونقاتل من بيت إلى بيت». 
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[ويكاد موقف إسرائيل فى الشرق الأوسط أن يكون صورة مكررة (بالاستنساح 
وليس بالخلق!) لحالة ألمانيا النازية. بمعنى أن إسراثيل هی الأأخرى تستطيع بتفوق 
السلاح أن تکسب العارك والحروب» وتستطيع أن تحتل الأقاليم وتضم بعضا من 
أرضهاء لكنها لا تستطيع ولا تملك إمكانية النصر النهائی لأنه آبعد من حدود التفوق 
فى السلاح. والواقع أمل إسرائيل الحقيقى فى انتصار نهائى معلق بتواضع الإرادة 
العربية إلى حد یقبل المأذون والسموح به والمتاح ‏ باسم «الواقعية» وهی ظاهرة 
. متفشية فى دهاليز وأروقة السياسة العربية المعاصرة. 


والحقيقة أن ظاهرة «الواقعية» الراهنة تحتاج إلى تفسیر» ويمكن على الفور عرض 
ثلاثة أسباب رئيسية لها : 


ه السبب الأول:إن مواقع القرار العربى لا تعرف كثيرين وصلوا إليها من وسط 
معمعان التاريخ أو من البوابات العريضة للاختیار الديمقراطى الحر وإنما تعرف 


۳۷۱ 


كتيرين وصلوا إليها بحکم الوظيفة (حتی وظيفة الارث)» و«الوظيفة» لا تعرف لنفسها 
مشروعا تحلم به وإنما تعرف لنفسها لائحة تطبقها دون أن تسائل النصوص عن 
شرعیتها أو مشروعیتها. 

ما والسبب التانی: إن ظروف الثراء العربی «الجاری» الآن فى العالم العربی وضع 
هواچس «الحرص» سابقة على طموحات «الحلم». 

وتلك حالة: أشار إليها «ابن خلدون» فى مقدمته الشهيرة لأحوال الم الك عندما 
«يترهل» الا مراء بتخمه العز ومن ثم تتواضع «العزة» (وهی التی یسمیها مؤسس عله 
الاجتماع ب«العصبية»). 

0 والسبب الثالث: (وتلك محاولة فى الإنصاف) إن مواقم القرار العربی ضاعت 
منها الخرائط الملاحية القديمة بسبب تغير المناخ العالمى على نحو لم يتحسب له أحد. 
تم إنها لم تستطع ‏ فى ظروف مستجدة ‏ أن تتوصل إلى رسم خرائط ملاحية جديدة 
للبحور العميقة والرياح العاصفة والصخور الغارقة تحت السطح وعندها آثرت مواقم 
القرار العربى أن يكون خط سيرها قريبا من الشواطئ حيث المياه ضحلة تمكن من 
رؤية القاع» وحيث الشاطئ القريب ساتر من عصف الرياح؛ وحيث النجاة ممكنة 
بالسباحة إلى اليابسة» لو وقع ما لم يكن منتظراء أو تمرد «بحارة» السفن إذا اكتشفوا 
أن القياطنة ليسوا على ما ظنوه فیهم علما وخبرة ومقدرة على خوض العقیات 
والصعوبات إلى حيث الحلم المطلوب والمکن. 

والراجح أن هناك أسبابا أخرى لزيادة جرعة «الواقعية» فى تركيبة القرار 
السياسى العربی المعاصرء لكن ذلك على أى حال موضوع آخر مستقل بذاته.) 
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كان الجنرال «شارل دیجول» الذي هبط من آخر طائرة غادرت مطار «بوردو» 
الحربى قبل أن تشق القوات الألمانية طريقها إلى باريس؛ رجلا يمسك فى يده «يحلم»: 


۳۷ 


ویری لنفسه مشروعا سیاسیا تصوغه حفائق مستقبل لا تقعدها «واقعية» اللحظة 
الراهنة. 


والشاهد أنه بالشكل العام للصورة كان يمكن أن بیدو «دیجول» خیالبا آکثر منه 
حالا. 


فالدولة الفرنسية, والحكومة ضاعت منهما إرادة القاومة, والشعب الفرنسی فى 
حاله ذهول یتابع مأخوذا حركة جیوش العدو الالانی تنفذ إلى قلب الوطن؛ وجیوش 
فرنسا تنکسر شظایا, و«عاصمه النور» تنطفی فیها الأضواء حيا بعد حى وشارعا 
بعد شارع وبیتا يعد بيت ! 


لكن ديجول كان قادرا على تجاوز «الواقعية» والنظر بالرویا إلى تخوم المستقبل. 
وقد اعتبر نفسه ‏ ولو حتى وحيدا ‏ رمزا لمستقيل فرنسا الحرة. 

ولم يكن «تشرشل, الذى أذن ل«ديجول» بأن يوجه نداء بمواصلة المقاومة للشعب 
لفرنسی فوق موجات الإذاعة البريطانية مقتنعا بأن ديجول هو مستقبل قرنسا الا 
أنه فى تلك اللحظة كان «الفرنسی الأرفع رتبة» الذى ينادى بمواصلة الحرب ولو من 
خارج فرنسا: 

وفی البدایه» كان «تشرشل» یتصور أن نداء دیجول سوف يدعو کثیرین أكبر منه 
وآهم على الاقل آشهر کی یفعلوا مثله ویجیئوا إلى لندن وعزمهم مواصلة الحرب» 
لکن «تشرشل» فقد رجاءه من الانتظار وآدرك أن فرنسا سوف تظل ممثلة برجل واحد 
هو «شارل دیجول» حتی نتغیر الظروف. 

وکذلك طلب «تشرشل» إلى وزارة الخارجية البريطانية والی رئكاسة آرکان حرب 
الإميراطورية أن تنظم اتصالاتها مع الجنرال «دیجول» وآن تتعاون معه. 

وفی آول تقریر کتبه السیر «آلکسندر كادوجان» الوکیل الدائم للخارجية البريطانية 
كانت صورة «دیجول» كما بدت لعميد الدیلوماسیه البريطانية هی: «رجل له رأس فى 
شکل فاکهه الاناناس الخشنه» وله جسم على هيئة خضار «الباذنجان» الطويلة: والی 
جانب ذلك فان لدیه شعورا متضخما دون سبب بدوره التاریخی ». 


۳۷۳ 


وفی آول تقرير کتبه الفيلد مارشال «آلان بروك» رئيس آرکان حرب 
الإميراطورية کتب ل «تشرشل» فى تلخيص لقائه مع «دیجول» . «هذا رجل لا بريد أن 
یحارب, ولا يريد أن يلم شراذم الجيش الفرنسى التى خرجت مع قواتنا من «دنكرك» 
ويصنع منها فرقة مقاتله تثبت نفسها فى الحرب مع الآلمان. 

لقد حاورته طویلاء لكنه بدا لی وكأنه يريدنا أن نحارب, وأما هو فدوره أن يحكم 
ويقود. والمزعج أنه ليس لديه شىء یحکمه» لا دولة» ولا مدينة» ولا قرية؛ ولیس لديه 
شىء يقوده لا فرقه ولا كتيبة ولا سرية من الرجال ». 


لکن «شارل ديجول» كان «بالحلم» يعرف أكثر من موظف وصل بکفاءته الوظيفية 
إلى وكالة الخارجية البريطانية ولم ير فى اللاجئ الفرنسى غير رأس «الاناناس» 
و جسم «الباذنجان». وكان يعرف أكثر من موظف آخر وصل بعلمه المسكرى إلى 
ركاسة أركان حرب الإمبراطورية ‏ استغرب منه «ادعاء» الحكم ودعوى القيادة. 

كان «ديجول» يعرف بالرؤية الإستراتيجية كيف يفكر «تشرشل» وكيف يخطط 
للتصرء وظل متنيها إلى أن العنصر الاهم فى خطة «تشرشل» هو كسب الوقت حتی 
تقيق روسيا من وهم الرأسمالية التى تحارب بعضها بعضاء ثم تتحرك آمریکا قبل أن 
يتحول المحيط إلى عارل ويتحول العازل إلى سجن!.. ومن ثم ينقرد «هتلر» بكل الإرث 
الم میراطوری الذى تفتحت الطرق إليه بعد سقوط فرنساء وعزلة بريطانيا فى الجزيرة 
التی تحولت إلى قلعة موحشه تنتظر الغزو أى يوم. 

وعلى آساس المعرفة بهذه الرؤية الإستراتيجية ل«تشرشل»: قدر «ديجول» ورسم. 

هو الآخر سوف يلعب على الوقت ولن يجره سوء ظن الدبلوماسية البريطانية فى 
قدراته ولا الحاح العسكرية البريطانية عليه ليجمع شراذم قوة عسكرية تستأنف 
حرب ألمانيا إلى جانب بريطانيا. 

كان «ديجول» واثقا بأن معركة القتال محسومة دون أن يشارك فيهاء ولم يكن 
متعجلا لتنظيم حركة مقاومة فى الداخل تجعل مهمة الاحتلال الألمانى صعبة (لأنه 
كان يقدر أن لحظة الذهول السائدة فى فرنسا ليست هی بالضبط لحظة الدعوة إلى 
المقاومة خصوصا وهناك فى «فيشى» رجل مثل «بيتان» بتاريخه المجيد يدعو إلى 
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«واقعیة» يعطى لها فى خطابه مسحة من الحكمة تغطی بالرنین على الجوهر !. کد لك 
كان «دیجول» بالتوازی مع ذلك يدرك أنه لا يستطيع الآن پلملم من الشتات البعتر 
لجیوش الفرنسية إلا قوة صغيرة تتنازل قیاسا عليها ولا تكبر. قيمة الشروع 
السیاسی «الحلم» الدى يحمله). 
لا 

ومع ثقة «دیجول». اعتمادا على الزمن حسابه وفعله بأن معركة تحرير أوربا 
قادمه بعد سذة.. سنتين.. ثلاث لکنها «حنمیه» .. 

ومع ثقة «دیجول»بأن الانتصار النهائى فى الحرب لن يكون من نصيب «الخیال» . 
مهما عاند «هتلر»... 

ومع ثقة «ديجول» بأن هناك جیوشا لمعركة تحرير آوربا سوف تتدفق من الشرق 
| لتحده) فإن «فرنسا الحرة» بتيقى أن يكون لديا جدول آولویات دسق مع رحلمه) - 

وهنا يمكن فهم الإستراتيجية التى اعتمدها «ديجول» فى تلك الأيام المبكرة من 

فى تلك الأوقات التى بدت فيها الصورة آشد کابة من أى وقت مضی. وآشد ظلا ما 
على فرنسا من أى وقت فى تاريخها كان «دیجول» يرسم لسياسته خطين : 

الخط الأول: إن التراب الفرنسی سوق يتحرر بحقائق الأشياء. 

الخط الثانی: إن الامبراطورية الفرنسية ‏ وليس التراب القرنسی-هی المكشوفة 

وهنا كانت صيحة : 

فرنسا ليست فى خطر. 

الإميراطورية فى خطر. 
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إذاكان وجود فرنسا هو الوطن ‏ فإن عظمة فرنسا هی الامبراطوریة! 


والدهش أن رقبه «دیجول» كانت واضحه قيما يتعلق بالخطر القادم على عظمة 
فرنسا [مپراطوریتها القديمة .وقد رأى الخطر من مصدرین : 
۔ «آلانيا» کابوس وقع ‏ و«أمريكا» كايوس يتشكل . 


آی أن «آلانیا» وريث يطالب الان ‏ بينما «أمريكا» وريث يهيئ المستندات الداعمة 
للمطالية ! 


وكذلك فإن الحلم ‏ المشروع السياسى لدیجول ‏ نظر إلى الستقبل فى عينيه وتمكن 
من تحديد مصادر الخطر على هذا المستقيل. 

ولم تكن تلك قراءة فى الغيب وإنما نظر إلى الخريطة واطلاع على التاریخ. فألمانيا 
فى وربا جار ومنافس وخصم وعدى فى فترات مختلفة من الجوار ثم إن الولايات 
الملتحدة هی الدولة التى أنشأت نفسها بطرد «الامبراطوریات» من أمريكا بادئة بطرد 
بريطانيا مستعينة فى لحظة من اللحظات بقرنساء ولا انتهت حرب الاستقلال عن 
بريطانيا ودخلت العلاقة بين المستعمرات القديمة والإميراطورية المهزومة إلى مرحلة 
جديدة بحكم وحدة اللغة الانجليزية جاء الدور على الإميراطورية الأخری, فإذا 
الولايات التحدة تطارد فرنسا إلى أقاصى القارة شمالا وجنوبا تخرجها من الجنوب 
حتى خليج المكسيك (نیی أورليانز) وتحصرها فى الشمال داخل جيب فى «كندا» 
تراجعت إليه كل المواريث الثقافية التى تركتها فرنسا فى العالم الجديد ! 


> التابت والمتغير فى أحوال الأمم: 

عندما طرح الجنرال «شارل ديجول» «إستراتيجية» فرنسا الحرة على أساس أن 
التراب الوطنی الفرنسی سوف يتحرر بضرورة الأشیاء» وأن الإمبراطورية الفرئسية 
(عظمة فرنسا)-هی التى سوف تصبح عرضة للخطر بسبب المطامع المتنافسة سابقا 
ولاحقا لم يكن یبتدع شیتا لم یعرف قبله» ولا کان يخترع جدیدا لیس له أصل قدیم. 
والحقيقة أن استراتیجیات الدول التی تحترم نفسها.وعالها. لا تعرف سیاسیا 
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يستيقظ من نومه بوحی تنژل عليه يطلب إليه أن يفاجئ الكل بما لم یخطر لهم على 
بال» والسبب أن إستراتيجيات الدول مطالب جغرافيا وتاريخ نشأت وترتبت عليها 
دواعى مصلحة وضرورات أمن» وتلك مسائل لا دخل لها بالوحى ولا علاقة لها 
بالمفاجآت المثيرة مسرحية أى سينمائية. 

والدول مطالبة بالتعبير عن نفسها مع تطورات الظروف فى كل عصر بما يناسب 
مفتضیاته, لكن التجديد يكون فى الأسلوب وليس فى الهدف لأن أحدا لا يستطيع بأثر 
رجعی أن يعيد تركيب الطبيعة آو ينقل بلدا من موقعه على الخريطة المعروفة إلى موقم 
آخر يختاره. ثم إن أحدا لا يستطيع أن يغير مجرى التاريخ كما تدفق عبر القرون 
والعصور أو يعيد ترتيب سياقه كما يوافق هواه ورؤاه. ثم إن مصالح الدول وآمنها 
ليست قصصا يكون للمؤلف فيها حق رسم الشخصيات» وإجراء الحوار على آلسنتها 
معبرا عنه وشارحا لفكره! 

ويكاد «جولیان جاکسون,» أن يقول فى كتابه «فرنسا سنوات الظلام»: إن ديجول 
استانف بحكومته فى المنفى نفس الناقشات التى قاطعتها أصوات المدافع الألمانية فى 
باريس وان استراتيجية «فرنسا الحرة» تحت قيادته كانت اتصالا مياشرا بالخيارات 
الإستراتيجية التى كانت مطروحة فى فرنسا قبل دخول الحرب العالية الثانية فى 
سيتمبر سنة ٩۳۹‏ ۱-وقبل الاستسلام «لهتلر» فى يونية سنة ۰ 5 .١9‏ 

كأن الزمن لم يتوقف.. وبالفعل فإن الزمن لا يتوقف.. وإن توقف بعض الساسة 
فى لحظة من اللحظات أو شردوا خارجين من ساعته يجربون معجزة خلق زمان 
جديد ناسين أن هناك فارقا بين حق البشر فى توجيه مقاديرهم وبين تجاسر البشر 
على توهم صنع الكون ! 

۳0 


كانت فرنسا تشك فى الجمهورية الثالثة كلها من دستورها إلى مؤسساتها إلى 
رجالها. 
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وکانت فرنسا نعانی من انفسام داخلی بين اليمين والیسار وکلاهما يطرح نفسه 
بالحاح باعتباره اليقين الوّدی إلى القوة. 

وکانت فرنسا تتایم ما یجری فى القارة حولها ونخشی سطوة آلانیا النازية وهی 
تزید کل يوم وتنتز ع لنفسها مساحات من الأرض والنفوذ تمکن لها فى قلب آوربا: 

. المنطقة المنزوعة السلاح على الحدود بين آلمانيا وفرنسا بمقتضى «معاهدة 
فرسای»- وهی منطقه «السار» ‏ دخلتها قوات «هتلر» بلا إنذار. 

. النمسا جری ضمها إلى ألمانيا بدون طلقة رصاص واحدة وأصبيم الرایخ الثالث 
متحفقا ب«وحدة الامه من وحدة اللخه». 

إقليم «السوديت» فى تشيكو سلوفاكيا حری الحاقه بألمانداً. 

- والان بطالب «هنلر » باستعاده متطقة «دأنریج» - ند عق ی عر قیه ‏ من دو لندا لتكتمل 

وکانت فرنسا تری الخطر الالانی يستشرى ویتفافم لکنها لم تكن واثقة بقدرتها 
على إيقافه ورده» وفوق ذلك فهی تشع أن بربطانیا تحرضها على | لتصدی لا انا 
وآن السياسة البريطانيةهى هی لم تتغير تبغى تحقيق انتصارها بجنود غيرها 
ودمهمء أى آنها تريد محاربة «هتلر» إلى آخر قطرة دم فرنسى ! 

وفى ذلك الناخ ظهرت وانتشرت مقولة قابلة للتصديق مق‌داها «أنه ليست هناك 
قضية تساوى من أجلها أن تنتحر فرنساء»! 


وعندما ذهب رئيس الوزراء «إدوارد دالادييه» للمشاركة مع نظيره البريطانى 
«نيفل شمبرلين» فى مؤتمر دعى إليه «أدولف هتلر» على عجل فى ميونيخ ‏ رجع 
«دالادييه» رافعا ‏ مثل نظيره الیریطانی ‏ شعار أن «السلام تحقق فى زماننا» ‏ لكن 
«دالادييه» فى أعماقه كان يشعر أن الاتفاق فسحة وقت لا تزيد على شهور لأن «هتلر» 
مصمم على خطته بأن تكون «األمانيا فوق الجميع» داخل القارة الأوربية وخارجها. وأن 
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العاصفه. 

ورأى «دالادییه» أنه من الضروری إعداد فرنسا للحرب وتهيئة فکرها لأن الحرب 
بالدر حه الا ولی حاله «نفسية و عقلبه». 

لکن فرنسا ظلت حتی اللحظه الأ خبرة مترددة. تدخل أو لا تدخل؟ 

0 «نفسیا» كانت فرنسا لا تريد لانها مازالت تتذكر خنادق الحرب السایقه 
والمجازر التی شهدنها حنادق «السوم» والخسائر الهائلة التى آلحقتها الحرب 
بالاقتصاد الفرنسى ثم العبء التفسی المخيف لسنوات من القلق والضنى ‏ والقامرة 


9 و«عقلیا» كانت فرنسا لا تريد لأنها تخشى أن تخرج من الحرب خاسرة حتى 
ولو انهزم الألمانء وكانت الخشية أشد ما تكون على الإمبراطورية الفرنسية فى 
فریقیا 

الشاطيء الجنوبى الغربى للقارة («تونس»» و «الجز‌ائر»؛ و«مراکش»). 

.ووراء هذه المواجهة بالعمق- جنوب الصحراء حتى الكونجو. 


- وقی اسدا: سيه جزبرة الهند الصيئية وفیها «فيتنام» و «کمنودسا» و«لاویس». 
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إلى جانب ذلك فقد كان هناك فى فرنسا «وطن الثورة الفرنسیة»» إعجاب مكتوم 
بالنازية والفاشية؛ وقد ظهرت وسط الفوضى وساوس وشكوك بان «الديمقراطية» 
فكت تماسك المجتمع الفرنسى (يموجة انحلال يستهولها اليمين) وبعجز فى السلطة 
(تأليف وإسقاط الوزارات) أدى إلى تردى الحکم» وفساد للنخبة أقعدها إلى درجة 
العفن! (رشوة فى جيب كل وزير وعشيقة «رسمية» معترف بهاله) ‏ وبدا للجميع أن 
«النازية» فى ألمانيا تحت زعامة «هتلر» و«الفاشية» فى إيطاليا تحت زعامة «موسولینی» 
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وت 


تحقق معجزات فى الا داء الا فتصادی وال داری وفی استقرار السلطة ونزاهة الحکم. 
وفوق ذلك فى إعادة تنظیم وحشد عناصر القوة. 

وتحت السطح فقد كان محسوسا أن الانم الأساسى الذی برغم فرنسا على 
استمرار تحالفها الا ضطراری مع «بریطانیا» ویبعدها رغم ال عجاب عن آلانیا وایطالیا 
هو الخوف على او مبراطوریه» فثمن التقارب مع الدولتین الداخلتین بقوة إلى دائرة 
السيطرة العالية هو صفقة جديدة لاعادة تقسیم الستعمرات, ولم يكن فى ذلك سر 
فقد كانت آلانیا تطالب بما كان لها فى آفریقیا (وفیه تانزانیا والکامیرون) قبل أن 
تتخلی عنه بمقتضی شروط معاهدة فرسای التی اضطرت لتوقیعها اعترافا بالهزيمة 
فى الحرب العلمية الآولى. 

ولم يكن «هتلر» هو وحده الذى يطالب بإعادة تقسيم الستعمرات وانما كانت 
«إيطاليا» تطالب أيضاء وكانت «إيطاليا» تضع عينها بالفعل على «تونس» لتكون دفعة 
أولى ترضى بها وتكون امتدادا لوجودها فى «لیبیا». وتسکت. والمدهش أن الحكومة 
الفرنسية تلقت نصيحة بريطانية تزكى التنازل عن تونس لإيطاليا لأن ذلك يمكن أن 
«يشترى موسولینی» ويبعده عن حلفه مع «هتلر» ! 


وكانت باريس مستفزة وردها «لاذ! لا تعطونه «مصر» وهی على الناحية الأخرى 
امتداد للیییا؟» ۱ 
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الصحراء الغربية ملاصق للیبیا. وهی واحة «جفبوب» وما حولها ‏ لكن شهية 
وهكذا كانت كل الناقشات حول دور فرنسا فى الحرب العالمية الثانية: وهل تدخلها 
أو لا تدجلها؟ بيدأ وینتهی «یالستعمرات» أو «بالا میراطوریه» كما تسميها باریس . 


TA + 


ولعله من الفید لبعض الناس فى العالم العربی أن یقرء‌وا فصلا بالذات من کتاب 
«جولیان جاکسون» «سنوات الظلام» وهو الفصل الذی یبدا من صفحة ۸۱ وعتوانه 
«المشكلة الآلمانية». وهذا الفصل فى الواقع عرض للبدائل التاحة لستقبل فرنسا. 

ملخص الفصل مجموعة واضحة من «شبه السلمات» : 

١‏ فرنسالا تستطیع أن تکون قوة عظمی فى آوربا وحدها والأسباب آنها فى 
آوربا تواجه ثلاث دول تتفوق علیها: 

آلانیا: أكير 


۔ بریطانیا : آقوی 


- روسیا: آضخم 

۲ -إذا كان على فرنسا أن تکون قوة يحسب لها حساب, فعلیها أن تبحث عن ذلك 
خارج آورباء وفی اتجاه الجنوب بالذات لأن التفوقین علیها یسدون کل اتجاه حولها: 
فوقها على الخريطة هناك بريطانيا فى وسط آوربا بجوارها هتاك آلانیا . على الشرق 
خطوة واحدة هناك روسیا وإذن طریق الجنوب وحده مفتوح وهو نفسه البحر ‏ 
الأسيض. 

۳ لکن بريطانيا تظل القوة البحرية المتنفذة فى البحر الا بیض بامتلاكها لقاعدتى 
السويس وجبل طارق على مداخل البحر. ولجزيرتى قبرص ومالطة وهما مواقع 
السيطرة على الخطوط الملاحية. 

٤‏ -وإذن فان الجزء الأهم من الإمبراطورية هو الشاطئ الجنوبى للبحر الأبيض 
حيث تونس والجزائر ومراكش ثم العمق الأفريقى وراء ساحل اليحر حتی نهر 
الکو‌نجو. 

10 ا 
وعندما انزلقت فرنسا إلى الحرب العالية الثانية وشارکت فيها فإنها آقبلت 
مترددة» وقد حاربت بعض معارکها بنصف اقتناع ونصف عرم ونصف مجهود - 


وهنا كانت الهزيمة نتيجة بعد مقدمة» ولحظتها تنبهت فرنسا وأفاقت» وكذلك ظهر 
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الإميراطورية ‏ بالتحدید من شمال آفریقیا. 


كانت ار مبراطورية فى خیال فرنسا الرافضة للهزيمة هی الیدان الذی يتعين على 
حکومه باريس أن تنتقل إليه وآن تواصل الحرب منه والا فهی نهاية فرنساحتی فى 
آوریا. بمعنی أن قوة فرنسا ليست تراب الوطن الفرنسی وإنما هی الامبراطورية 
التى تخسیف للتراب تلك العظمة التی تنشاً للدول من نفوذها وهیبتها خارج حدود 
ولایتها. فما هو داخل الدولة تصنعه سلطتهاء وأما الخارج فان التواجد فيه هو العیار 
الذی تقاس به القوة ویقوم على آساسه الجد! 

وکانت تلك بالضبط هی النقطة التی بدأ منها «ديجول» مهمته فى حركة «فرنسا 
الحرة» عندما ذهب بها لاجثا إلى بریطانیا. 

وقد وجه حدیشا واحدا إلى الامة الفرنسية من الاذاعة البريطانية» وأصدر بیانا 
و حددا دعا فيه «الآامة الفرنسية» إلى رفض الا ستسلام. 

ولم یتاثر يضغوط الخارجية البريطانية حتى وان وصفه كبار موظفيها برأس 
الأناناس وجسم الباذنجان, ولم يضعف أمام رئاسة الأركان الإمبراطورية البريطانية 
تحرضه على لم شتات جيش يحارب» وإنما كان همه هو «الإميراطورية». 

وفى الواقع فان أول عمل حقيقى مارسه «دیجول»» وبعد شهر على خروجه من 
قرنسا (أغسطس ۰ 15 )١‏ كان توجيه نداء إلى كل حكام الستعمرات الفرنسية يدعوهم 
- باسم فرنسا الحرة إلى قبول حركة «فرنسا الحرة» تجسيدا لشرعية فرنسا بدلا من 
الحكومة التی استسلمت الان ووقعت معهم اتفاق سلام ثم «تكومت» على نفسها 
فى «فیشی» . 

وکان «دیجول» فى ذلك مدرکا لحقيقة أن عددا من حکام الستعمرات الفرنسية ‏ 
ضباط من الجیش هو یعرفهم أو هم یعرفونه» وقد استجاب له بالفعل منهم ثلاثة هم : 
الحاكم العسکری ل«تشاد» والحاکم العسکری ل«الكونجى» الفرنسية (برازافیل) 
والحاکم العسکری ل «الکامیرون». ' 


وهکذا وجد دیجول لحرکته موضع قدم فرنسی: فى نطاق الامبراطورية, ثم توجه 
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لزبارة هذه المستعمرات الثلاث بعد أن تأكد من حکامها العسکریین آنهم سوق برتبون 
له هناك استقبالا پلیق بعظمة فرنسا. وذهب دیجول إلى ال مبراطوریه الفرنسية فى 
آفریقیا وعاد لیعلن تكوين «لجنه الدفاع الا میراطوری» ومعها «حکومة موقته لفرنسا 
الحر 45 . 


لا 
وكان «ونستون تشرشل» رئيس الوزراء البريطانى ‏ وبتأثير البيروقراطية 
الدبلوماسية والعسكرية البريطانية غير مرتاح لما يفعله «دیجول»» وتصوره أن 
«فرنسا الحرة» تحارب معركة التحرير بعیدا عن المبدان ‏ لكن «ديجول» كان على يقين 
مما يقعل. 
استسلام فر سا وقع حوار له معنى بين «تشرشل» وبين «دیجول». 
قال «تشرشل» آثناء الجوار موجها کلامه ل«ديجول» : 


- آنت تترك میدان الحرب الحقیقی فى أوربا فى فرنسا . وتذهب إلى أقريقيا. 


ورد «دیجول» : 
الذهاپ إلى آفریقیا رسالة سوق تفهمها فرنسا. 
وفال «نشرشل»: 


«قر تسا الحرة». ۱ 
ورد «دیجول)» : ۱ ۱ 
- إن «فر‌نسا الحرة» لا تعض صديقا لكنها لا تمانع أن یفهم من همهم الأمر أن 
فرنسا ماز‌الت لها آسنان «. 
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ثم مض «دیجول» یجری تصرفاته وفق حلمه ویاملاء مطالب هذا الحلم بمنطق 
أن «مجد فرنسا» قبل «ترابها الوطنی» فى هذه اللحظة, وهکذا فانه بعد اتشاء الحكومة 
المؤقتة لفرنسا الحرة سنة ۹۶۰ ۱.واصل طریقه: 


© سنة ۱۹۶۱ حاول الالان وبسكوت یعنی الرضا من جانب حكومة «فيشى» - أن 
يدخلوا إلى سوریا ولبنان لساعدة جيش «رومیل» التقدم إلى مصر من الغرب. ورأت 
بریطانیا فى الدخول الآلمانى إلى سوریا ولینان خطرا طارئا من الشرق فقررت القتال 
فى ظروف صعبة رآها «دیچول» مبکرا وتقدم لاستغلالها فى اللحظة الناسبة, فأجرى 
اتصالات مع کبار الحکام العسكريين الفرنسیین لأملاك الامبراطورية الفرنسية فى 
المشرق وقد حدث. وآمکن حصر القتال وحصل «دیجول» على جائزته بأن رفع عله 
«فرنسا الحرة» على دمشق وبیروت. 

© وسنة ۱۹۶۲ كانت استراتيجية الحلفاء بعد اشتراك الولایات التحدة فى الحرب 
أن یقوم الجیش الأمريكى بالنزول فى شمال آفریقیا ‏ الغرب والجزاثر. لکی یقوموا 
بحصر جيش «رومیل» فى ليبياء وبذلك يتم طرد آلمانيا وایطالیا من أفريقيا ومن ثم 
تترکز الجهود على آوربا. وأحس «دیجول» أن الأمريكيين يخشون أول م خاطر عملية 
عسكرية لهم فى الحرب بعد ضربة «بیرل هاربور» (التی دمرت فیها الا ساطیل 
اليابانية بقيادة الأميرال «یاماموتو» کل آسطول آمریکا فى المحيط الهادی كله بضربة 
واحدة مقاجثة فى دیسمبر عام ۱۹۶۱). 

ومرة تانیه» وفی [مبراطورية فرنسا المغربية (المقرب ‏ الجزاش- تونس)» كما وقم 
من قبل فى إمبراطورية فرنسا المشرقية (سوریا-لینان) تقدم «دیجول» يعسرض 
تسهيل نزول القوات الأمريكية دون معارك ‏ وقام بترتيب الأمور مع الحكاه 
الفرنسيين فى شمال آفریقیا, وكان شرطه أن يرتفع علم «فرنسا الحرة» على أعلى 
الساريات فى «الرباط» و«الجزائر» و«تونس» لكى تكون اعلانا عن عودة كل 
الإمبراطورية الفرنسية (المجد الفرنسی) حول البحر الأبيض . 

0 وفی سنه ٩۶۲‏ ۱ آی بعد ثلاث سنوات تقریبا. من استسلام فرنساالتفت 
«ديجول» إلى تنظیم القاومة السرية ضد الاحتلال الألانی على التراب الفرنسی وبدا 
ينشئ الخلایا ويقيم التنظیمات ویرتب لعملیات «تخريبية » ضد الاحتلال الالانی: 


YAS 


قواته ‏ ثکناته ‏ مواصلانه ‏ تسهيلاته الاداریه ‏ آفراده . وکذلك الفرنسيين المتعاونين مع 
الا حتلال وحنی «البغایا» ! 

وکان اهتمام القيادة التحالفة بالقاومة الفرنسية أكيدا لانها اعتبرت نشاطها ضد 
لاحتلال الألمانى إزعاجا بالنهار, وأرقا باللیل. وتهدیدا لوخرته فى کل الأوقات. 

© وسنة ۱۹46 كانت خطة تحریر وربا بالنزول شمال فرنسا والتقدم منها 
لتوجيه ضرية قأضبة إلى الانيا وفق عملیه «آوفر لورد» lord‏ 2 . قد تم إعدادها 
وبدأ الترتيب لتنفيذها وتحدد بالفعل يوم اقتحام الشواطئ الفرنسية وعليها الخط 
الدفاعی النیم الذی دنه «هنلر» للدفاع عن آورویا وآسماه «حائط الأطلتطى». 

وکانت قيادة الحلفاء تحتاج إلى القاومة الفرنسية قى الداخل تراقب لها تحرکات 
التحالفه إلى عمق فرنسا وعمق آوربا. 

وطلیت قيادة «ایزنهاور» الفائد العام لقوات الحتقاء والسئول عن «أوقفر لورد» من 
الجترال «دیجول» طلیین : 
تتناسب مع الخطط العسکرية. 
الفرنسی أن یقوم ضد الآلمان بكل جهد یستطیعه وإلى القاومه الفرنسیه فى كل مکان 
لکی تخرج من مکامنها وتضرب بشجاعه. 

وقبل دیجول لکنه إزاء طلبين من قيادة الحلفاء قدم إلى هذه القيادة ثلاثة طلبات: . 

.أن یطلم وآرکان قيادته على الخطة العسكرية للحلفاء بالذات فيما یتعلق 
بالارض الفرنسیه. 
«ایزنهاور» . ساعه بدء | لعملية إشارة واد ضحه إلى دور فرنسا حليقة بين | لحلفاء 
المشاركين فى الحرب. 


TA 


مدر ع دقوده مساعده الجترال «ليكليرك». 

وعندما علم الرئسس ال مریکی «روزفلت» بهده الطلیات النلانه التى ندح يهأ 
«دیجول» بعث برقية إلى رئيس الوزراء البریطانی يقول فيها «هذا الرجل أصابه مس 
من الجنون على وجه اليقين وتعليقى على طلباته هى بلاغه فورا بطرده من الحركة 
التی برأسها والبحث عن جنرال آخر «عاقل» (واقعی) سحل محله. 

وعندما اطلع وزير الخارجیه البریطانی ‏ «آنتونی إيدن» ‏ على هذه البرقية کتب إلى 
«تشرر‌شل» فقول : 
لا یعرفون غير «دیجول» وأى تغيير فى تركيبة «فرنساالحرة» قى هذه الساعة 
المتأآخرة سوف يحدث ارتباكا فى خطط التحرير. ولذلك فانه من الأفضل الآن أن تسیر 
ال مور كما هو مرسوم لهاء وبعدها ترى ما يمكن عمله. 

وعندما تحررت باريس هرع «ديجول» (أغسطس 555 )١‏ يسعى فى موكب حاشد 
من ميدان «الكونكورد» عبر شارع «الشانزليزيه» قاصدا إلى «قوس النصر» وسط 
التراب الفرنسی. 

كان ديجول ساعتها رجلا حقق حلمه الصعب بأن وضع وراءه كل إرادة فرنسا 
وارادنه. ولم یجنم إلى الستحل وخساله بغیر حسانات؛ ولم بسقط فى «الواقعية» 
وهی يشر يقير فاع. 

J 


ومن مفارقات التاريخ أن الجنرال «شارل دیجول» وهو رئيس للجمهورية 
الفرنسية للمرة الثانية (۱۹۰۱۰۱۹۰۸)-کان هو بذاته الرجل الذى تعين عليه أن 
يشرف على فك الإميراطورية الأفريقية لفرنسا عير اليحر! 

كان رئيس الوزراء الفرنسى «بير منديس فرانس» قد سبق إلى فك الإمبراطورية 
فى آسيا بعد هزيمة فيتنام الأولى (معركة ديان بیان قو). 
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لکن ديجول ‏ وبعد الهزيمة فى الجزائر سنة ۱۹۹۰ كان هو الرجل الذى تعين عليه 
فك الإمبراطورية فى أفريقيا. 

والأهم أن ديجول كان لا يزال الرجل الذى يحمل معه الحلم ‏ المشروع. وفى الوقت 
نفسه كان لديه ذلك القدر الضرورى من فهم متغيرات العصور بحيث فهم أن فرنسا 
تستطيع أن تستعيض عن الإميراطورية فى صورتها التقليدية ‏ بإميراطورية من نوغ 
جديد على نحو ما فعلت بريطانيا بإنشاء الكومنولث (والأساس فيه اقتصادى يعتمد 
على الاسترلینی). 

ولم تكن لدى فرنسا قوة اقتصادية (إزاء بريطانيا والإسترلينى . ولا قوة مالية إزاء 
المارك الآلمانى) وكان أن تحولت الامبراطورية من دودة إلى شرنقة حرير على أساس 
من اللغة الفرنسية وحمولاتها الثقافية . وهکذا طرحت ونشأت فكرة «الفرانكفونية». 
وهى فكرة سياسية وليست ثقافية لأنه فيما يتعلق بالجانب الثقافى قام العالم بتكريم 
الثقافة الفرنسية حين اتخذ من باريس عاصمة لليونسكو (المنظمة الدولية للتربية 


والحقيقة أن «الفراتكفونية» كانت الطبمه الأخدرة الحلم الا میراطوری الفرنسی 
وهى حلم له مشروع. 


0 
وطويت صفحات كتاب «فرنسا : سنوات الظلام» وفى خواطری وأمام عينى «أن 

الارادة تقدر أن تعيش حلمها (وتجدد وسائله), وآما العجز فليس لديه غير أن يعيش 

حلم ال خرین (ویذوب فیه). 

تحلقت الحضارات حوله» وارتکز التاریخ على صخوره» وکتبت الانسانية واقفة آمامه 

بعضا من آشهر الصفحات فى قصتهاء تلك الأرفع قیمة وتلك الادنی تواضعا؛ 
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